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على سبيل التقديم 


وتنضت فاظلة ومككرة الأسزةة طموحة متكميرة كل 
عام وها فى تصيدو لعامها المعادس بعلن القوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل ما يشرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العريية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


إلى «فتحى رضوان) 
المعلّم 
والضمير 

كامل زهيرى 


يواير موة؟ 
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<< مقدمة الطبعة الثالثة ا 0 5" 0 
اذا كانت كارثة الجفاف قد خربت اليوييا والسودان والصرمال بالمجاعات المفزعة . فان هذه 
الكارثة كانت المحامي البليغ الذى دافع عن السد الذى ناله مانال عبد الناصر من حملات 
وافتراءات : 


والكارثة كشفت ان ماكنا نخدر منه من تحويل مياه النيل لاسرائيل ل عامي 8لا و٠مة١‏ 
ت لأن مصر لا تملك ولاتستطيع الاستفناء عن قطرة واحدة ‏ لم يكن مجرد معارضة 
« شخصية » للسادات . 


فالكتاب لم يكن سياسياً ولا ادبأ . ولكه صرخة للتحذير من ان يتحقق وعد السادات 
لاسسائيل بتحويل مياه النيل لصحراء التقب عير سيناء ! 


وكانبت قد راجت فى الصحف الرعية فى أواخر 4/ وأوائل ٠١‏ ان مياه النيل تفيض عن 
حاجة مصر . وان النيل الكريم يلقي بالمياه فى البحر حل فاك اداح يه ل حال لقان 
المهن الزراعية ( 5 نوفمير ١94٠‏ ): 
س اننا نقدف الى البحر الأيض المتوسط بأكار من ١‏ هليارات متر مكعب من امياه العذبة ! 
وكان الرئيس السادات أيامها سريع الأحاديث . وكان يخطب كثيراً . ويدلى بالأحاديث أكار . 
. وكان بهم حتى بصحافة المكسيك واليابان . وأوروبا وأمريكا بالطبع . 
وكاد نتوه منا تصريحه الخطير اثناء زيارته يفا فى 64 سبتمير 1941/4 ء وكان هذا التصريح هو 
البداية . 


وكانت الرحلة نفسها غربية . فقدا تمت على الباخرة المصرية « الحرية » التى بنيت فى عهد 
الخديو اسماعيل . وكانت تعتبر أقدم قطعة بحرية تجوب البحار فى العالم . واستقبلت « الحرية » 
تشكيلات من الطائرات , وعشر سفن حربية اسرائيلية من حاملات الصواريم ! 

وكان لقاء العمل الأول بين السادات وبيجين رئيس الوزراء الاسرائيل فى ذلك الحين واسحق 
نافون الرئيس الاسرائيلق حينذاك . وكان انحور هو التبكير بموعد الانسحاب الاسرائيق هن سانت 
كاترين فى سيناء , 


ولكن السادات « فرقع » فكرته عن تحويل مياه البيل للقدس والنقب ! 
وهمضى شهران . وكاد التصريح يضيع وسط زحام التصريحات والبيانات ٠‏ حتى جاء العدد 


« اعلن الرئيس السادات يوم الثلاثاء الماضى 77 نوفمير 8 ., انه اعطي اشارة البدء فى 
حفر ترعة السلام بين فارسكور والتينة عند الكيلو 8؟ طريق الاسماعيلية وبورسعيد لتتجه نحو 
قئاة السويس لتزوى نصف مليون فدان . وقد التفث الرئيس السادات إلى الختصين . وطلب 
منهم عمل دراسة علمية كاملة لتوصيل مياه النيل الى القدس لتكون فى متناول المؤمنين المترددين 
على المسجد الأقصى .ومسجد الصخرة وكنيسة القيامة وحائط المبكى » . 


وقال الرئيس : « ونحن نقوم بالتسوية ا ا اتا ود المياة مساهمة 

من المسلمين تخليداً لمبادرة السلام » .. 

وقال : باسم مصر وازهرها العظم . وياسم دفاعها عن الأسلام تضبح مياه اليل هي ابار 
زمزم لكل المؤمدين بالأديان السماوية الغلاثة . ولما كان جمع الأديان فى سيناء بالوادى المقدس 
طوى رمزاً لتقارب القلوب فى وجهتها الواحدة الى الله سبحانه وتعالى » فكذلك ستكون هذه المياه 
دليلاً جديداً على اننا دعاة ا وحياة وخير .. 


وقد كان من الصدفة اننى ذائما اتابع ماتدشره الصحف.الاسرائيلية منذ اعقاب حرب أكتوبر 

اننى تذكرت اننى قرأت مقالاً عام ١414‏ لرئيس هيئة تخطيط المياه فى اسرائيل , واسمه المهددس 
ل ل ل » لحل ازمة المياه القائمة 
والقادمة فى اسرائيل ! 


وتداعت الذكريات .أفتذكرت انبى كتبت فى مايو 8 مقالاً فى مجلة الهلال الشهرية ارد فيه 
عل عدد مجلة الأزمنة الحديئة الذى خصصه جان بول سارتر للنزاع العربى الاسائيل » واشرف 
عليه كلود لانزمان المعروف باتجاهاته الصهيونية وصديق سيمون دى بوفوار . وذكرت فيه اطماع 
أسرائيل , واستحالة قيام اشتراكية على أرض محتلة . واعتمدت على مذكرات تيودور هرتزل 
مؤسس الفكرة الصهيونية حول استيطان اليبود فى سيناء ومحاولة مد هياه النيل اليها . وكيف 
جاءت الى مصر عام ١5#‏ بعنة صهيونية ترأسها هرتزل نفسه على أيام بطرس باشا غالى 
واللورد كرومر . 


واكتشفت ان فكرة « كلى » رئيس هيئة تخطيط الياه الاسرائيل عام ١91/4‏ تعتمد على 
فكرة هرتزل عام ١8٠7‏ . وتذكرت أيضأ ان فى مكتبتي بعض الكتب من بقايا مكتبة « لو 
جويل » رئيس تحرير جريدة البورص , وكان صههيونيا . وله كتاب عن مصر فى الحرب العالمية 
الثانية . وكتاب آخر عن دور اسرائيل القديمة بالفرنسية . وفى بقايا مكتبته عثرت على كتاب 
قديم نادر ظهر عام 1448 لمهندس أمريكى اسمه لودر ميلك . وهو الكتاب الذى استند اليه 
جونستون المبعوث الأمريكى ق فكرة استغلال هياه نهر الأردن . وفى كتاب « فلسطين أرض 
الميعاد » يعلن لودرميلك ايمانه بضرورة انشاء اسرائيل :: واعادة احياء الحضارة الزراعية النبطية 
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التى اقامها الانباط الذين سكبوا سيناء وجزءاً من الأّردن » وكانت عاصمتهم الزاهرة هى البتراء . 
وهم فنون زراعية قديمة تعتنى اسرائيل باحيائها . 5 

اذن ء فالفكرة الاسرائيلية الجديدة س 8 4 ل تستند الى افكار قديمة . والسادات 
يخاول احياءها عام ١91/8‏ 

وعكفت على الملفات والمراجع , حتى حصلت على الوثائق الت قدمها هرتزل الى كرومر عام 

"0060 ومشروع الاتفاقية » وتقرير المهندسين . وكان هذا الكتاب . 

وخرج كتاب النيل فى خظر فى ظروف ١58٠‏ اثثاء صدور قانون العيب ., وقانون سلطة 
الصحافة , وتعديل قانون الأحزاب . والاستفتاء الغريب الذى اجراه السادات لتأييد اتفاقيات 
السلام . ومنع المعارضين من تولى أى موقع فى أى حزب أو نقابة ! ' 


والتقط الخطر ابراهم شكرى . رئيس حزب العمل . وقد هالته الفكرة , فاثارها لى مجلس 
الأمة . ورد عليه رئيس الوزراء مصطفى خليل آنذاك نافيا وجود الفكرة من الأصل  !‏ 

ورغم تكذيب مصطفى خليل ‏ رئيس الوزارة للفكرة . فقد خرج الرئيس السادات فى 
حديثه مع مذيعة التلفزيون همت مصطفى فى 78 ديسمبر ١91/6‏ يؤكد المشروع . وكان حزب 
التجمع قد حرم من صححيفته بعد تعطيلها . واكتفى بنشرة داخلية « التقدم » . 

وكان حزب العمل يعقد ندواته الأسبوعية فى مقره اليعيد المحاصر بالقبة . وكان البوليس يقطع 
الكهرباء وسط الندوة . حتى تعود الحاضرون على احضار الكلوبات التي تضاء بالغاز , 
والميكرفونات التى تعمل بالبطاريات تحسبا لقطع الكهرباء ! واستطاع السادات حل مجلس 
الأمة » لان ١4‏ نائباً عارضوا الاتفاقية . وبدأت المطاردة ء واتبام المعارضة بالخيانة ودخل 
النظام فى صراع عنيف مع اغلب التنظيمات من نقابات الرأى , بين امحامين والصحقيين . إلى 
احزاب المعارضة ووصل الى الجماعات الدينية والكئيسة . واذكر اننى دخخلت انتخابات نقابة 
الصحفيين رافعا شعار « ان عضوية النقابة كالجنسية لايحوز اسقاطها » . وكان السادات يطلب" 
ابعاد الصحفيين الذين ينتقدونه . وخاصة فى الخارج . وعمدت الحكومة الى تأجيل الانتخابات 
فن مارس الى ديسمبر » ثم استطاع الصحفيون عقد الجمعية العمومية وانتخبت نقيبأ . فشغلنا 
السادات باقتراح تحويل النقابة الى ناد ! 

ونشبت معركة جديدة أو جببة جديدة فى نفس اللمعركة . 

وقبل مبعى من كتابة عمودى اليومي من ثقب الباب » الذى حملت فيه على مشاريع بيجين 2 
كنت قد كتبت فى أحد الأعمدة ان بيجن من هراة التراث والفولكور الييودى . ويروى ان 
بهودياً انبب تسعة أطفال وعاش معهم فى غرفة ضيقة مع امه وزوجته . وضاقت به الدنيا 
فلجأ إلى الحاخام يطلب النصح . فاشار عليه الحاخام بأن يحضر مع العائلة خنزيراً ليسكن 
معهم . وعاشت العائلة فى كرب فظيع . وكاد الييودى يجن . فلجأ ثانية للحاخام . فنصحه بأن 
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يعد الحتزير . وما ابعده , أحس بالراحة !. 

'وكتبت "تعليقاً على هذه القصة ان بيجن يطبق مع مصر قصة الحاخام والخنزير . فهو 
يتمسك بالمستعمرات .. ثم يتنازل عنها . فنحس بالراحة تامأ كما حدث فى القصة ! 

وييدو أن القصة أو غيرها اغضبت البعض ! 

لكان اباكان: من سبي فأخرجت الكتايين « مزاعم يجين » ثم « النيل فى خطر » . 


وكانت المفاجأة ان الصحف اليومية:الرنمية ظهرت مابين 18 و18 اغسطس ٠ ١‏ على 
صفحاتها الأولى . بنصوص كملة لخطابات نمية أرسلها السادات الى بيجين فى 4 أغسطس . 
وفبها يذكر مايل بالحرف : | 

« ... وافى على ثقة من انكم تذكرون ماتحدثت اليكم بشأنه فى اسوان فى صدد 
المستوطنات . فقد نصحتك حيشذ بالا تحارب معركة خاسرة حيْث انه مهما اقمت أو فملت ى 
هذا السبيل فسوف يكون مصيره الفشل الكامل . 


ولعلك تذكر أيضأ اننى عرضت ان امدم بمياه يمكن ان تصل القدس مارة عبر التقب » حتى 
اسهل عليكم بناء احياء جديدة للمستوطنين فى أرضكم . ولكنك أسأت فهم الفكرة وراء 
اقتراحى وقلت ان التطلعات الوطنية لشعبكم غير مطروحة للبيع . 

فى الواقع لم يدر هذا بخلدى اذ عرضت عليكم تعاونأ . قد يؤدى .إلى الخروج بحل مرض 
للطرفين . وبرغم ان ازالة المستوطنات غير القانونية يجب الا تعلق على أى شرط ء الا انتى: على 
استعداد للذهاب الى هذا المدى لحل هذه المشكلة باعتبار ان ذلك اسهاماً آخر لمصر للخروج 
من هذا الموقف . ولكنه أمر مفيد ان تجد او تأخذ فى اعتبارك بعض البدائل والعروض .. 


وبعد خمسة أيام نشرت الضمحف فى ١8‏ أغسطس ١48٠١‏ نص خطاب السادات للملك 
الحسن ‏ ملك المغرب ‏ وفيه يقول أيضاً . 


.. وانطلاقاً من هذا المفهوم فقد ذهبت الى ابعد الملدى مع رئيس الوزراء الأسرائيل ق 
اقناعه ل بضرورة احترام حقوق العرب والمسلمين فى القدس وبوجوب وقف النشاط 
الااستيطانى فى الضفة الغريية وغزة والبدء بإزالة المستوطنات القائمة . وكحافز للجانب الاسرائيل 
عرضت عليه امداد اسرائيل ببزء من حصة مصر ف هياه النيل لاستخدامها فى اعادة تسكين 
المستوطنين فى منطقة النقب بعد اجلائهم عن المستوطنات فى الضفة الغربية وغزة . وعلقت هذا 
الموضوع على شرط تعاون اسرائيل معنا فى حل مشكلتى القدس والمستوطنات » . 

وانفجرت تلك الخطابات الملغومة كالقنابل فى الرأى العام . 

فقد اكنشفت المعارضة أن مصطفى خليل يكذب . ( وقد أنكر كال حسن على فى كتابه 
مفاوضون هده الواقعة أيضاً ) . وجاء اعتراف السادات فى خطابيه لمناحم بيجين وخطابه 
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للحسن يقطع كل شك . 


وشهدت مصر حملة غاضبة : وكتب عبد الخالق الشناوى وزير الرى . وعبد العظمم أبو 
العطا ‏ الذى توق بعد ذلك فى معتقلات سبتمير # وكتب وخطب ابراهم شكرى وفتحى ٠‏ 
رضوان ومحمد عصفور ونعمات أحمد فؤاد وحلمى مراد وحسين خلاف وممتاز تصار وأحمد 
الخواجه وسيد جلال . وعقدات نقابة المحامين ندوتين عن اليل واصدرت انا , وتجددت 
المعركة فى مجلس الشعب الجديد فى 4؛؟ نوفمير ١ . ١898٠‏ 


وقال ابراهم شكرى : ان رسالة السادات للملك الحسن جاء فيها ان أمداد اسرائيل بمياه 
النيل ليس قراراً انفردت به , ولكننى قلبته عن جميع جوانبه مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء ووفد المفاوضات . 

واشتغل غضب شعبى . لأن السادات يفكر بطريقة البدائل الى ذكرها فى خطابه الى 
بيجين . فهر يخرج بفكرة من أغرب الأفكار لانشاء مجمع للأديان الثلاثة السماوية فى سيناء 
لتكون بديلاً عن القدس . وتارة يطرح فكرة تحويل النيل لتعمير النقب بديلاً عن الضفة 
والقطاع ! . 

وبدا لى الخطر فى تلك العبارة الرهيبة التى يكررها الرئيس السادات : 

«اردت ان اذهب إلى آخر المدى »  .‏ 

وما قفز السادات الى القدس » كان يمكن ان يقفز أيضأ لتحويل مياه النيل ! 

وبدت لى الفكرة الأخيرة اخطر من الفكرة الأول . 

لأن المعاهدات والاتفاقيات ها عمر افتراضى مابين عشرين وثلاثين عامأ . قمعاهدة 5 بين 
مصر وبريطانيا انتبت عام 01 . ومغاهدة فرساى ١515‏ انتبت عام 78 . ومعاهدة فيينا عام 
6 انتبت بثررات .*18. 

والمعاهدات تنتهى بالحروب أو الثورات وتغير الموازين . 

لكن اعطاء اسرائيل مياه النيل بدا لى أخطر. لأنه يحول العلاقة التعاقدية إلى علاقة ماء وحياة 
ويعطى اسرائيل حق ارتفاق على مياه النيل يدوم دوام جريان النيل. 

ومصر لاتستطيع ذلك . 

وقد ائبت الأيام ان مصر فعلاً لاتستطيع ولاتملك ان تستغنى عن قطرة واحدة من مياه 
اليل : 

وقد كان هذا الحديث قبل الجفاف 

ولم يكن رما بالغيب ولكن حفظأ للماء وحفاظاً على مصر. 

وكان هذا الكتاب وكانت هذه الصيحة : 

النيل فى خطر. : 

وكانت هذه الطبعة التى اضم الها عددا من المقالات والتعليقات والوثائق للذين كان لهم 
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ْ الارة القضية ووصفها فى حجم الخطر الرشيك. ' 
7 أهدى عرفانى وهو واجب اردت ان اسجله لأميد الفضصل لأصحابه ف هذه الطبعة - 
الجديدة . 


كامل زنهيرى 
/ مايو ١9488‏ 
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مقدمة الطبعة الأولى 


عزيزي القارىء .. . 

هذا كتاب حديد موصول بكتاب قديم . 

فعد نشرت مئل عامين كتاب « مزاعم بيجن ؛ الرد عليها 
بالوثائق » . جمعت فيه ما كتبته خلال شهري أكتوير ونوفمبر 
7 © في باب « من ثقب الباب » بجريدة الجمهورية » أفند 
فيه بعض الاكاذيب التي روجها رئيسسى وزراء اسرائيل مناحيم 
بيحن © في تصريحات عديدة عبر الاذاعات والتليفزيون والصحف. 

واقتضت خطورة تلك الاكاذيب المتعمدة » وفداحة أخطارها 
أن أضيف في كتابي أبحاثا مطولة » عمدت فيها الى الاستئاد على 
الوثائق التاريحية الثابتة »6 أو المصادر الصهيونية لتفنيد تلك 
المراعم . ْ 
: وقد تركزرت تلاك امزاعم « البيجيئية » حول محاور ثلاثة : 

المحور الال : ذلك القول ان وعد بلفور عام /1511 »4 قد 
أعطى اليهود كل الحق في كل فلسطين . 

وأي دارس لتاربخ الحركة الصهيونية» ونفوذها على السياسة 
البريطانية ؛ بدرك ان ذلك الوعد المشثوم قد اتنخذ عدة محاولات 
ومشاريع في المؤتمرات الصهيونية نقسها . كما عرض على 
الحكومة البريطانية عام /1111 بصورة متعددة تلاحقت عليها 
التعدبلات . ولم تعد تفاصيل ذلك سرا مكتوما كما شساءت 
الصهيونية والدوائر الاستعمارية التي كانت تحتل عام ١51١7‏ 
أغلب الوطن العربي 4 وتتحكم في أخباره وأاسراره . بل أصبح 


١6 


السر الآن شنائعا يستطيع الحصول عليه اي قاريء مدقق أو دارس 
والمحوو الثاني : تلفيق وتشويه تاريخ العلاقات العربية 
اليهودرة وذلك بتصو بر اتفاقية فيصل وايزمان عام ]15 »© 
على غير حقيقتها . 00 1 
وقد اختلف المؤرخون العرب حول حقيقة هذه الاتفاقية 
أو تفسيرها . ما بين متحامل بعنف على فيصل وسيرته ©» وبين 
هدافع على هون عله .. 2 
ومهما.يكن الوتف » فقد اقتضى الانصاف تبديد الزعم 
. الذي روجه قصدا مناحيم بيجن » حين اجتزا بعض فقرات من 
اتفاقية فيصل وانزمان » واغفل بقيتها » مما تناقضش حتى مع 
المصادر الصهيونية؛يبل ومدذكرات حاييم وايزمان نقسله . واقتضى 
ذلك الزعم الثاني ؛ آن أخصبص فصلا آخر في كتابي )0 مزاعم 
بيجن »© »© أضيفه عن « حقيقة اتفاقية فيصل وايزمان » حتى 
تنكثئشف كل الحقيقة ٠.‏ 02 
أما المهور الثاقث : فهو التمسك بتلك الفرية الدعائية 
حول حقيقة حرب يونيو /ا" » وهو ما نسبته الدعاية الصهيونية» 
وروجته في العالم » واكدته ابحاث اغلب فقهاء القانون الدولي 
وقد ظل بيجن بفريته يروجها_من خلال الاذاعات والصحفب 
بأن حرب يونيو كانت دفاعية من الجانب الاسرائيلي : ومن قم 
حرب يونيو » شهدت أيام حولدا مائير بدذاية ازاحة الستار عن 
حقيقة تلك الحرب © على لسان بعض جحنرالات اسرائيل . قم 
جاءت مذكرات: ابا اببان » وزير خارجية اسرائيل في وقتها. 
ومذكرات ليندون جولسون الرئيسن الامر دكي اثناءها © وصاء 
عدد وفير من الكتب الصهيونية » ليكشف دقائق الاعداد لتلك 
الحرب من الحانئب الاسرائيلي 34 واسمار مناقشات الوزارة 
الاسراثيلية منذ ازمة مابو /51ة١‏ © فأكدت تلك المواقف المعروفة 
من قبل » نما فرض علي العودة ايضا الى كل المراجع العربية التي 


حل 


رك قن حزن د رونا عبر حي لل وشيم لانن 
بيجن »؛ رئيسا اوزراء اسرائيل »© واذا بكل تلك المراجع على 
اختلاف منظورها أو مراميها » تكذب ذلك الزعم البيجيني. 

وليس عسميرا بعد ذلك ان ندرك أن مزاعم بيجن حول حرب 
بوليق ليسنت مجرد تصوير لاحداث الحرب » بقدر ما تدفعمها رغبة 

برا اكول اصصي اللاف .عن ا 5 

الدفاع الشرعي »© ونتيجة هذه المقدمة ‏ متطقيا ‏ : 
اسرائيل غير ملزمة حتى بتنفيذ القرار ؟2:515 0 
الاراضي العربية المحتلة في يونيو 1١9451/‏ ؛ وهيٍ كامل سيتئاء 
والقديك والضفة الغربية وقطاع غرة والجولان .' 

وهو تصوير وتفسنير يتناتضنان تماما مع قرارات الامم 
المتحدة ‏ خلال اكثر من عشر سنوات »© بل بهددان آبة محاولة 
مخلصة ‏ عالمية أو محلية ‏ لاقامة سلام شامل ودائم ٠‏ 

واذا كان كتاب « مزاعم بيجن » قد القى الضوء ‏ في 
خيله على تلك الآرا!ء التي يتمسك بها زعماء الحركة الصهيونية 
وعلى رأسهم مئاحم بيجن © فان هذا الكتاب الجديد يتضل اليوم 
بالكتاب القديم » لانه يحاول كشف وتفتيد مشروع صهيوتي 
خطير © هو « مشروع شراء مياه النيل وتحويلها الى النقب. » » 
وقد ظهر في الصحف الصهيونية منفعام 1 ؛ وعاد الآن بدق 
الاسماع بعنف شديد . 

بل قد يكون الكتاب الجديد « النيل في خطر » اخطر لانه لا 
يتعلق بتصحيح حقائق التاريخ فحسنب بل يتعلق بالخطر على 
المستقبل . وقد عكفت على هذا البحث ومختصرا جتى يؤدي 
رسالته » لانه يتوجه الى كل وطني ووطئية والى الرأي المام 
بالدرجة الاولى. 

وقد عالجت في البحث جدور الاطماع الصهيونية في مياه 
النيل منذ عام .11 » ايام اللورد كرومر » وسعيت الى الاعتماد 
على الوثائق السرية »© والمراجم المهمجورة ‏ عن عمد او جهل ‏ 
حتى ابين اخطار المشروع الصهيوني الجديد ‏ مئذ 1996 الذي 


ان تعدلت صورته © فلم تتعدل مقاصده ومراميه . 


النيل فى خطر ‏ /إ | 


واذا كان هذا البحث الجديد قد اعتمد ابضا على الحقائق 
والوثائق 4 يجان اعري كاري وداني 59017 خلال 7 
كتابته كثيرا . 

ولم يكن مرجع هذا العناء عقليا « ولم كو سبي هو قنلة 
: المعلومات . فلقف اندفعت الى الكتابة خلال شهر سبتمير الا 6 
وكدت افرغ منه تماما في وقت وجيز بالنسبة لما يحتاجه اي 
بحث . وقد ترجغ , السرعة ائثني كنت قرأت مراجع صهيونية 
وتاريخية عديدة ٠‏ ولم تحتج: عودتي اليها الى جهد عقلي بقدر 
المعاناة النفسية » وخاصة انني منذ ستوات اعمد الى تلخيهيص 
أغلب ما أقرأ حتى أعود اليه حين ابفي ٠‏ : 

... لم يكن العناء عقليا . يل كان نفسيا . 

لانني وددت دائما أن أتحدث الى عقل القارىء ٠‏ وان أاضع 
عاطفتي جانيا ٠‏ 

ولهذا تبت ٠‏ وعمدت الى الصمت وقتا ‏ . فلم استطع 
: عليه صيرأ ٠‏ 

بل انراق اعترف ان الوواتمس محيك عن تق طاتديت 
ان النجاة بقلبي وقلمي في هجرة القلم . وظئنت أن الحل هو 
عودتي الى البحرة الى المحاماة. التي كنت كد قد اشتفلت بها في 
الخمسيئات . واخذت أهون الامر. على نفسي قائلا ان المعلاقة 
حميمة بين الكتابة والمحاماة . وان البون بينهما ليس بالكبير ٠‏ 
فكلاهما. # من خبرتي وفي ظني ب يقومان على روح الاستقلال 
العقلي » وعاطفة العدل » والسعي وراء الانصاف . والمحاماة 
والكتابة يتفقان معا في البحث الملح عن العدل © وان كانت المحاماة 
في ظني هي البحث عن العدل الاصغر»؛ والكتابة في النهاية ٠‏ هي 
البحث عن غدل أكبر او أكثر ٠.‏ 

فالبحث عن قرار حق من حقوق المواطن في قضية بين 
شخصين حول حق او حرية هو بحث يستحق العناء والعناية. 
والبنث هن تأكيد حدق من دوق الوطن أفن. ققدية غامة تسبل 
بالحريات او حقوق الانسان دفاع عن العدل الاكبر او الاكثر » 
وهو بحث لا بكقيه العناء بل يفرض الماناة . 
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دم أعظم البحث في الحالين عن العدل للوطن او الانصاف 
للمواطن ! 

وقد حسبت اول الامر أنني مستطيع رفم ذلك ان أحبس 
قلبي وراء عقلي »© وعقلني وراء قلمي . ولكني لم استطع ٠‏ 

وكيف لي والنيل يبدو لي في خطر . 

وكيف لي » وانا بالذات قاهري المولد والمزاج . ولدت على 
ضفة النيل بالجيزة ٠.‏ وعشت دائما عاشقفًا لحضارة الاتهار 6 
وتجولت ما بين السند والقرات والسين والئيل » وطوحت بي 
الاسقار بين الانهار » فلم اجد في النهابة ما بعدل متعة النظر الى 
فيض فضي » قادم من الجنوب ؛ مهاجر الى. الشمال ©» متجدد 
دائما . خالد ابدا . 

وكيف لي © وقد أنعم الله علي بنعمة الذاكرة البصرية » لا 
أكاد أنسى ما ارى ؛ تدربت غيناي على الالوان »© وتخلصت من 
أمية العين »؛ فاصبحت أدرك معنى اللون الخفيف واكابي والشفاف 
والصافي © والثيل معلم مجاني للعين والروح في فئون الالوان 
والضوء والظلال + 1 

وكيف لي وقد انعم الله علي بنعمة السمع » فأصحت 1 
أحس وقع اللفظ ودبيبه باذني » وادرك الصلة بين المبتى والمعنى» 
: والصلة بين الماء والنماء »> والمياه والحياة 1 


وكيف لي الصمت وفي قلبي من قديم هذا الصوت الروحي 
من ان الماء أصصل الحياة وبركتها . وقي الكتب المقدسة تقديس 
للطهر والماء . بل وقد ذهب أقدم القدامى الى تقديس اليل » 
بأسماكه وتماسيحه ! ونسجوا حوله الاساطير القديمة والحديثة 
حتى ارتقى بنا الحس الديني 62 واصبح ألماع الجاري هو الذي 
بعد الانسان للقاء الله في الصلاة ! 

وكيف لي © واأنا الذي تدرجت في الدرس © وتسلقت قمم 
المعاني 6 وسقطت في آبار الكلمات 6 وتدحر حت بين السنطور 6 
واحتميت بانحناءات الحروف »© وعلى قدر ما قرات واستوعبت 
وتتنمذت © لم أجد قبل النيل استاذا . 


فمضر من دون النيل تصبح قاحلة وقحطا . وغيرها من 
دول الئيل تميش على الري بالمطر والئهر » ومصر تعيش على 
النهر فقط . والنيل بفيضه نعمة وفي غيضه نقمة . وهو يحتاج 
الى تنظيم وتخطيط وترتيب وتنسيق وحفر وحرث وزرع ٠.‏ ومن 
هنا كانت الدؤلة ضرورة وفرضا .اذا انتظمت واستقامت واعتدلت 
كانت نعمة ونظاما » واذا غالت ومالت كانت نقمة وظلما وظلاما ٠‏ 
وكيف لي السكوت بعد ذلك » والنئيل ب من آلاف السئين - 
اول درس في التاريخ لوقف الفيضان الخطير او القحطل المجاف» 
ولست هنا اتباهى »6 مثل هؤلاء الذين يعلقون ارسمة وهمية 
مظهربة على صندر شحاذ » بل مرجع الفخر هو درس التاريخ 
المميق في مصر » لان مصر ليست فقط التي عرفت اول دولة 
في التاريخ » ولكنها ايشنا اول أرض احتاجت الى العمل والعلم ٠.‏ 
ورواها الى جانب النيل عرق الانسان . 


ان مصر هي أقدم اررض في الكون عرفت عرق الانسان 0 
وهذا هو المغزى العمميق لهذا الشرف الوطني الذي ينتقل من 
جيل الى جيل »'وهو ما يجملني اختاو عئوان هذا الكناب « النبل 
في خخثر » . 


كامل زهيرى. 
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النَصَْلالاول 
اصول مشروع تحويل 
مياه النيل الى سعيفاء . 


وثائق تنشر لأول هرة . أصول فكرة توطين اليهود في 
سيئاء . مشروع هرتزل *.19 أيام الملكة فكتورنا واللورد 
كرومر وبطرس باشا غالي . الراجع البريطانية والعربية 
كلها أغفلت ذكر هذه المحاولة , أسباب السرية الطلقة . 
دزرائيلي ؤذراء مشروع اقامة اسرائيل © وشراء اسهم قفلاأة 
السويس , دزرائيلي ومجنون ليلى . محمد علي يرفض قرضا 
ب 4 ملايين جنيه من آل روتشيلد . هرتزل تآثر يافقهمار 


هيس وبلسكر . وبقئع روتشيلد ودي هيرش بالائجاه 


شرقا بدلا من الارجنتين , ميلاد فكرة الهجرة الجماعية النظمة 
في المثرق العربي . مصر أولاً ., 


" 


لا يملك الانسان سوى الذهول من أن تظهر بغتة على صفحات 
كارثة' وطنية تهدد مصر وحياتها » بل ومستقبلها لاجيال قادمة ٠.‏ 


ونعني بهذا الوعد » أو المشروع تحويل جزء من مياه الول 
الى صحراء النقب عبر سيئثاء . 


وما يثير الذهول والاسى أن مشروع تحويل مياه النيل الى 
سيناء هو فكرة قديمة ظهرت في مطلع القرن العشرين » تقدم بها 
الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل عام لا 5٠‏ الى الحكومة البريطانية 
في عهد الملكة فكتوريا واللورد سالسبوري وجوزيف تشنمبرلن » 
وارثر بلفور والى الحكومة المصرية في عهد الخديوي عباس الثاني» 
ومصطفى باشا فهمي»وبطرس باشنا غالي والمعتمد البريطاني اللورد 
كرومر . وقد بذل هرتزل لتحقيق المشروع نشاطا ©» وأظهر دهاء 
لتوطين اليهود في شبه جزيرة سنيناء كنقطة للوثوب على فلسطين. 

والعجيب ان تبعث هذه الفكرة القديمة من جديد © وبعد اكثر 
من منتة وسيعين عاما فيجري الحديث هذه الايام « وان كان سرا 
-وتلميحا » عن تحويل مياه الثيل الى صحراء النقب في فلسطين: 
الحتلة عبر شنبه جزيرة سيئاء . وهو مشروع ‏ ان صح العزم عليهف 
فيه تفريط شنيع في خبة النيل للصر ‏ بِلّ سيجعل مصر في 
النهاية ‏ للنيل بعد أن كان الئيل لمصر . وكأننا نبدأ صفحة جديدة 
سوداء من النفوذ الاستعماري تشنبه تلك الصفحة التي جعلت «مصز 
للقناة » قرابة قرن من الزمان »© بدلا من ان تكون « القناة لمصر » . 


ومثل هذا البحث نقدمه حول الاصول التاريخية لشروع 
تحويل مياه النيل الى سيناء عبر قناة السويس عام 11.5 » وحول 
المشروع الجديد لتحويل مياه الئيل الى النقب يفرض علينا الاستناد 


يف 


الى الوثائق وحدها » حتي لا بظن احد بئا التحامل او الافتراء ٠‏ 
وقد اقتضى هذا البحث الرجوع الى الوثائق ق »© التي ننشرها 
لاول مرة بالعربية. ومنها ما يتصل بمشروع توطين اليهود في 
سيئاء. كما جاء في مدكرات هركزل نفسه » آي في يوميانه الكاملة 
والمنشورة في نيو بورك عام »© أي بعد اكثر من لخمسنين عاما 
من نهايتها 6 تحت عنوآن * 
امدقم برط ماله ,16821 عملموط؟ عه ووترو01 ولواومصممن 31 
1960 ,املا نوما ,ووو لدرهةا! ,أمخوم 
وقد اعتمدنا على مقارتتها بيوميات هرتزل » المترحجمة الى 
العربية عام م"ةأ © والتي أعدها الدكتور أنيس صايع » وترجمتها 
هيلدا شعبان صابعٌ ©» وهي ترجمة دقيقة امينة أقتطفات متتابعسة 
ومصنفة طيقا للموضوع ؛ ومختارة من المجلدات الاربع التي تتألف 
منها اليوميات »؛ وتقع هذه المختارات في 1ه صفحة بالعربية . 


والملفت للنظر ان المراجع الانجليزية(1) التي عالجت هذه 
الفترة من تاريخ مصر قد خلت تماما من الاشارة لهذا المشروع » 
ومن اهمها كتاب اللورد كرومر المعتمد البريطاني « مصر الحديثة » 
في جزآين مطولين نشرهما اللورد عام .11 بعد استقالته . كما 
خلت اغلب الكتاب التي ألفها بعض كبار الموظفين البريطانيين » 
والذين عملوا في خدمة الحكومة المصربة في هذه الفترة » مثل كتاب 
سير رونالد ستورز « شرقيات » (؟) » وهو الذي لعب دورا ضخما 
مع لورنس» وكان سكرتيرا لكتشنئر ثم حاكما عسكريا للقدس . اي 
عاصر صندونر وعد بلغور . وكذلك كتاب سنير توماس راسنيل « في 
الخدمة المصرية من ١50”‏ الى 0١943‏ 7(©. وكتاب الفريد ملئر 
«انجلترا في مصرع 27 . 
اشنا رات ١‏ بام نح الى حبنا كد بس دف كدرو ور 
اليهود في سيناء » وتحويل المياه اليها عام .11 »2 على الرعغم من 
اهتمامها بحادث لاحق هو حادث ظابه عام ".15 © وهو الحادث 
الذي كشف نزاعا حادا على حدود مصر الدولية ايام الخديو عباس 
حلمي الثاني © وكان من ورائه مشروع مد سكة حديد الحجاز الى 


كك 


وفا 


العقبة 6 وتظلغل النفوذ الالاني في الاستانة » والصراع الالساتي 
البريطاني . 
فهل ترجع تلك الفجوات في كتابة تاريخ مصرءالى استخقاف 
المؤرخين المصربين بمتابعة اخطار التغلغل الصهيوني منف محاولات 
هدم الاستقلال المصري في منتصف الغرن التاسع عثر 6 ومئلذدذ 
: وقعت قئاة السنوسن بسن برائن الانجليز وروتشيلد في عهد 
اسماعيل؛ ام ان اهتمامهم كان قد انصرف في الاغلب الى الاحداث 
السياسية المتصلة بالاستقلال والدستور ؛ دون الاهتمام بالنشناط 
الاقتصادي والمالي 4 أم ان ذلك يرجم في النهاية الى ان المشروع 
الصهيوني عام 11.8 بتوطين اليهود ع مسيناء وتحويل مياه النبل 
. وعن العتمد البريطائي ورجاله ؟ 1 
وقد بكون هذا السبب الاجير هو السبب الرئيسي © لان 
.مذكرات هرتزل كشفت - بعد نشرها عام .115 - أنه فرض على 
رجال البعثة الطهيونية التي وصلت مصر عام ؟ ٠‏ أن شسسنموا 
بعدم افشياء أي سر أو الادلاء باية تصربحات: صحفية: او نشر مذكرات 
او حتى مجرد الاشارة العابرة الى المشروغ . وقد وضع هرتزل 
ل ينه العم كما تارم ان يونم جاده اعضاء التمنة كاي 
الصهيونية بين الحكومات البريطانية التعاقبة والحركة الصهيونية» 
حتى بعد وفاة هرتزل »© واختفاء سالسسبوري وجوزيف تشمبرلين 
وكرومر لانتا نجد نفسى السرية (1) قد فرضت من سلطة الاحتلال 
البريطاني على مصر »؛ حين ارسلت الخارجية البريطانية التعليمات 
السرية بفرض الرقابة على الصحف الصرية خوفا من تسرب اية 
معلومات عن وعد بلغور عام 1١5117‏ 5 


وثيقتان خطيرتان . 
وقد استندنا في اليحث عن مشروع توطين اليهود في سيناء 
وتحويل مياه النيل الى شبه الجزيرة على وثيقتين هامتين» ننقلهما 
حرفيا الى العربية »؛ لاول مرة »6 وهما: 


"4 


: الوثيقة الاولى‎ ١ 


نض مشروع الامتياز الذي كان قد اعده هرتزل عام 15.7 
لعرضه على الحكومة المصرية اي علىالمعتمد البريطاني اللورد كرومر» 
وبطرس باشا غالي بالتحديد »2 والمسئولين البريطانيين في وزارة 
الحقانية المصرية » وذلك بعد نجاح مساعيه الاولية بقبول المشروع 
مبدثيا في لندن مع جوزيف تشمبرلين وزير المستعمرات . 


وخطورة هذه الوثيقة » انها تكشنف عن الحجم المروع لاطماع 
الصهيونية في سيناء منذ مطلع القرن » وتصصحح ما شاع حول 
المشروع »© واشتهر بين المؤرخين المدققين على قلتهم من انه كان 
مجرد مشروع لتوطين اليهود « في العريش » ويكشدف نص مشروع 
الامتياز ان المنظمة الصهيونية التي مثلها هرتزل © كانت ترمئ الى 
مد امتياز التوطن وانشاء اللموائىيء والفنئارات الشرقية للقناة 
وخليج السويس حتى حدود مصر و فلسطين ( اي الحدود المتخصوص 
عليها في فرمان تولية محمد علي المعروفة بالحدود الدولية ) ومن 
البحر الابيض شملا » حتى. خط عرض 55 حنوبا »6 أي الخط 
الذي يمتد من ابي زنيمة على خليج السويس متجها شرقا حنى 
الحدود ٠,‏ 

؟ ل الوثيقة الثانية : 

نص تقرير البعثة الفنية التي أرسلتها الحكومة البريطانية» 
خلال شهري فيراير ومارس 11-7 6 وزارت سيناء » بالاتنفاق 
بين هرتزل وجوزيف تشمبرلين واللورد كرومر وبطرس باشا غالي. 

ولا تكشف خطورة هذه الوثيقة الثانية عن اطماع الصهيونية 
فقط »© بل تكشنف ايضا أن هذه البعثة التي اختارها هرتزل كانت 
تتكون من زعماء الحركة الصهيوئية في فييتا ؛ وجنوب افريقياء 
ولندن والارجنتين © ولم تكن مجرد بعثئة فنية من مهندسين 
وعسكريين للبحث في أامكانيات توطن الاوروبيين « في سيناء »). 
واذا كانت هاتان الوثيقتان تكشفان بالقطع حجم مخططاتالصهيونية 
منذ مطلع القرن » ومدى اطماعها في سيناء ومياه الثيل» فقلد 
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استلزم البحث بعد ذلك الصعود الى ما وراء المشروع نقسسه » 
وتعقب الارتباطات بين هرتزل وشخصيتين معاصرتين صهيونيتين 
ب من [صحاب الملايين » ؤهما البارون منورسن دي هيرش » 
والبارون دي روتشنيلد . 

وليس الهدف هو مجرد الكشف عن الصلات الوثيقة والمرسة 
بين الفكرة الصهيونية وبيوت المال اليهودية التي تملكت تواصي 
الامور في اوروبا من قرانكفورت وميونيتم وبروكسل الى باريس 
وجنيف»وتغلغلت في الامبراطورية العثمانية وممتلكاتها في البلقان» 
وفي مصر منذ هزيمة محمد علي » وخلال عهدي ستعيد واسماعيل 
بل الهدف الاهم هو بيان هذا الخطر الذي استمر بعد وفاة هرتزل» 
لآن البارون موريس دي هيرش كان الممول الاكبر لتوطين اليهود 
في الارجنتين والبارون دي روتشيلد كان الممول الاول لتوطين 
اليهود في فلسطين ؛ ثم أادمجت عام ؟؟11 مؤسسيتا روتشيلد 
وهيرش تحت اسم « بيكو » اختصارا لاسم « جمعية الاستيطان 
اليهودي في فلسطين » » وقد بلغ مجموع ما امتلكته هذه المٌّسسة 
الموحدة خلال ربع قرن من ؟157 الى 1158 ما مساحته مع الف 
دوم ؛ أي ثلث ما كان يحوزه اليهود من اراضي عند اعلان قيام 
اسرائيل . 

وأنها لصفحات مجهولة حقا » او مطوية قصدا » في تاريح 
ما نسميه دبلوماسية البنوك التي استطاعت اقراض السلاطين 
والخديويين ومن ثم اخضاعهم ولا يزال هذا الدور الهائل في اغلبه 
سرا في الخقاءءاما لبخل اصحاب البنوك الكبرى في كتابة سيرهم» 
او لان كبرى الصغقات المالية تفرض الكتمان وضرب الحصار المطبق 
من السرية الطلقة . 

واذا كانت مصارف روتشيلد واوبنهايم قصفت بمدافعهها 
المالية اقتصناد مصر كما لعب دزرائيلي دورا هاما في عهد اللمكة 
فكتوريا في شراء اسهم قئاة السويس عن طريق المليوثير روتشيلد» 
ومهد ذلك لسلللة من الصفقات والمؤامرات لهدم استقلال مصرع ' 
فان مدافع البارون دي هيرش الذي كانوا يطلقون عليه دي هير ش 
«التركي» قد لعبت دورا هاما في الفوز بصفقات هائلة عند مد 
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العام العثماني » وكان كل ذلك تمهيدا لتمزيق وانهيار الامبراطورية 


من هو هرتزل ؟ 
وطبيعي ان القارىء نلم حتما باطراف من حياة تيودور هرتزل. 
ولا شك انه يعرف كذلك اطرافا من الدعوة الصهيونية الى هجرة 
اليهود من شر قي اوروبا » بالدرجة الاولى ؛ الى الارجنتين او قبيرص 
او اوغلدة وشرقي افريقيا ؛ أو. شيئاء » تمهيدا للانتقال الى 


آي 


ولم يكن هرتزل هو اول داعية لانشاء الدولة اليهودية في 
فلسطين . فالفكرة قديمة . 

ويؤكد بعض المأرخين انها تعود الى ايام كرومويل » وانها كما 
قال ابا اسان في كتابه « شعبي » « تاربخ الشعب اليهودي » في 
الطبعة الفرنسية الصادرة عام 291959 , جاءت ايضا كؤعد على لسان 
نابليون بونابرت اثناء حملته العسكرية على سوريا » حتى يستنهض 
وبقول ليونارد شنتاين في كتابه « الصهيونية » المنشور عام 5 1519) 
بالفرنسية ايضنا ان تابليون دعا يهود اسيا وافريقيا للاصطفاف خلف 
رايته « لاعادة القدس القديمة » » ويقول أيضا ان هذا الوعد قد 
ظهر في جريدة بونابرت اللمونيتير يونيفر سيل » وقد نقله سوكولوف 
في لندن عام ١919‏ (لمجلد الثاني » ص .«) © , 
على سان بالمرستون وزير خارجية بريطانيا » في افسطس سنة 
00 »؛ حين ارسل الى سفيره في الاستانة » يونسوبني » مما 
نصهه: 
« ان اليهود المشتتين في انحاء اوروبا يعتقدون ان الوقت 


إيفا 


من هجرة مكثفة وواضح أن السلطان ( العثماتي ) سنيهتم بتشجيع 
عودة ة أليهوة » ٠,‏ 

.الم ند الفكرة مرة ثالئة ؛ تظهر على لسان دزرائيلي » عام 
4 ؛ حين اتفق مع اللورد سالسب وري على تبني الفكئرة 
( وسالسبوري هو خال بلفور ) وقد تقدم دزرائيلي بنفسه في 
مؤتمر برلين ( 1١8‏ يوليو 191/8  )‏ بمفكرة للمؤتمر عنوانها «المسألة ' 
'الصهيونية في المسألة الشرقية » وقد نشرتها صحافة فييئا دون 
اشارة الى.اسم صاحيها دزرائيلي » الذي قال في المذكرة ما نصه 

« الا بجوز لنا ان نفترض أنه سنيوجد خلال نصف قرن من 
الزمان شعب يهودي في هذا البلد وجمهرة كثيفة تناهز مليون 
بيه :ا عدت انه رحد الور ايا ترد فالتا 
( ص 514 من كتاب اماه 


دزرائيلي ومجنون ليلى 
ويهمئنا هنا القاء بعض الضوء على ما خفي من اراء دزرائيلي 
الذي أصبح يحمل لقب « ايرل اؤف بيكونز فيلد » » وقصة شرائه 
لاسهم قناة السنويس التي كان يملكها الخديو اسماعيل قصة 
معروفة . ودور روتشنيلد في اقراض بريطانيا معروف ايضا . ولكن 
قد لاانغرف الكثيرؤون ان دزرائيلي لم يكن نفسه يهوديا اذ كان آنوه 
اسحق دزرائيلي يهوديا تنصر » وقد هاجر من البندقية الى لندن 


عام لم:/!! واسنم دزرائيلي الاصلي هو«دي أسرائيلي» ايالاسرائيلي 


كها تذكر الانسكلوبيديا البريطانية ‏ . ( ض لحن ١ته؟‏ » المجلد؟» 
طبعة "156 ) ٠.‏ 

وقد انتقل اسحق دزرائيلي من. اليهودية الى النصرانية عام . 
١‏ » وانتقل كذلك ابئاؤه الثلاثة » ومنهم الابن الاكبر بنيامين. 
ومن الثابت ان بثيامنين لم بيرغب في العمل بالتجارة كما رغبوالده 
واشتغل بالصحافة وكتابة الروابات. والغرنب ان احدى رواياته 
الثلاثة الاولى ‏ ولم تلق جميعها نجاحا ادبيا كبيرا في لندن ‏ كان 
: أعنوانها « مجئون ليلى » 99لا ١‏ ) وكانت الثانية بعنوان )2 الرائي «( 
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قي حؤافة انتكاعى وقد اران الدع زو لاون اتن م 
واسمه مناحيم بن سليمان بن الروحي او الرائي وقد ولد في اقليم. 
احمدية . وحرض اليهود القاطنين في اذربيجان على المسلمين» 
وتزعم حركة الاستيلاء على فلسنطين اثر الصليبيين . ويبدو اله ' 
كان ممسوسا » فأعلن المصيان وانتقل الى كردستان » ولكن انصار 
حميه قتلوه اغتيالا ٠‏ 

وفي التاريخ الصهيوني تقديس لهذا الرجل ©» وهم يتبركون . 
1 اند عبرت تع د درن بل لي ا 0 
تبركا باسمه وسيرته وما اسم متاحم بيجن الا متصلا به. وقد صوره 
دزرائيلي في رواية الحكاية العجيبة للرائي « كمن يمتلك قلوة 
خارقة للطبيعة لاعادة مملكة العبزانيين على انقاض الخلافة الجديدة 
في بغداد » . 

ولكن دزرائيلي لم يكن روائيا حالما بل عمل بالصنحاقة والادب 
ثم السياسة وقد بها'حياته برحلة الى المشرق ©» وسافر قيها من 
اسيانيا الى البانيا » ثم اثينا والاستانة ؛) وفلسطين ومضر وانفق 
ما كسبه من روايته « الدوق الشاب » وكانت خسدمائة جنيه 
استرليني .. ولسنا ندرئ حتى الان شيئًا عن تفاصيل لقائه مع 
محمد علي . ولكن عادة محمد علي كانت لفاء الكتاب والسائحين 
في قصره بالقلعة » ومنهم عدد كبير من فرنسا مثل جيرار دي 
نرقال » وانفنتان » وعدد من السنان سيمونيين اصحاب فكرة شق 
قناة السوسى وقتاة بثما . 

والاكيد ان محمد على كان فطنا () فقد. رفض فكرة قناة 
النوين © خوفا من اطماع الدول الكيرى » وطلب من اللسسان 
سيمونيين ان يعكفوا على مشروع بناء القناطر الخيرية لتنظيم الري». 
وزيادة محصول القطن . 

وكما كان محمد علي فطنا » كان ايضنا حذرا . فقد رفض 
فكرة القروض الخارجية حين عرض عليه آل روتشيلد قرضا باربعة 
ملايين جنيه 2 وفضل على القرض ان يصدر قرارا باحتكار الحرير 
والتبغ » ورفع الضرائب على الاراضي في سوريا مما كان سيبا في 
غضب الاهالي ؛ ويسجل حبريل انكيري في كتابه ابراهيم باشا 


خا 


5 الواقعة الهامة حين مانت الخريئة المصربمة تعاني مسن 
الضائقة بسبب الحرب 5 


ولكن دزرائيلي عاد من رحلته المشرقية ليكتب روايته التي لم 
يخف فيها اصله اليهودي مما اثار عليه بعضا من اعضاء حزب 
الحافظين من زملائه ٠.‏ ش 1 

وحياة دزرائيلي نفسها لم تلمع الا بعد موت محمد علي »> وقد 
أصبح دزرانيلي نائيا عن مقاطعة يكتجهام » بعد عيبل د ومتلاحق 
في الانتخابات » وقد استطاع دزرائيلي التقرب ‏ في ادب وتفان 
الى قلب الملكة فيكتوريا » وخاصة بعد وفاة زوجها . 1 الذي 
اقترح أن يضاف الى لقب فيكتوريا لقب « امبراطورة الهند » 
عام 1.9/5 وهو الذي استطاع ان يحصل من روتشنيلد على القروض 
. لشراء:. . ٠دلا/ا!‏ سنهما من أسهم قناة السويس عام ه/الما » واعتبرت 
فيكتوريا ان هذهالصفقة اكبر خدمة تاريخية اداها دزرائيلي لانجلترا 
فأنعمت عليه بلقب اللورد » وانتقل الى مجلس اللوردات . 

وكان دزرائيلي هو مهننسسى الاميراطوربية » وخاصة في 
سياستها تجاه المشكلة الشرقية فكان من دعاة الحفاظ صوريا على 
بقاء الامبراطورية العثمانية» وذلك خوفا من تمنازع روسيا القيصرية» 
والمانيا السسماركية على أملاكها في المشرق » وهو الطريق الى 
الامبراطورية البريطانية في الهند ومصر. وافريقيا . 

واذا ما نشبت الحرب التركية الروسية » عام 141/8 وانتهت 
بهزيمة تركيا ©) اتعقد موٌتمر و او 0 
الحديدي .وقد حشر دزرائيلي وسالسبوري هذا اللؤتمر ») ولم 
بتخف قرارا بشأن المذكرزة المسالة الصهيونية فئالسألة الشرقيةك 
ولكن المؤتمر انتهى الى معاهدة برلين التي نصت في احد بتودها 
«على التزام الباب العالي بعدم التفرقة ضد اي شخص في تولي 
الوظائف 4 أو نيله الاوسمة " أو ممارسته المهن والصناعات وعدم 
التمييز امام القضاء بسبب الدين » ومساواة جميع الحجاج ورحال 
الدين قي تركيا الاسيوية وتركيا الاوروبية » «٠‏ 


والجدير بالذكر ان مذكرة دزرائيلي حول المسألة الصهيونية 


9. 


لم يكن يسعغفها الواقع في ذلك الوقت ‏ لان عمدد اليمود في 
فلسطين » على ما يروي ابا ايبان نفسه # لم يكونوا يزيدون على 
٠‏ الف نسمة »؛ . وكانوا يتركزون: في القدس » وصفد وطيرية» 
والخليل . وتكشف هذه الوقائع ان الفكرة الصهيونية نقسها لم 
تكن قد تبلورت»ويرجع اصلها تارة الى نابليون لاسياب استعمارية)» ' 
وتارة الى دزرائيلي لاسنباب تختلط فيها الرومانسنية بالعاطفة 
الدينية بالمصالح الاستعمارية » وبهذا يظهر السوّال : 

من أين أتى هرتزل بأفكاره 5. 

وينكر هرتزل في مفكراته وكتابه « الدولة اليهودية » انه( 
هيس « روما والقدس » عام 1865 » أي بعد عامين من ميلاد 
هرتزل ٠.‏ وكان هيسن معاصرا للاسال وكارل .ماركس وقد تحدث 
هيس ‏ وهذا ايضا ملفت للنظر ‏ عن مشروع شق قناة السويس» 
وانشاء خط سكة حديد الشرق السريع.وفي, كتابه آمال وتمنيات 
بأن تعاون فرنسا في اقامة بعض المستعمرات اليهودية التي قد 
تمتد يوما كما قال في كتابه « ما بين السسويسس والقدس وعلى 
ضفتي. الاردن » ٠.‏ 

رالاكيد ان البعثة السان سيموئية » صاحبة فكرة شق قنئاة 
السويس © قد وصلت عام 1875 في عهد محمد علي »2 وغادرتها 
بعد عامين © وقد عرف فردنان دي لسبس بالفكرة عند وصول 
هذه البعثة » لانه كان في عهد محمد علي نائبا لقنصل فرنسا في 
الاسكندرية © وقد اسنتقبل اعضاء البعثة من خريجي مدرسة 
البولتكينك الفرنسية »© على ما تروي سوزان فوالكان في كتابها 
« يوميات سان سيمونية في مصر » في طبعته الوحيدة التي ظهرت 
بباريس عام ام ولعل هيس قرأ شيئا من مطبوعاءهم 
بعد عودتهم الى فرنسنا » وقد نشطوا الى الدعوة للفكرة رغم رفض 
محمد علي لها 3 

ويئكر هرتنزل أيضا انه تئر بكاتب صهيوني آخر هو 
ليوبتسكر ( 1411 1841 ) صاحب كتاب « الانمتاق الذاتي » 
من جماعة « أحباء صهيون » «ومن الللين سبقوا هرتزل الى 


1 


الاستعانة باموال اصحاب اللابين اليهود وعلى راسهم البارون 
:موريس دي. هيرش »4 لمسناعدة اليهود على الاستيطان بالارجنتين ٠‏ 

ولكن مؤرخي الصهيونية » ومنهم ليونارد شنتاين في كتابه 
« الصهيونية في اتجاهاتها وتعاليمها » ( لوزان 19114 ) © يقول 
رص ١؟):‏ 

كان بنسكر يتحدث عن « النهضة أالوطنية » © بيثما كان 
هيس يتحدث عن فكرة « الدولة ©» . ش 

واغلب الظن ان هرتزل قرأ هؤّلاء ولكنها واقعة غير ذات بال 
اذ ان هرتزل شق طريقا خاصا ليس فيه من الفكر العميق شسيء» 
ولكن فيه الكثير من الروح العملية » والقدرة على التأثير والتفاوض 
ها.جيلة يقنع ختركن: بالعدول: من فكرة الهمرة الى الارجتين 
والاتجاه شرقا . 


5 وعن لمانا جلك يحب الحا وعداو العامة ور 
الاندماج » اي انصهار اليهود في المجتمعات التي يقيمون فيها » 
مهما بلغوا من شنأن وحتى لو وصلوا الى مراتب الوزراء أو تملكوا 
كبري البنوك والشركات » واصبحوا بها ملوكا غير متوجين ٠‏ 

لقد كانت خطورة هرتزل في رفضه القاطع للاندماج » ورفضه 
القاطع | للهجرة السرية الى فلسطين والهجرة التوزعة الفردية الى 
الارجنتين » بل كانت أجلامه اكبر واخطر . 


يفنا 


هوامش الفصل الاول 


١ (‏ ) ومن اهمها كتاب اللورد. كردمر 
يقوومما بصهااتمعقل! .اما 2 ,عقصمءت أه إموع لمبروع مروله/8 . 
1 0 0 1908 
(؟ )لاتابء تير روتالد ستورز ء شرقيات »© الطبعة الاوالى 155919 »6 الطبعة 
الثانية والمنقحة 1969 » ْ 
قو هما ,مموئوة// عأممطماء ألا ,قعره؟5 لأهدمه8 برط ,كمه اكهامواتهة 


(" ) كتاب سير توماس راسيل ١‏ في الخدمة المصرية من 7,ؤا ب 1945 0, 
بقطكة8. أمووتن 8 كقمه1 «ز5 بوط 6 - ١902‏ ,وعاصع5 ووأخمبروع 
١‏ .1940 ,معمصة[ ,موجن8 
(؟ ) كاناب الفريد ملنر » انجلترا في مصر , 
.عماتاط أمسمعوالا برط ,أملروع مز وصواومط 
الطبعة الرابعة الملقحة حتى أحداث عام 16.6 » طبع 
.9 رقرمكهووما! ,لأموعم لعقطلط 
( ه ) عالجته كتب عربية كثيرة قريةطابه»حين احتل الاتراك العثمانيون هذه 
القرية عام“.1اوهي قرية داخل الحدودالصرية» في مواجهة ميناء العقبة» وكانالامان 
والعثمانيون يستعدون كد سكة حديبد الحجاز » وكانت لهذه الواقعة اعمية 
استراتبجية كبيرة » لتوغل اللفوذ الالماني في الامبراطورية العثمانية » وشمال 
افريقيا » دتاآزم الموقف ببن اللورد كرومر والسلطان عبى الحميد » واثيرت قضية 
فرمان تولية عباس حلمي الثاني 18949 »© بدعوى أنه لم يشمل كل سيئاء » ولكن 
المواجهة شسبه العسكرية بين تركيا وبريطانيا » وتحرك الجبوش العثمانية الى حيفا 
والبريطانية الى رودس » أوصل الازمة الى حافة المواجهة العسكرية  .‏ وتخلت فرنسا 
والمانيا عن مساعدة تركيا » وانتهت الازمة بتكوين لجئة مشتركة انتهت الى تاأكيد 
حدود مصر اتلنولية مع فلسطين » والاعتراف بالحدود الواردة في فرمسان تولية 
محمد علي ٠.‏ 
وكان لهذا الحادث أهمية كبرى حتى على مصير الحزب الوطني بقيادة مصطفى 
كامل ومحمد فريد . 1 
ومن اللاحظ ان كتب المؤرخ الاستاذ عبد الرحمن الرافمي قد خلت من الاشارة © 
الى مشروع توطين اليهود في سيئاء على الرغم من تسجيلها الدقيق لاهم الازمات 
دين مصر وبر يطانيا ابتداء من السودان » الى تعيين الموظفين »> الى آزمة الضباط» 
الى حادثة طابه » ثم دنشواي . 


النيل فى خطر . #إ"( 


كما خلت ايضا كتب الزعيم مصطفى كامل »6 ومثها كتابه ( المسألة الشرقية )» 
وخلت كذئك اوراق محمد فريد ( 16.5 9ب 1414 ) على صراحتها » راجع الجلى ' 
الادل » طبع مركز وثاثق وتاريخ مصر المعاصر » سسلسلة المذكرات التاريخية » طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » 6ا19 , 


(1).هن الوثائق السرية للحكومة البريطانية وثيقة 6.0/31!/3054 
أرسلت الحكومة البريطانية الى المعتمد البريطاني في القاهرة وينجت برقية بنص ١‏ 
وعد بلفور » مع أوامر صريحة ‏ بأنه من المرغوب فيه ممارسة رقابة دقيقة على 
تعليقات الصحف » بحيث لا يجب أن تؤذي المشاء العربية » » راجع كتاب كامسل 
زهيري ١‏ مزاعم بيجين» » فصل عن حول حقيقة وعد بلفور » طبعة 198/4 . 
( 0 ) كتاب آبا ايبان » شعبي » آد تاريخ الشعب اليهودي » بالفرنسية » 
طبعة 954ل . ش 
/ألطعن8 ,كتيل وامدوم نل عزه !ذا ,وأمنوم مولا ,للمقع ذققم 
: .69 ,لاع أمقطك 
(8) كلاب 
5 .285 ,مما لووتدقوره ومو كه ووعرولوو1 565 ,6تسكلدره:5 ها 
0 . 1919 ,فمممعيها ,دام توعمو8 
(1) يذكر جبريل انكيري في كتابه « ابراهعيم باشا » (م146 ) ص ..7 » 
ان خرب مصر ضد تركيا ونفقات اعادة تنظيم سوريا ارهقت ميزائية محمد علي . 
وكان يامل الحصول على فرض من الخارج . وكان لا بد من حصوله على موافقة 
الباب الغالي » لكئه رفض ٠‏ وقد ابدى ؟ل روتشيلد استمدادهم لتقديم قرض 
قيمته 6 ملايبن جنيه » ولكن الشروط المعروضة لم ترق احمد علي . ومئف بداية 
عام 1854 اصبحت الخزانة المصرية في أزمة مها اضطر محمد علي الى الاعتماد 
على سوريا . فآصدر قرارا باحتكار كل الحرير والتبغ » وفرض ضرائب مرتفصة 
على الآراضي واكنازل والحلات التجارية . وكذلك الجمارك . مما كان سينا في 
ضيق الاهالى . 
,ب 1948 ,معطم اإوثرماهة #ه” , [ 1848 - 1789 ) مطعمه متطوءط! 
.ورأه2 مها ,ووأهعووج] وو مروعممر | نقطعه5 مفلوون!! أمهطلا عوط عومكؤرم 
.)6 ش 
+القتيهه0| ك | ,املا (ووع و1لل:4/١‏ ممه عموا! عطث م بإعقموامتم 
.رمث .5 ,لا ,1956 ,طايوسنة] ,© إل لاط ,( 1914 - 1535 ) لعمعه2 برومة 
.م لوتومهل! رولا .2 
في صفحتي يا1 د 18 » نص المذكرة البريطانية للحصسول على قرضص من آل 
دوتشيلد لشراء اسهم فناة السويس » وبتاريخ م؟ نوفمبر 18/0 وفي صفحتي 
و1/5- نص اتافاقية لشراء اسهم القناة »“ 6" 5 7؟ نوفمير 8 © بيسن 


لخو 


القنصل العام البريطانيفيالقاهرة الماجور جترال ادوارد ستانسون واسماعيل 
صديق باشا وزير المالية الصري © وعلى الصفحات من .18 الى 1١80‏ »6 نض دفاع 
دزرائيلي عن الصنفقة في مناقشات مجلس العموم قي فيراير 14895 © وفيها دقاع 
عن آل روتشيلد » وبيان بالتزامهم السرية الكاملة في اتمام الصفقة . 

1١ (‏ ) المرجع السابق » ص 184 5 ١5.‏ و 111 »© نص معاهية برلين ؟*1 
يوليو 141/4» وقد صدقت عليها المانيا بتاريخ ؟ أفسطس 18/8 » وتركيا العثمانية 
في 8 اغسطس 8/ثم١‏ وجاء في المادة ؟١‏ من الماهدة > أن الباب العالي قد ايدى 
زغبتته في الحفاظ على الحرية الديتية » وان يشملها بأوسع مدى ©» وقد اخال 
الاطراف علما بهذه الرغبة التلقالية .. 

ولا يجون في آي جزء من الامبراطوربة العثمانية اعتبار الاختلاف الديني 
أساسا للابعاد > أو عدم الاهلية للحقوق المدنية والسياسية او تولي الوظائف 
العمومية © أو المراتبه » أو آثقرتب © او مزاولة اللهن والصنائع . 

١ > (‏ ) وععته صغم ناه رعأمزمط د عسو نمم هزة - غمنوة عمتنا ,مممقعيا5 مسهلاه/ا 

,1868 ,قلط رعلأمدعم عل غ11 عددخل 

تروى سوزان فولكان » احدى السان سيمونيات اللائي حفرن الى مضر 
عام 21856 قصة مقابلة دي لسيس » نائب القتصل الفرنسي بالاسكندية » يوم 
وصولها الى الاسكنديرية » ١“‏ توقمبر 184176 , 


وم 


ل 


الفصملالثاف 
البحث عن عباءة 


هرتزل يقابل مصطفى كامل عام 41م1 . الرسائل السرية 
بين مصطفى كامل وعبد الرحيم [حمد والخديو عباس الثاني. 
مصطفى كامل يبحث عن إصدقام كصر » فرنسا والانيا 
وروسيا » وهرتزل يتجه اتجاها مضادا . البارون دي هيرش 
يحصل على امتياز مد السكة الحديد في دول البلقان» ويمول 
هجرة اليهود الى ارجتين . هرتزل يقابل الامبراطور الاكاني 
ولهلم الثاني قي احدى المستعمرات اليهودية في فلسطين. 
ويستعين بقسيس انجليزي من اصل اثمانيع يمن بعسودة 
المسيح , 

ناذا ترك هرتزل تركيا وائانيا واتجه الى تركيا ؟ 


مصطفى كامل يتجه الى جلادستون زعيم الاحرار » 
وهرتزل نجه آلى سالسيوري »> خال بلفور وؤعيسم 
المحافظين ٠.‏ 


يطلقون في بريطانيا على -العقود الاخيرة من القرن التامسع 
مشر « العصر الفكتوري » © فقد حكمت فكتوريا اتجلترأ خكمسين 
عاما » واستحقت فيه الامبراطورية البريطانية هذا الوصف الها 
« لا تغراب عنها الشمسى .» 0 
كما يطلقون في فرنسسا على نفسى الفترة اسم « العصر 
الحميل»و فيه انطلقت الامبراطورية الثانية في مغامرات استعمارية 
من الحزائر الى افريقيأ الى الهند الصينية »6 ولم تكن المانيا اقل 
طمعا أو طموحا 4 لانها ب وهي الدولة الرأسمالية الاإرروية 
الثالثة ») شريت صريتها في الخرق الأقصى #انوني افريعيا كينا 
وغريا 3 0 
وفي هذه السنوات. » وفي ستيئات القرن التامنع عشر » 
ولد تيودور(1) هرتزل في بودابسنت ( ؟ مابو 185٠.‏ ). وكان أبوه 
تتاحرا : من أثرياء عاصمة المجر » واصبح مديرا لبنك هنجاريا ٠.‏ وقد 
درس هرتزل القانون » وقبل للمرافعة أمام محاكم فيينا في .؟ 
يوليو 18/6 . ولكنه فضل الصحافة والسنياسة على المحاماة . 
والغريب ان تيودور هرتزل ‏ داعية الدولة اليهودية ب 
التفى بالرعيم يم الوطني مضطفى كامل داعية جلاء الانجليز عن مصر. 
وفرق كبير بين الرجلين؛والاكيد ان تيودورهرتزل التقى بمصطفى 
كامل في رحلة الى قيئا عام /إ83١1‏ ولكن اللقاء بينهما كان لماع 
عابري طريق ٠‏ 
وتكشف الخطابات السرية التي كان قد رضنا مصطفى 
كامل الى صديقه عبد الرحيم أحمد وكيل الادارة العربية « بالمعية 
النتية 4 أي قصر الخديو عباس لس الثاني » .وقد اشتر شرت دار 
الوثائق المصرية بعابدين م1 رسالة من ورثئة عبد الرحيم احمد 
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عام ١‏ »6 أن عبف الرحيم كان حلقة الاتصال بين مصطفى كاءل 
والخديوي ») وقد ظلت العلاقة بينهما طيبة حتى انقلب الخدبوي 
بعد الوفاق الودي بين فرنسا واتجلترا » والذي اطلقت فيه 
فرنسا بد انجلترا في مصر في مقابل اطلاق يد فرتسا في المفزت 
العربي. 

والخطابات في غضون عام كما ٠‏ وكان تمل كام ل 
يقيم بباريس »ا شنارع الجامعة (؟) »6 وكان ينتقل منها الى 
بودابست وفيينا »© لاهمية الامبراطورية الهنجارية النمساوية 66 
ولاهمية المانيا القيصرية ©»: وتصحح هذه الخطابات ما شاع من 
ان مصطفى كامل اعتمد على فرنسا وحدها اثناء النراع بين لندن 
وباريبس . فقد نشط هذا الشاب الوطني » بروماسنية شرقية 
وثقافة فرئسسية »© بين عواصم اوروبا » يكتب ويخطب »؛ ويتصل 
بكبار الصحقيين والكتاب والساسة . 

'وتكشف هذه الخطابات ان عبد الرحيم احمد » الذي فئان 
قاضيا في المحكمة المختلطة بالمتنصورة وكان من قبل مدرسا 
للعربية في باريسء قبل تولي منصب وكالة الادارة العربية بعابدين 
كان يعمد الى الخروج من الباب الخلفي لسراي عابدين » بعيداً 
عن جوأاسيس اللورد كرومر لقابلة مصطفى كامل وأن مصطفى 
كامل كان يرسنل اليه خطاباته من باريس اوتولوز عن طريق 
« البوسستة الفرنساوية »© حتى لا نقع في أبدي الانجليز » وان 
الخديوي قد اصطدم بالانجليز منف عام م عند تاليف وزارة 
مصطفى باشا فهمي ٠.‏ واصطدم مرة ثانية في حادثة الحدود عام 
65 حين اصطدم الضنياط المصريون في الجيش المصري بالقادة 
الانكليز - وقد رأى عباس رذا على سياسة كرومر الحديدبة 
والمتغطرسة أن يستعين بالمثقفين والضباط . ' 

' ووسط هلدا الصراع العئيف بين المانيا وفرنسا واتجلترا 

وروسيا القيصرية كان لا بد من الاستفادة من المتنائفضنات 
والمصالح المتنافرة . وهكذف! كان مصطفى كامل بتحرك ومسعل جو 
من الدساائس الشخصية»وتحت رقابة صارمة من سلطة الاحتلال» 
حتى ان كرومر كان يرسل جواسيسه بانتظام ليسال عن اقارب 
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مصطفى كامل »© وعائلته » وظل يضايق شقيقه علي فهمي كامل ‏ 
وكا الى تكن عن رااان ريه لاا وإر مه عي 
المشاركة في حملة السودان ! 

والاكيد أن صورة هذه الصراعات الدولية كانت واضحة 
امام الشناب مصطفى كامل 6» وببدو ان رحلانه واتصالاته كشفت 
له الصورة كاملة . ولهذا فهو ينصح الخديوي في تقرنره السري 
المؤرخ ١5‏ مبتمبر ١498‏ . « باستخدام كل الاجناس دون ان 
نفوض لاي اجنبي كان امرنا » ونسستودعه اسرارنا » لان الاوروبي 
مهما بدت علية علائم الصدق والاخلاص لسدة الامير ولمصر © فهو 
لا بحث الا عن منفعته الخاصة . فان عرف امورنا واسرارنا وراي 
في انشائها لاغدائنا منقعة واحدة لا يتأنى لحظة عن افشائها ». 


وهى ينصح ايضا في نفسس التقرير بالتودد الى المانيا والتقرب 
منها » بكل الوسائل الممكنة ‏ على حد قوله في التقرير ب ويشير 
الى« استختاع جريدتين اى كلانة المانية » بل ويقترح « على 
الخديوي دعوة ابناء الامبراطور غليوم لزيارة مصر في فصل 
الشتاء 6., 

قفرنسا وحدها لم تكن تكفي لمنافسة انجلترا . ولا يكفي 
هذا السباق المحموم للاستفادة من الغيرة او المتناقضات » بل 
أن المانيا ايضا تدق بعئف ابواب الشرق وافريقيا . وهي في 
الدرجة الاولى خليفة السلطان . ومنف اضطر المستشار الحديدي 
بسمارك للاستقالة عام .181 لخلاقه مع الامبراطور ولهلم الثاني » 
وكان شابا متحمسا ايضا للسنيطرة العسكرية . وقد اسنتطاع 
بسمارك منذ هزدمة فرناعام .لإلم! © أن بصبح مهئدس الحلف 
0 المانيا وروسيا والتمسا 5 'وبدات سياسة اتقاذ المانيا 
الألمان أبضا داخل الامبرأطووية العثمانية حتى حصل « دوشتش 
بنك» عام 4 على امتياز مد سكة حديد بغداد . وكان السلطان 
العثماني في ضائقة مالية . وقد تجمدت اطراف امبراطوريته 
الشناسعة وجفت مواردها الاقتصادية ©» بل اهتزت سمعتها منذ 
عصيان محمد علي على الباب العالي ورغبته في الاستقلال بمصر. 


2.4٠ 


وهكذا كان هذا اللقاء الغريب بين. هرتزل ومصطفى كامل 
لقاء عابري نفس الطريق » ولكن كلا منهما كان يتجه اتجاها 
مختلفا . 

مصطفى كامل كان يرتب اموره على اساس الحفاظ على 
والتودد لالمانيا المنافس والخصم القوي' الجديد . أما هرتزل نقد 
كان يتجه » أو على الاصل ينتقل بالفكرة الصهيؤنية » من الاستانة 
وبر لين 6 ومن بودآيست وفيئا الى لندن ' » عاصمة الاستعمسار 
الاقوى والاكثر ضمانا ٠‏ 


لقاء في فندق متروبول 


ويقول الموّرخ الوطني عبد الرحمن الرافعي ( ص /الا من . 
كتاب مصطفى كامل ) : « أراد مصطفى كامل ان بسمع صوته. 
اكثر عدد من رجال السنياسة في النمسا © فأقام وليمة كبرى 
في فندق متروبول مساع الاربعاء 01 مارس باحلما © دعا اليها 
نيغا وثمانين مدعوا. من النواب والصحفيين »© ومتهم الدكتور 
رزنر »© النائب اللمساوي والطبيب الشهير © وبعد ان تناولوا 
العشاء وقف الداعي» وذكر رد الاحتلال البريطاني قالوا انه الاحتلال 
لستة شهور © وله اليوم ١6‏ عاما » اي ثلاثون ستة شهور . وقد 
اشار مصطفى كامل في خطابه الى أن الخديوي عباس تلقى علومه 
في النمسا ». 

وبروي هرتزل قي مذكراته ( ص 525 ) بتاريخ ؟؟ مارس 
17 مانصه : _ « الموفد المصري » مصطفى كامل الذي كات 
قد زارني من قبل زارتي ثانية . انه في رحلة اخرى لجمع المشاعر 
المؤيدة لقضية الشعب المصري الذي يسعى: للخلاص من السيطرة 
البريطانية . ان هذا الشاب المشرقي بعطي انطباعا ممتازا . وهو 
ْ مثقف وراق وذكي وبليع ٠.‏ وقد دونته في ذاكرتي لانه قد يلعب 
يوما ما دورا في سياسة الشرق ») حيث قد نلتقي مرة ثانية »). 

ويقول هرتزل: « ان سليل مضطهدينا في مصرايم ( ايمصر) 
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يتنهد اليوم من عذاب الرق 2 وتقوده طربقه الى انا اليهودي 4 
طالبا مساعدتي الصحفية ... اشعر »© مع اثني لم اخبره بذلك» 
باته مما يفيد قضيتنا ان يضطر الانجليز الى مغادرة مصر . فانهم 
سيضطرون انذاك ان يبحثوا عن طريق اخر الى الهند بدل قناة 


هرتزل في باريس 


وقد اشتغل هرتزل اول الامر محررا ادبيا في جريدة 
« فينر الجماين زايتونج » © اي جريدة فيينا العامة » ثم عيئتة 
جريدة « نوي فربي بريس » او الجريدة الحرة كبرى الجرائد 
اليومية في فينا مراسلا دائما في باريس . ولا نجد دليلا على 
موهبة ادبية اكيدة » ولكنه على اي حال وصل باريس » وسط 
نشاط مالي وصراع محموم بين الحكومات الاوروبية حول أاسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية 4 وشهد تلك الحروب العئيفة بين 
بيوت المال اليهودية والكاثوليكية. » ووسط تلك الحمى حول 
سندات قئاة السويسس ومشروع قئاة بتاما . 

فاذا وصل تيودور هرتزل باريس » اذا به يرى ويلمس تلك 
الصراعات السرية ‏ والعلنية احيانا ‏ وتنكشف له تلك التيجان 
العلقة على رؤوس ملوك غير متوجين من اصحاب رووس الاموال 
اليهودئة 6 وفوق هذه الرؤوس ملكان هما البارون موريس دي 
هيرش والبارون ادمون دي روتشيلد . 

ويصف دافيد سى. لاندر » أستاذ الاقتصاد بجامعةكو لومبيا» 
في كتابه « بنوك وباشوات» (؟) وكان قد حصل على منحة دراسية 
للاطلاع على طرف من الارشيف السري لاحد البئنوك الفرنسية 
التي اقرضت الخديو اسماعيل » تلك الفترة الخطيرة من 
دبلوماسية البنوك » كما يكشف صراع الاقليات الدينية التي 
تربعت قوق عروش الال . 


بت 


وتركزت في المانيا » ثم انتشرت بغير جلبة أو ضوضاء » وسعل 
بلاطات الملوك والامراء والقياصرة» ثم تبعتها اقلية اخرى هيجماعة 
الكلفيين : اتباع كلفن ٠‏ بعد هروبهم من الفلاندرز وقرنئسا في 
القرن ٠ ١1‏ ( وتبعهم اليونانيون» والكونكرز ) »2 ومثل هذه 
الشبكات المالية عبر القارة الارروبية 4 م عبر البحار » كالت 
تتطلب في الدرحة الاولى السرية والثقة وروابط القربى بين 
العائلات ٠.‏ بالدين والمصاهرة ٠.‏ 

وقد كسبت تلك البيوت المالية الكبرى من الحرب والسلام 
يبعا ٠‏ 

فكانت وراء حروب نابليون م6 ووراء هزيمته . وكسبست 
والتجهيزات والمعدات 4 والسلم يحتاج الى التعمير بعد الدمار 4 
واذا باكبر بيت مالي هو بيت آل روتشيلد» وقد بدا في فرانكفورت 
في العشرين عاما الاولى من القرن التاسع عشر 4 م تربعوا مسن 
مير منازع في الفترة ما بين 147٠.‏ و 1848 © وظهرت في أمريكا 
تلك المجموعة القائدة في النصف الاول من القرن التاسع عشر » 
في عائلة براون 6 وقد بداوا في بلتمور باسم الكستدر براون 
وشركاه » وبداوا بتجارة الكتان واستيراده » ثم انتقلوا الى البنوك 
حوالي 187٠‏ »© فاسسوا فزوعا في نيويورك وفيلادلفيا وليفربول. 
ثم ظهرت العائلات السوسرية ايضا مثل هينش ؛ واوديز ©» وكانوا 
برسلون ابناءهم الى بارسى. لانشساء البيوت المالية بالتعاون مع 
اقاربهم في حنليف . 
''غلبهم من اليهود » فكانت عائلة اوينهايم في كولونيا وعائلة 
بامبرجر في ميئر > وعائلة هابر في كار سرو » وعائلة هابسين 
وفاربرج في هامبورج ؛وتليها عائلات شترن ©» وداوخستر »© 
وجولد سميدت © وبعد ذلك أو قبل ذلك مجموعة فراتكفورت 
التليدة واقواها آل روتشيلد (64). 

ووسط هذا الحو © استقر هرتزل في باريس » وسط 
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فضيحة قئاة بناما وهي فضنيحة هزت فرئسا لافلاس الشركة التي 
لم تتم اعمالها. » وكان بطلا هذه الفضيحة هو قردنائد دي ليسنبس 
الذي تألق نجمه بعد اتمام قناة السويس »© وقد تأسست الشركة 
العالمية لقناة يناما في عام 4١‏ ؛ والبطل الثاني هو الممن دس 
ابغل » مصمم ومنفذ برج ايفل الشهير 2» وقد فضحت هذه 
الفضيحة القروض الربوية الهائلة التي قامت بها البنوك »؛ مما 
أثار موجة من معاداة السامية © أو ما عرف بقضية الضابط 
دريفوس » اليهودي الفرنسي الذي اتهم باتصاله بالمانيا » وقد 
أنقسم الراي العام الفرنسي حولها (ه) » ( وقد بدات القضية 
455 وانتهت 1١5.5"‏ ). 

وانفكست القضنية على مفكرى وكتاب فرنسا » فظهرالكاتب 
ادوار درمون لممصيم لمعمنهلع . والذى ألف كتاب « قرئسا 
اليهودية » عام اهُْْلَم! 4 وفيه يتحدث عن مؤامرة « بهودية 
' « بهودية ماسونية»ضلد فرنسا . واصبح درمون ثائبا عن الجزائر») 
وكان من معارضي قانون 56 اكتوبر .187 © الذى منح الجنسية 
الفرنسية ليهود الجزائر ٠‏ بل وطالب بالغاء هذا القانون حتى طرد 

من البرلمان 6 : 

وكد حاول هرتزل الكشف عن مواهبه الادبية م فأالف 
- مسرحيته « الجيتو الجديد ) وللوط6 بووبيمم ها 0 تكشغفه 
عن موهبة ذات بال » ولكنها انتهت بهدقه السنطور الموحية 


« آيها اليهود . يا اخوتي . حتى يأتي اليوم الذي بتر كونكم 
فيه تنيشون بسسلام . لماذا بتمسكون بثا بمثل هذه القوة ؟ أريد 
الخروج .. الخروج .. الخروج. اخيرا من الجيتو » ؟ 


.وهكذا كشنفت المسرحية ان هرتزل يريد الخروج من الجيتو 
البهودي الذي فرزضه الاقطاع الادوروبي 4 وآنه يربك وداع هذا 
. الجيتو الذي يخئق امكانيات التوسع المالي والتجاري الذي بيتراءى 
البحار وضربت ضربتها العليفة من السويس الى بنما » ومن 
فراتكفورت الى الاستانة . وقد ظهر أن الطموح الصميوني لا يقنع 


45 


بمساواة اليهود بفير اليهود في فزنسا » منذ قزارات ابليون 
بونابرت »© ولا يقنع كذلك باصدار كريمييه بامطاء يهود الجزائر 
الجنسية الفرنسية عام .147 »© وكذلك لا يقنع بنصوص معاهدة 
برلين .عقب الحرب الروسية التركية»بعدم التفرقة في الامبراطورية 
العثمانية في أسيا واوروبا على حد شواء © يسبب السدين أو 
او المقيدة ٠.‏ 


وهنا دظهر دور هرتزل » الذي لم يكن من اهل الفكر » بل 
كان من أهل الحركة والعمل »© التقت احلامه بنشاطات ملوك المال. 
فأولى وجهه اول الامر وجه البارون دي هيرش »© وهو سليل 
بيت مالي عتيد لعب دورا كبيرا في حروب نابليون حين زادت 
الاحتاجات للعروض 4 ولكهميز الجيوش بالمؤن والمغدات 4 وقد 
لعب نارون توارثه أبناؤه من تمده :وقد اشتغل ضراف البلاط» 
وكسب لابناء دبانته حقوقا كثيرة ( بعد ان كانت المانيا قد طردت 
بالاقامة المقيدة » كمنعهم من امتلاك الاراضي الزراعية » اوالخدمة 
في الجيش » أو تولي المناصب الحكومية »© وكانت ولايةفرانكفورت 
لا تسمح لليهود باكثر من :؟١‏ زيجة في السنة © بقصد تحديد عدد 
اليهود ) » فاذا ازاحت الحرب تلك السدود» صمد نفوذ آلهيرش» 
ولعبت دور التمويل لخطوط السكك الحديدية في اوروبا . 

ويصاهر البارون «التركي» عاثلة بهودية مالية اخرى هصي 
عائلة شو فنس هايم »© المستقرة في بلجيكا » وقد لعبت هذه العائلة 
دورا كبيرآ في أقراض الخديوي أسماميل ٠.‏ وكانت عائلة كملارآا 
شوفنئس هايم تملك شبكة من البنوك تمتد في القارات الاربع» 
من الاستانة الى القاهرة الى لندن وسان فرانسيسكو . وقد 
خدع البارون « التركي » رجل بروسيا القوي»)حين عرض مشروع 
تشغيل خط سكة حديد لكسمبورج بدعوى أن الحكومة الفرنسية 


6 


قد تخلت عن المشروع لكثزة خسائره . وبعد ان وافق سمارك 
عدو فرنسا على التمويل انقلب دي هيرش الى الحكومة الفرسنية 
بخطرها بقرار غريمهاء فسارعت فرنسا بالموافقة على المشروع ٠‏ 


وانتقل دي هيرش من الانيا الى بلجيكا » بدعوى ان تصبح 
روجته كلارا بالقرب من أمها » واغلب الظن ان انتقاله لم يكن 
حبا لحماته » ولكن خشية غضب بسمارك : وكانت كلارا زوجته 
تعمل من قيل سكرتيرة لابيها الممول الكبير ٠.‏ وكانت مدربة على 
الشوٌون المالية » فعاونته معاونة كبيرة للتعرف على ممول بلجيكي 
كاثو ليكي هو الكونت لانحران دومتسو ء. ولاول مرة يتحالف 
الرأسمال اليهودي مع الكاثوليكي . فقد كان روفن الكونت 
دومنلسو ضصاحب امبراطوربية مالبة ضخمة » ضمت ؟" يبتكا 
ومؤسسة للرهونات والتامين »© والمضاربة في الاراضي . وكان 
دمنسو داهية:هو الاخر © فقّد اقنع البابا بيوس التاسع بان 
بعاونه في قاسيس امبراطورية مالية كاثوليكية تواجهالامبراطوريات 
المالية اليهودية » وحصل على عون البابا وبركته » بل وعلى لقب 
الكونت بقرار من وداه : 


والغريب 7 دومنسو افلس فحأة وسط ظروف غامضة 
ومفاجئة ©» وقد ارجعها البعض الى. امضاربات الحمقاء » وارجعها 
البعض الى دسائس دي هيرش الخفية . 

وكانت خاتمة تلك الصفقة اليهودية » الكاثوليكية دمارا 
لامبراطوربية دومنسو » ولكتها ايضا كانت خيرا على دي هيرش» 
. لانه ورث اكبر صغقة في حياته » او صفقة العمر » وهي امتياز 
شبكة السكة الحديدية في الجوء الاوروبي من تركيا العثمانية . 


وفي لا دنسمير 9719 »> صدر الفرمان المثمائي الهمايوني 
بمنح البارون موريس دي هيرش حق الامتياز » وانفق”' دي هيرش 
من الرشاوي عن سعة » ولم يبخل حتى عن الصدر العظم » (وقد 
بلغت الرشوة ..؟ الف ليرة عثمانية ) » واستفرق المشروع 
عشرين عاما » وفاحت رائحة التلامب » واصطادت الصحف الالمانية 
المترصادة الفرصة فنشرت نتفا من التعديلات التي أجراها هيرش 


ذا 


عند التنفيذ » وقد ازعج الالمان هذا التغلغل المستفحل داخل 
الامبراطورية المثمانية الحليفة . وكشفت الصحف ان الخغتط 
الحديدي امتلا بالانحناءات والانعطافات ©» لتطوبل خطوط السكة 
الحديد » لان الحساب كان بالكيلومترات ! وكثشف كذلك ان دى 
هيرش ضرب عرض الحائط بمسالة تعويض الامالي الذين يمر 
املاكهم خط السكة الحديد .. الى غير ذلك مما حدا الحكومة 

التركية الى المطإلبة بالتعويض ( وقد طالبت ب5؟1 مليون فرنك. 
بعد وساطة بريطانية امريكية تزعمها المليونير شتراوس ) ٠‏ 

وهكذا أصيبح اليارون التركي -_ بتلك الصفقة من اغنى 
الاغنياء » وعلقت بسمعته الاوحال » ولكنه ظل متربعا على عرشه» 
يبحمل اربع جنسيات . في وقت واحد © اذا ما اغضب سمارك 
انقل الى بروكسل 4 واذا الغضب السلطان سعى لارضاء خصومه 
..٠‏ وقد اعتبره اليهود ملكا غبر متوج 6 حتى انهم كانوآ يطلقون 
على ابئائهم أسمه »6 ( وله في القدس 6 ومدن اسرائيلية ألان 

شوارع باسمه ) 6 وأاتحه السارون الى تقأسيس الاليانس الاسرائيلي 

العالمي 4 لعاونة نهواد روسنيا على التوطن في الارحنتين ٠.‏ وكانت 
الارجنتين » ضمن بلاد امريكا اللاتينية » وقد خلت من السكان 
ولم بزد عدد سكانها على مليون ونصف مليون 6 في عام .الما » 
وقد انتقلت اليها روؤوس الاموال الاوروبية 6 وتوغل فيها النفوذ 
الالماني ومن هنا جاءت فكرة التوطين والاستعمار اليهودي في 
الارجنتين » وتوطن فيها المهاحجرون البيض من ابطاليا واسبائيا 
والباسك . 

ويقابل هرتزل في عام 1816 »2 البارون موريش دي هيرشض»6 
بحمل مذكرة من »؟؟ صفحة »2 بعر ض فيها أقكاره عن أحياء الدولة 
اليهودية » ويعرض فيها عليه أن بتزعم اليهود الفقراء.») ولكن 
هيرش لا يلقى اليه بالاء اذ لم يقرا غير بضعة صفحات من مذكرته؛ 
الاتجاه بالتوطن اليهودي بعيدا عن العثمانيين والالمان ٠‏ 

وهنا يتوجه هرتزل الى ملك اخر » هو البارون دي روتشنلد» 
وكان قد كتب هذا الكتيب الذي اعتبر انجيل الصهيونية وهو 


لاو 


الا يحتوي فكرا كثيرا » ولا تاملا عميقا في المشكلة اليهودية » قدر ' 
ما حمل من خطط عمل »وانتقال من الفكر الى التنفيذ » بحماسة 
الخارج من الجيتو © والمنطلق الى آفاق المستعمرات الجديدة ٠‏ 
ْ ويسجل حانيم وابرمان » ان هذ١‏ الرجل ‏ اي هرتزل - 
لفت النظر بحميته وحماسه ©» فقد كان ورحل عمل وتنفيذ اكثشر 
منه رجل فكر وتأمل . وفي هذا الكتيب لم يلكر هرتزل ان 
الدولة اليهودية ستنشا بالضرورة في قلسطين » كما لم يذكر أن 
اللغة العبرية هي اللغة الرسمية . 

ولكنه تحدث بطريقة عملية عن فكرة انشاء مؤتمر او جمعية 
عمومية او برلمان ينطق باسم « كل اليهود في العالم » ثم تحدث 
عن انشاء صندوقف مالي بجمع ااتيرعمات من اغنياء اليهمود 
( وفقرائهم ايضا ) ©» وتحدث كذلك عن منظمة عالمية دائمة »© وعن 
| وفي الكتيب بعد ذلك شذرات عن بعث اليهود » وحديث 
عن جيل جديد يبعث رسالة المكابيين ( أالذين حارربوا تهلين اليهود 
في فلسطين )2 وقد ختمه ©» كما ختم مسرحيته الفثة » بشعار 
مدوي : ١‏ 

| 0 سوف بتحرر العالم بتحررئا » وسوف يثرى بثرائنا » 
وسيعظم قدره بعظمتئنا » . 


التنجاح في لندن 
0 ومن بتفحص مذكرات هرتزل دكتشف انه كان يبحث. عن 
عباءة ٠.‏ أي عن دولة كبرى تحمي فكرته . فلا زالت اصداء نداء 
نابليون تتردد في اذنيه . وقد كشف هرتزل_ولا بد من الاعترافب 
'من مهارة بالغة في الانتقال من عباءة الى اخرى . 
قبدا عام 1445 © يحاول اقتاع السفير المثماني في فيينا» 


بأن حل مشكلة الامنراطورية العثمانية هي ان يقدم اليمود لها 
قرضا تسوةتي به مشاكلها المالية وتنفذ اصلاحاتها . بل حاول 


5484 


اقناعه ايضا بان اليهود يستطيعون تنظيم التعليم في الامبراطورية» . 
حتى لا بتأئر الطلاب الاتراك بالافكار الضارة . 

وظل يتربص بالامبراطورية العثمانية » متمنيا استسمرار 
بؤسها الاقتصادي حتى قال : ( ص 688 ) : 

« جاءت من لندن اخبار عن تفكير الدول في خلع عب دالحميد 
واذا تحقق ذلك ماتت الفكرة الصهيوئية مدة طويلة من الوقت . 
فان السلطان الجديد سيجد المال » ولن يحتاج اليئا » ©» ولا يخفي 
هرتزل مخاوفه من ان ينجح السلطان في الحصول على ترض 
روسي فرئنسي ويقول ( ص 55564 ): 

« بهدد الصهيونية الان خطر جسنيم .. هناك اعداد لمون 
روسي ‏ فرنسي للمالية التركية . اذا تحقق ذلك فشلت آمالنا 
بالحصول على فلسطين . لذلك على كبار المصرفيين اليهود الا 
يساعدوا في تحقيق ذلك . وقد تكلمت امس في الموضوع في 
الاتحاد المحلي » واوعزت الى لجنتي في انجلترا بالشروع في حملة 
تعارض هذا القرض » ٠‏ 

وقد تمنى هرتزل بقاء الرجل العثماني المريض مريضا » 
ولكنه نفض يديه تماما من الاتجاه الى الباب العالي والقيصرالالماني 
حين رحب السلطان بالقرض « اليهودي » © مع السماح باليهود 
في الامبراطورية شرط عدم المساس بالقدس ؛ وعدم تجمع 
اليهود معا .' 

وفي نفس هذه الفترة العثمانية الالمانية من دبلوماسية هرتزل 
نكتشف أنه بحاول ايضا لبس عباءة المانيا . وقد استمان 
. بقس انجليزي» من اصل الاني »© كان مربيا لابن دوق بادن الكبير» 
وصديقا لولهم الثاني قيصر المانيا . وقد وفق هرتزل في الاختيار. 
لان القس هكلر كتب كتابا عام الما عنوانه « دعوة اليهود الى 
فلسطين حسب النبوّات » . وكان راعي السفارة البريطانية في 
فينيا من انصار الفكرة الصهيونية « لانه قام بحساب يستند 
على نبؤة في عهد عمر » انه بعد اثنئين واربمين شهرا تنبويا ستعود 
فلسطين لليهود » وهذا التاربخ يوافق عام /61م1ا 7 ذرك14 »© . 
( ص 91١.١‏ من مذكرات هرتزل ). 


النيل فى خطر - 48 


ويستغل هرتزل هذا القس المحيب « الذي يحفر في 
غر فته خربطة لفلسطين ( ممدة لفياط الحربية البريطانية ) ويفرد 
له خريطة تغطي كل ارض الغرقة © قاثلا » : 

« لقد هيانا لك الاساس ». 


والمهم ان هرتزل يستطيع مقابلة ولهلم الثاني مرتين وتتم 
المقابلة في فلسطين» عام 1834 »2 وكان ولهلم الثاني يتودد الى 
السلطان والمسلمين ©» وقد -حصلت الانيا على امتياز سكة حديد 
بفداد وكانت تقديرات هرتزل في هذه الفترة ان فرنسا ضميفة 
منذ هزبمة ١489٠‏ © وروسيا تربك التخلص من اليهود » ولذلك. 
عرض هرتزل على ولهلم فكرة اقامة شركة يهودية للاراضي في 
صورنا وفلسطين تحت حماية المانيا . وحاول اقناعه بالتوسدطل 
لدى السلطان ٠‏ 


ومستقبل ولهلم الثاني هرتزل في القدس » اثناء زيارته 
لاحدى المسنتممرات الصهيونية) وهي مستعمرة ١‏ تكهفا اسرائيل»» 
ولكن الحديث لا يطول » لان القيصر كان على صهوة حصانته ( 1١8‏ 
اكتوبر 1414 ) » وفي الرةالثانية يلقي هرتزل عليه خطابا يمرض 
الفكرة ( في ؟ وفمبر 1834) © قائلا  :‏ اننا ستبعد اليمود 
عن الاحزاب لثورية . ( ص 7/8 من مفكرات هرتزل ). 


واي ذكاء جهنمي هذا الذي يوحي لهرتزل بهذه الفكرة » وهو 
يعلم ان ولهلم يريد فملا . تخليص المانيا من الافكار الاشتراكية 
بسياسته الاصلاحية » واي ذكاءِ هذا الذي جمله ب في نفس 
الوقت بحس باتحاه الربح. فلا تركيا المثمانية ستنصفه : ولا 
المانيا القيصرية ستساعده » ولا حل الا الاتجاه الى لندن » عاصمة' 
العواصم الامستعمارية ممه حيث .سالسبوري ©» خال آرثر بلفور» 
وحيث جوزيف تشمبرلين ٠‏ 

فانجلترا قد طرحت فكرة الجلاء عن مصر نهائيا بعد وعودها 
| المتكررة وانجلترا يحكمها حزب المحافظين ©» وفيها سالسبوري 
الذي اوحى اليه دزرائيلي منذ معاهدة برلين بتقديم مذكرةالمسألة 
الصهيونية في الساآلة الشرقية » . وانجلترا تحارب حرب البوير» 


في جنوب افريقيا » ويهود جنوب افريقيا يملكون المناجم » 
ويستطيعون تمويل الحملة © وانجلترا فوق ذلك لها رجل قوي 
في مصر هو اللورد كرومر »© الذي بلغ من سطوته ان الاميرة نازلي 
(اللكة فيما بعد) كانت تحكي أن الخديو توفيق حين كان يسمع 
اصوات السياس الذين يسبقون مركبة « اللورد » » كان لونه 
يبيض من الخوف . بل يروي سير رونالد ستورز ان كرومر بلفت 
به السعلوة والجبروت»؛ انه طلب مقابلة الملك ادوارد خلف فكتوريا» 
واراد ان يقابله في اليوم التالي وحدد القصر اللكي موعدا بمد 
ثلائة ايام » فرفض كرومر » واأصر على تحديد الموعد الذي أراده» 
لإنه يريد الذهاب لتمضية اجازته في اسكتلئده . 

وقد قال الملك ادوارد : 

ان كرومر يظن أنني خديوي مصر (6). 


اذن لقد عرف هرتزل اتجاه الرياح . ومن هم الرجالالاقوياء 
'لذين سيعطونه امتياز توطين اليهود في سيناءء 

وهنا نصل في نهاية عام 1١5.7‏ وبدأية عام 11.1 © عندما 
بدات اول محاولة لتوطين اليهود في سيئناء بالقّرب من فلسطين . 
ولم تكن في الحقيقة محاولة ساذجة . بل كان كل شيء قد اعد 
تماما » من اتصالات ©» وعروض»وخرائط ») وشخصيات . 


لقد وجد هرتزل اخيرا عباءته التي يرتديها الى فلسطين 
وهي عباءة 2 بريطانيا العظمى 6 م. الدولة الاعظم والانوى ين 
دول اوروبا قاطبة . 
وهرتزل نفسه يقول منق عام 184 ؛ وفي 56 فبراير ما 
0 

« منف اللحظة الاولى التي دخلت فيها الحركة ‏ توجهت 
عيناي ناحية انجلترا١».‏ وكانت انجلترا نفسها قد اهتمت بفلسطين 
منذ عام 1470 منف بداية اعمال صندوق اكتشاف فلسطين. 
وقد قام كتشنر بعمل خرائط فلسطين من عام 1/ا14 الى 48ا» 
وطالب بتعيين قنصل بريطاني في حيفا باعتيارها اقرب الطرق 
الى الهند . وقد كان حلم هرتزل هو الوصول الى امتياز لشركة 


ه١‎ 


كما حصل روديس على امتياز شركة جنوب افريقيا البريطانية » 
حتى أنه قال ان الشخصيات التي تلعب في رقعة شطرنجي هي 
صسيسيل رودبس الذي سأقالله بعد عموتته من اسكتللنده © 
وروزفلت الرئيس الجديد من خلال جومتهيل » وملك انجلترا 
من خلال اسقف ريبون »© والقيصر من خلال الجنرال فون هيس» 
( مدكرات هرتزل » المجلد ؟ 4 ص 1198 ).. 


وليس غريبا اذن ان يقول هرتزل الناء العقاد ا تمر 
الصهيوني الرابع في لندن 8 

« انجلترا المظيمة . انجلترا الحرة . انجلترا التي تنظر 
بعيونها الى كل البحار ») سوف تفهمئا » وتدرك اهناننا - أن 
الفكرة الصهيونية سوف تزداد ارتقفاعا وشأنا من هذا المكان 6 (/0 . 


هوامش الفصل الثاني 


)١(‏ تعمل كلمة هرتزل على الطابع الثاني لمائلة هرتزل . فقد ولد فى 
النمسا » وهرتزل تصفير لكلمة هيرتز المرادف الاماني لكلمة قلب , والسرادف 
بالعيرية ليب » او لو بيل »> أو لويب > أو لو . وكانت كلها اسماء للمالقة , 

ولم “بعرف عن هرتزل تمسكه باعدابه الدين . كما عرف باعجابه الشديد 
بشخصية فردفنان ديلسيس © الذي كان نموذجا للاستعماري الناجح . ( راجع 
كناب هرتزل » ص 46 و 62 لديزمونف استيوارت ) . 

(؟ ) صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل © نثرها وقدم لها 
د, محمد انيس ( مزلم بونيو 1448 ل الى 14 فيرابر 1845 ) مكتبة الانجلو 
الصرية 1171 ويقول الصحافي العجوز » توفيق حبيب > في جريدة الاهرام » 
تحت عنوان : « على الهامش» 6 نوفمبر ١484‏ © ومن هؤلاء الابطال اللجهولين 
عبى الرحيم احمد بك »وقدنشا في الازهر > وزامل فيه سعد زثلول > وابراهيم 
الهلباوي » ثم دخل دار العلوم في نشاتها الاولى > وانتدب لتدريس سمسو 
الخعيز وسدو الامير محمد علي توفيق اللفة العربية واصول الدين في اوروباء 
وانتهز فرصة تعيينه مدرسا لتلعربية في السوربون » ثم درس الحقوق » وعين 


يف 


وكيلا للثيابة المختلطة بالنصورة © ولا تولى الخديو عباس الحكم عام 16م| > 
أمر بنقل عبف الرحيم الى العيبة , 


(؟ ) كناب دافيد س. لاندر » بئوك وباشوات ©» يكشف الحرب السرية 
بين الغريد انمريه وادوار دبرفيو » من جانب وبين آل روتشيلد حول السباق 
لاقراض الخديو اسماعيل » وشراء اسهم قئاة السويس . وقد وجدت في احدى 
حجرات ارشيف بنك فرنسا رسائل تكشف أطرافا من هذه الحرب ., وكسانت 
جامعة هارفارد قد عاونت الؤلف للقيام بهذا البحث عام 4) و 49 وعام ام 
و 2)1909 ترجم الكتناب » د., عبد العظيم اتيس »© طبعة دار المعارف 1555 . 


( ؟ ) يضور مؤرخو الصهيونية دعوة هرتزل انها رد فمل للمعاداة للساهية» 
وخاصة بعد قضية الضابط دريفوس . ولكن تحليل الفكر الصهيوني يثبت ان 
الصهيونية ترفض فكرة الاندماج اصلا » اي ترفضص تطور الديمقراطية في البلاد 
الغربية © واكتساب الليهود لصنعة المواطنة والمساواة امام القانون , وقد بدا 
هرتزل رفض الاندماج قبل قضية دريفوس . بل أنه يعتبر أن العاداة للسامية 
تساعد على تقوية الفكرة الصهيونية ©» وهو يقول : 

ان معاداة السامية » وهي قوة ضخمة لا واعية بين الجماهير »> لن تؤذي 
اليهود , وآنا أعتبرها حركة مفيدة بالنسبة للشخصية اليهودية ( مذكرات 
هرتزل الكاملة ب الطبعة الامريكية ص )1١١‏ . 

وقال : 0 

أنا أتهم معاداة السامية , لقد احتفظئا نحن اليهود بانقسئا » رغم ان ذلك 
لم يكن بسبب خطا مزجانبنا » كجسد اجنبي بين الامم المختلفة . ولا بد ان 
تستفيد شخصياتنا هنا عن طريق وع آخر من انواع الضغف , وفي الواقع أن 
معاداة السامية هي احدى نتائج تحرير اليهود . ( الذكرات الكاملة ب الطبعة 
الامريكية ص ١‏ ) . 


( م ) كتاب روناكد ستورز » المرجع السابق . 
(” ) مذكرات الخدبوي عباس حلمي الثاني » جريدة الصري مايو 11861. 


( 7 ) كتاب 1 
(1946 .لآ .381 ) الاعساع 7نا140 أكتم210 عط1 ,معطه© أعمروآ1 
:8,76 


و 


الفصّلالغاك 
مدافع الصجيونية كاتمة الصوت ! 


: ماذا قال هرتزل لووتشيلد . وناذا رفص التوطن في 
العراق ؟: مفاوصات هرتزل مع تشمبرلين حول قبرص ٠.‏ 
تشمبرلين لا يعرف مكان سيناء بالتحديد. من هم أعضام 
البعثة الصهيونية الى مصر عام ؟.14 . تعليمات بالسرية 
المطلقة . خرائط جيولوجية قصر لاثاني قبل الاحتلال . ثلاث 
خرائط السيئاء , واحدة مع الندوب » وواحدة مع البعثة. 
وئالثة مع هرتزل في فيبنا , كل شيء ممد حتى ثسراء 
الاوراق » والاقلام من الاسكندربة . 


كيف تم كل شيه في سربة كاملة . 


أدرك هرتزل أن الطريق الى سيتاء لا دمر في الاستانة او 
برلين © أو فيينا فلا السلطان بسعفه »6 ولا القيصر د 
ولعن لندن 6 والامبراطورية العظمى هي اول الطريق” ٠‏ نا 
وحطة المفاوضات والضغوط ٠.‏ وقد تخلص نهائيا من فكرة البارون 
دي هيرش لتوطين اليهود في 0-0 ٠.‏ وتخلص نهائيا مسن 
ذلك نماما من اتجاه الؤتمرات الصهيوئية التي كان هرتزل يتزعمها. 
فقد انعقد المؤتمر الاول في بازل في أغسطس /1 © والثاني 
في نفس المكان بعد عام واحد في نفس الشنهر »© والثالث في نفس 
المكان بعد عام آخر في نفس الشهر عام ةلثما . 

وقد انتقل هرتزل في السنة الوابعة بالمؤتمر الرابع الى 
م 0 وكما انتقل هرتزل من الاستانة» 

فيينا وبرلين الى لندن كذلك انتقل من المليونير دي هيرش الى 
اللك الثاني المليونير روتشنيلد . 

والان » اختمرت الفكرة تماما » وانتهت الى حركة «عالمية » 
ليهود العالم ؛ والى انششماء « صندوق كومي ؛ ولم يبق غيرالحصول 
على الامتياز للسدء في هجرة جماعية ومتظمة ٠‏ ووقع الاختيار ‏ 
على شبه جزيرة سيناء . 

وبنفس السرية - يجتمع هرتزل »© 1 يوليو .11 بلمليونير 
روتشيلد على الغداء + وشول الجزء 5 من مذكرات هرتزل 
ين كؤكو) 00 

كلت له أي لروتشميلد ٠‏ 

فيجيبه روتشيلد بخبرة المالي الكبيرة : 
الهودية. 


كم 


ان كلمة « امتياز » لا تحظطى سمعة طيبة .. 
سسمها ما شئت . أن ما أريده » هو مستممرة يهودية 5 
في احدى الممتلكات البريطانية . 
ويعترض هرتزل » مشيرا الى الحاضرين في قاعة الطعام؛ 
وانه لا يستطيع الحديث بملء حريته » ويتئاول ورقة » ويكتب 
عليها الكلمات الاتية ٠‏ 
. « شبه جزيرة سيناء هم فلسطين المصرية »6 قبرص ©»6. 
وهنا يسلم هرتزل ورقة اخرى لروتشيلد كتب عليها : 
اتصل بالسلطان للحصول على المال ٠‏ 
فيرد عليه : 1 
سياستها » المناهضة لليهود » الا انني لا استطيع تحقيق ما 
تطلبه » لانه فوق طاقتي »© واذا علمت الدول المظمى عن انشساء 
خط سكة حديد عبر الاناضول ©» فليس في مقدوري وقغه 
ويعود هرتزل الى القول ؟ ‏ 
لقد عرض السملطان وادي الفرات ( العراق ) ٠‏ 
ثم تبدو الدهشة على وجه روتشنيلد فيتسناول ٠‏ 
وهل رفضت 1 


فيقول هرتزل : نعم ! 
مفاوضات تشمبرلين 


وقد سهل له الصحفي البريطاق الصهيوني جاكوب جريتبرج ” 
وكان على صلة وثيقة بوزير المستعمرات جوزيف تشمبرلين ©» 
لقاء هذا الرجل » كما سهل له ووتشيلدي آخر وهو اللورد انان 
روتشيلد » عضو البرلمان البريطائي » نفس اللمهمة . 

ويقول هرتزل في مفكراته عن هذا اللقاء : 


(0 


يفن 


حين بدات الاقتراحات حول تخصيص قبرص للهجرة 

اليهودية » تال ان تفسفيرلين:: 

ولكن من الصعب طرد هؤلاء الناس المسيحيين والانسراك 
المسلمين من اجل استيطان مهاجرين يهود ٠.‏ 

وقال تنشمبرلين * 

كما أن هناك صعوبات دولية جمة « اذ سنتقوم قيامة 
روسيا »2 وقيامة اليونان »© وكذلك مقاومة اهل الجزيرة انفسهم 4 
ولا سيما العمال الذين سوف يشعرون بوطأة المنافسة اليهودية » 
أسوة بما وقع من نقابات العمال في انجلترا » ٠‏ 

وقال جوزيف تشمبرلين : 

اني كوزير في الحكومة التي يراسها ارثر جيمس بلفور » 
لا استطيع الاقدام على مثل هذا ارات ا الاهالي» ولاسيما 
اذا كانوآا من البيض ٠‏ 


ا و جزء آخر من المتلكات البريطانية التي ْ 


فرد امريرل بقوله : 
والعريبشس فلا شك أن القبارصة أتفسنهم 4 سيبهر هم الذصهب 
اليونان وجزيرة كريت »© كما يذهب المسلمون الى تركيا ويكونون 
سعذاء لو باعوا لنا اراضييهم باسعار سخية ) . 

وعندئد تحول النقاش الى منطقة المريش في سيناء. 

ويحكي هرتزل ان جوزيف تشميرلين نهض ليلقي نظرة على 
الخريطة للتحقق من موقعها ولما تبين له أن العريش تقع في شبه 
جزيرة سيئناء على الحدود المصرية التركية . 

ان هذا لا يقع في اختصاصي » واية مفاوضات في هذا 
الشأن يجب ان تجري مع اللورد كرومر الممتمد البريطاني في 
مر ٠‏ 


مه 


ويبدو ان تشمبرلين ‏ مثل غيره من الساسة البريطانيينت 
كانوا لا يرون مانعا من تشجيع الحركة الصهيونية » منعا لهجرة 
اليهود الى بريطانيا ذاتها » كوسيلة لخضوعهم للمصالح والسياسة 
البريطانية لو استقروا في فلسطين او اوفنده او قبرص . 

وفي اليوم التالي © لقابلة هرتزل لتشمبرلين »© وبناء ملى 

التواح الوزير » قابل هرتزل الماركيز لانسدون « وزير الخارجية ع فد 5 

وقد وافق لانسدون على مشروع هرتزل »© وابدى استعداده 
لكتابة رسالة الى المعتمد البريطاني اللورد كرومر يرسل فيهما 
بالصحفي جرينبرج للقاهرة ‏ كمندوب من هرتزل ب لبحث 
الصفقة . 

ويقول هرتزل في مذكراته بتاريخ 11 ديسنمبر 11.1 (ص 
٠.) ١4١‏ : ٍ 

٠‏ استلمت أامس حواب الماركيز لانسدون 4 وقد كتبسه 

سيرت هم ساندرسون. وهو وثيقة تاريخية 0 

اللورد كرومزر بقول ان مشروع شبه جزيرة سيناء سيكون 
محتمل التحقيق »© اذا وجدت اللجنة ان الظروف الراهنئة تسسمح 
به. ستشترط الحكومة اللصرية فقط الحصول على الجنسنية 
العثمانية » ودفع تبرعات ستوية لحفظ النظام في الداخل 
والخارج ٠.‏ 

وبقول في ص ؟8؟١‏ : 

- سارسل بعثة الى هناك ٠:‏ مرمورك المهمندس المعماري 3 
وكسلر اللمهندس والبروفيسور واربرج » وهو احد خبراء الزراعة 
في فلسطين »© وعالم الهندسة جنيينج » وبراملي من السودان 
الذي أوصى به كرومر ٠.‏ 

... وعلى اساس هله الانجازات بتحتم على اللورد 
روتشيلد ان بعطي جمعية الاستعمار اليهودية مليونين او ثلافة 
ملابين جنيه على الاقل للشركة اليهودية الشرقية » والباقي 
بجمع بالاكتتاب 
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ويكتب هرتزل ( ص ١7895‏ من المذكرات ) انه كتب الى. 
لانسدون : وزير خارجية بريطانية قائلا : 

ولما كانت بعض الامور تحتاج الى شرح شخصي » فانني 
آمل زيارة فخامتكم في لندن في عيد رأس السنة لاجيب على 
الامر التالي : « ربما استطعنا ان نروي الصحراء من النيل . مثلا 
. خط انابيب سيط »2 ولكن هذا مستحيل سيب قثاة السوس» 
ان الماء يجب ان يضخ من فوق علو السفن » او يضخ من تحت على 
عمق كبير 6. 1 

« هذه الطريقة الثانية تبدو اسهل بكثير . وقد يكلف هذا 
الضخ مليونا » ولكن ليس هذا بكثير على مثل هذا المشروع . او 
يؤخذ الطمي » على سفن » ويوضع في العريش » او تبنى سفن 
خاصة يصنفى فيها الطمى ©» فيرسب في اعماقها ويرسل الى 
العريش »© وقد تكون هناك وسنائل اخرى لتحقيق ذلك » وساعهد 
بهذا الامر » وبأمر الفوسقات الى مرمورك وواربرج ( اللذين قبلا 
المهمة ) وسيكون عملها سريا » «( 
: قاذا جاءت سنة 15.7 © كان هرتزل لا يزال في لندن ©» 
فيتقابل في لندن مع روتشيلد في ١‏ يناير 11.7 ليقول: 

ال وشرحت له كل شيء على مدى ثلاثة ارباع الساعة » 
كما اعطيتهالرسائل المتبادلة بيني وبين الحكومة ليقراها وقد 
أهتم بها » كذلك اخيرته عما اريد منه : وهو أن يؤمن لي ثلانة 
ملابين حجنيه من جمعية الاستعمار اليهودية للشركة اليهودية 
الشرقية » . 

وتستمر الدبلوماسية « السرية » لتحقيق المشروع © ونقول 
سرية باعتراف هرتزل نفسه » فهو لا يسمح لنفسه في لقائه 
بروتشيلد في المطعم ان ينطق باسم سيناء ويتبادل معه الحديث 
مكتوبا على الورق © وهو يبلغ كذلك لانسدون بان العمل سيبقى 
سربا تماما » وهو يستخدم في تلك الاتصالات ما بين سبتمبر 
ويثاير 14.7 شنبكة من مندوبيه ما بين الاستانة والقاهرة 
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ولندن ©» وكل ذلك يتم في الخفاء » فيقول في ”؟ اغسطسس 
٠.6‏ لندوبه في تركيا ( ص 1559 ) : 

ساخرك © وأرجو أن تحفظ هذا شرا بيئنا » عما اتوقع 
أن أعمله » سأاحاول الحصول على المقاطمات اللازمة لاستيطائنا 
في اخدى الممتلكات البريطانية وكاو هلا عربها نه في يعدي 
الاخيرة الى لندن ٠.‏ 


وهو يوُجل زيارته الى مصر ‏ بناء على نصيحة مندويه 
في القاهرة حتى يحصل على الاتفاق من حكومة لندن اولا » وينتهي 
هرتزل في الفصل ؟١‏ هن يومياته بقوله ٠‏ 
: « ... عقدت اتفاقا مع المهندس كسلر ليكون رئيسا للحملة 
ولكسلر الخبرة والهدوء اللازمان للمهمة , أما اوسكار مرمورك 
فصاحب مزاج فني وقد سبب خلال بضععة ايام بعض المشناكل 
يزاين سني تهوزة وتسركة ؛ بكبلا الحملة ربطتها ميسن 
تريستا في التاسع والعشرين ٠.‏ ا 
. سأقوم بتبيعة كل مايلزم . وانا الان ادرس خراط البلد .. ©) 

وقول .هرتزل بتاريخ ١؟‏ ينايبر 415.7 ( اص 19917 من 
المذكرات ) .. 1 

« اعطيت اليوم تعليمات الى كسلر »© عليه أن بقدم لي 
تقريرا عن امكانية الاستيطان في البلاد حتى اسير في العمل 
للحصول على الميثاق والمال وكذ لك اسشررت اليه أني ارغب في 
الحصول على قبرص وحيفا مع مينائها » واثني انوي بدء الاستعمار 
بأفضل الاراضي ٠.‏ 

اعطيت تعليمات لجريتبرج بخصوص الميثاق ب يجب أن يكون 

موجزا ومرنا.عليه ان ياخذ كل ما يمكن الحصول عليه من الحكومة 
المصرية » ولكن ليطلب اكثر مما :يمكنه طلبه © لان نوعية الامتياز 
تقرر كمية المال الذي يستثمر وامكانيات النجاح. . . 

مازلت أعمل في تنظيم الرحلة .. 

جاءني اليوم صباحا كسلر وكواونيل جولد سميد وممثل 
عن شركة كوك . اكملت الترتيبات اللازمة حتى الاسماعيلية» بعدها 
يتولى كسلر الامور ©» أعطيتهم فقط .. الثترتيبات الاولية . 
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طريق القوافل الى بحيرة سبريوبنا ( البردويل ) ثم الى الجانب 
الشرقي من البلاد » وهناك تقيم اول معسكر لها . 


سيحضر كووئيل جولد سميد خرائط عافن وا 
انحربية وسيكون على المعوم مفيدا لنا جدا « ص 1116 »© . 

« عملت امس حتى المساء مع اعضاء بعثتي ٠.٠‏ وان رزائنة 
كسلر تجعلني أحب ان نكون رئيسا ( للبعثئة ) اما كولونيل جولد 
سميد » فانه يفيدنا يعمل خرائط الموظفين والبحرية التي يقوم 
بيا الان »© د. اج. هه ستفنس المهندس الزراعي » بثبات الرجل 
الانجليزي » يعمل بحماس »© تحدثنا اول الامر عن مسألة الميناء في 
بحيرة سيربوئيا ( البردويل ) يريد ان يمد قناة المياه العذبة الذي 
تجري من الئيل © الى قثال السويسن . هذه القناة كانت قد 
اقيمت من اجل العمال ايام دي ليسيس ( ص 15997 ). 

وقد نظم وخطط هرتزل لرحلة البعثة في دقة وسرية 
كاملتين ويقول : 

ب كسلر ‏ « حولد سميد ولوريئت ( الذي قابلته في بارسن 
وكسسته الى صغنئا ) وربما ستفئنسن ايضا يصلون الاسكتدرية 
يوم ؟ فبراير » وهناك ينضم اليهم براملي الذي لم أسمع عنه بعد» 
ويوف الذي سيهتم بالحمال والعتاد وغيرها 6 في هذا الوقت 
يذهب كسلر ويراملي الى القاهرة اذا كان هناك ما نجب عمله . 
. ويذهب اوسكار ايضا الى القاهرة ليتغرج على الاساليب الهندسية 
الصرية الجديدة لعل رؤية القناطر القوطبة العالية تبعث فيه 
الحماس ٠‏ 


الاربعاء ؟ فبراير » يجتمع كسلر وبراملي مع جرنبرج في 
الخميس ه فبراير » تبدا الرحلة بالقوافقل . من الاسماعيلية او 
من القنطرة في اتجاه بحيرة سبريونيا التي يتم التعمرف على 
ما حولها اول الامر حتى يدرس امر صلاح البحيرة بعد تجفيفها 
لتكون ميئاء ومكانا لليناء. 
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ويذهب جرينبرج الى القاهرة ليتباحث في امر الامتياز .. 

تقوم البعثة بارسال جميع التقارير الى جرينبرج الذي يقوم 
هو بدوره ؛ بارسال هذه التقارير لي اما تليفونيا أو عن طريق 
الخطابات . 


اما مهمة ستيفنس فهي دراسة الميناء » والقنوات من النيل» 
وحغر الابار واقامة السدود .. أي جميع المسائل المائية ومهمة 
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ويقول ص ٠ ©: ١5٠٠.‏ 
مع السلطات الانجليزية واذا لزم الامر يهتم بامور الحماية العمسكرية 
وكمسؤول عسكري عليه ان يتولى قيادة التحركات التي يتسم 
الاتفاق عليها في مجلس البعثة برئاسة كسلر . 

ويقوم اوسكار مرمورك بوظيفة السكرتير العام الى جانب 
اختصاصه في مسسألة الاستيطان والبيوت وبناء الطرق وتخطيط 
المدن وعمهى الخ. 

ودكتور يوف ( اذا ذهب معهم ) عليه ان بدرس الطقس 
والآمور الصحية ويقدم تقريرا عنها * 

كسلر هو الرئيس وامين الصصندوق وخبير التربة, لقد طلبت 
من وارنبرج ان يبرق الى بلانكنهورن ان يبعث الينا بتقرير مختصر 
( وسندفع ) عن الاماكن الصالحة لاقامة المخيمات 6 وآمل أن اجد 
هذا التقرير في انتظاري في فييئا لاعطيه لكسلر . 

ثلاث خرائط قيد التحضير . واحدة بأخذها افراد البعثة 
معهم .٠.‏ وواحدة تبقى مع جرتبرج في القاهرة والثالفة تبقى 
معي © 

كنت أود أن اقترح تقسيم الخريطة الى مربعات حتى تكون 
ولكن الكولونيل جولد سميد كان قد اعد شبيها او بالاحرى افضل 


للجيش الانجليزي »© اوراق شفافة ذات مربعات » يمكن الصاقها 
على الخريطة » والمربعات مرقمة بحروف وستستخدم ذلك . 
اظئني لم انس شيئًا لاكتب القوانين ولا التامينات على حياة 
المسافرين ولا الصور التي عليهم ان يستمملوها في خيامهم 
لتسلية البدو في الصحراء كما اتوي شراء هدايا لليدو غدا في 


ىو 
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وقد ارسل هرتزل رسالة الى كسلر رئيس البعثة » نكتشف 
فيها مدى السلطة التي كان يتمتع بها » فيقول : 

بدوجب السلطة التي لي بصفتي رئيس اللجنة التنفيذية في 
الحركة الصهيونية وباسم لجنة العمل الداخلية الصهيونية في 
فيينا وبالنيابة عنها اعينك رئيسا للحملة التي أوكلناها بدراسة 
امكانية الاستيطان في القسم الشمالي من شبه جزيرة سيئاء . 
برجى منك اتباع التعليمات » حسبما تسمح الظروف التي لا يمكن 
النبؤ بها بالتفصيل الآن .. أن مهمتلك هي ان تبحث وتقرر 
بمساعدة رجال الحملة » الفرص والامكانيات التي تسمح باستممال 
الارياف والمدن في المنطقة الواقعة على البحر الابيض المترسط. 
بين قنال السويس والحدود التركية وكذلك على الساحل . 

بدأ الرحلة من الاسماميلية القنطرة الى بحيرة سبريونيا 
( البردويل ) وفيما بعد حسب التقارير اليومية تسيرون في 
التقدم الى الهدف الذي يجب أن يكون منظقة مستودعات البترول 
قرب السويس ( ولكن غير مقيدين بهذا الهدف ). 

ستكون انت رئيسا للجلسات وتدلي بصوتك في الآخر 
فيكون صوتك الذي يرجح في حالة تساوي الاصوات ويكون 
الدكتوز يوف كاتب وقائع الجلسات والى جانب سجلات الاعمال 
اليومية # يجب كتابة سجلات تقارير نتائج هذه الاعمال وبحسن 
الى جانب هذا ان يقوم كل عضو بكتابة يومياته ( تشترون دفاتر 
اليوميات واقلام الحبر من الاسكندرية ) وتبعثون بمختصرات منها 
في البريد الذي يجب ان يرسل الي باستمرار . ويجب ان تصلني 
النشرات الاحبارية ( نسخ منها ) مطولة مع كل بريد . 1 
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اما هؤلاء الذين لم يتعهدوا لي في لندن أو باريس الا ينشروا 
اي خير عن الحملة اما بكتاباتهم هم انفسهم . أو بمقابلة معهم . 
فانني اطلب منهم ان نموا ل لمبددم الآن خطيا قبل السفر » 
والافضل ان يكون التمهد بصيغة موحدة يوقعها الجميع ونص 
التمهد كما يلي : 

« نحن الموقعون ادناه اعضاء الحملة المنظمة تحت اشراف 
الحركة الصهيونية لدراسة امكانيات استيطان شبه جزيرة سيئاء» 
نتعهد هنا ونقسم بشرفنا الا ننشر أي شيء عن الحملة عن طريق 
كتابتنا » ولا عن طريق الخطب » او المقابلات الا اذا سمح رئيس 
لحنة العمل » . 

وهكذا أعد هرتزل بنفسه الخرائط والتعليمات »© والاتصالات 
ولم ينس الابحاث الجيولوجية السابقة عن سينا » او قكرة 
توصيل مياه النيل اثناء حفر القناة»كما لم ينس ان يصدر تعليماته 
الى اعضاء البعثة © بان بكتبوا له أو ان يبرقوا بانتظام . وتم كل 
شيء في الكتمان المطلق » رغم الصراع العنيف بين الخديوي 
وكرومر » وبين الحركة الوطنية بقيادة مصطفى كامل والانطيز» 
وبين الفرنسيين والانجليز ©» ورغم أن احداثا اقل اهمية حظيت 

لغد كانت مدافع الصهيونية مجهزة تماما حتى بكائم 
الاصوات 1. 


النيل فى خطر. 6 


هوامش الفصل الثالث 


1114 ص 1/1 من كناب آبا أيبان 6 الكترجم الى الفرفسية‎ )1١( 
148١ (؟ ) حياة تشمبرلين » لجوليان آمرى >» ص 55) »> طبعة لثمن‎ 
ص بلجعصم عدتايل برط رعتماءمطصوطت عه هذا و15‎ 256. 


( ؟ ) ادتاركيؤ لانسدون ©» وزير خارجية بريطانيا » أسمه الاصلي هثري 
شاركز كيت بيتي قترعورس ( 1840 ب 4)1471 كان حأكيا تكتدا 18/65 ب 11> 
ثم نائيا للملكة في الهند من  144/‏ 1499 » ووزيرا للحربية ©1486 -..ؤةا » 
خم وزير خارجية بريطانية حنتى عم 15.9 . 
( 6 ) لودفيج بول بلانكهتر نورن ( 1451 1941 ) ©» جيولوجي الثاني > 
درس جيولوجية مصر ما بين /ا145 و 1435 »© وألف كتابا عن ذلك . 
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الْصئلالرابع 
الامتياز 


برقية وزارة الخارجية البريطانية للاستعانة بكبسير 
بريطاني في سيناء , مندوب هرتزل يكسب اللورد كرومر 
وبطرس باشا غائي . النص الكامل لشروع توطين اليهود في 
سيناء عام ١5.‏ . هرتزل يقترح أمتيازا لمدة 14 عاما » على 
مرحلتين . دص مشروع الامتياز ونص تفربسر البعشة 
الصهيونية ١؟‏ مارس 19.9 . البعثة تخفي حقيقة عند 
سكان سيناء . هرتزل يبشر بنجاح الشروع في 18 مسارس 
.ةا . 


اعد كل شيء بالتفصيل الدقيق © وفي سرية ثامة » وقد 
طلب هرتزل من الجيولوجي الالماني بلانكيئنهورن تقريرا وأعهد 
الخرائط العسكرية لسيئاء » واسستعان بكتب براملي »© البريطاني 
الذي تخصص في استكشاف ربوع سيناء وصحراء التيه » وقام 
برحلة استكشافية عبر سيناغ قبل الاحتلال البريطاني بسنوات 
قليلة جدا واصدر كتابا عام الإم١‏ بمنؤآن )١(‏ : « صححراء التيه» 
0 ل ا ات ا ل ات 1 
كامبردج 3 

وارسلت الخارجية البريطانية الى اللورد كرومر تطلب اعارة 
براملي ارافقة البعثة الصهيونية » وهذا نص البرقية :. 

وذارة الخارجية 

15.19 يناير‎ ٠ 

؟ بعد الظهر . 

برقيتكم رقم ١‏ بتاريخ ؟ يتاير وبر قيتي رقم 6 بتاريحخ 1 
يناير طبقا للخطة الحالية تغادر اللجنة تريستا في ؟ فبراير . 

هرتزل يقترح أن يطلب من حكومة السودان اعازة خدمات 
براملي ويقترح ان تسهل له الانصالات المباشرة مع الاخير للاتفاق ' 
على التفغاصيل هل هو مسنتعد للانضمام الى اللجنة عند ؤصولها 
أم ان هناك اي أسباب لتاجيل السفر ؟ 

ولكن براملي يعتذر لارتباطه بالعمل في السنودان » وتسافر 
اللجنة الصهيونية برئاسة ليويلد كسلر » وعضوية والبرت جولد 
سميد وجورج ستئفس © ودء. س. سو سكين ودكتور هيليل يو ف») 
واوسكار مرمورك »© وهم الدذين وقموا على التقرير النهائي للبعثة 
بتاريخ >؟؟ مارس 11.37 . بمدينة الاسماعيلية . 
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وحجدسرس هنا أن.نبين من هي الشخصيات التي تكونت منها 
البعثة السبعترية ان التونواك كسار (1816 1167 )متو 

اا 1 11 .وعام١ ٠ ١‏ وقد انتقل الى لندن 
عام 11.1 » وبعد عودته من سيناء » أشرف على جريدة جويش 
كروينكل ٠‏ 


اما البرت جولد سميد او جولد سميت (1861 6 15) 
فهو كولونيل ولد من يهودي تنصر »© واعتنق اليهودية من جديد» 
وهو الذي ادار مستعمرات" البارون دي هرش في الارجنتين بين 
عامي ؟"كذها "كلما 2 وكد أسس فرقة الشبان اليهود 6 عام 
كلما وتراس جمعية أحباء صهيون البريطانية 6 وتنظلمها على 
اسس عسكرية اما جووج ستغتس ©» فهو مهندس بريطاني وقد عمل 
في بناء الطرق والكباري والمواني في الهند واتجلترا وغرب افرقيا 
وجزر الهند الغربية ما بين 1414 و 1441. وعمل س. سوسكين. 
وهو مهتدس زدراعي بادارة احدى المستعمرات الصهيوتية في 
فلسطين » والدكتور هيليل يوف رئيس مستشفى بافا الاسرائيلي 
وآخيرا أوسكار مرمورك وهو مهندس من البولتكنيك النمساوي 
في فيينا وعضو لجنة العمل الداخلية الصهيونية ومن زعماء 

واذا كان هرتزل قد اعد للبعثة كل معداتها من اتصالات 
وخرائط ©» فان جرينبرج مندوبه كان قد تام بزيارة مصر بلناء 
على رغبة هرتزل » وكان يبحمل رسالة الماركيز لانسدون ) وتقوصية 
تشمبر لين. ٠.‏ 

وقد سجل هرتزل في ١١‏ نو فمبر ؤوا عبارة هامة حاءت 
كالتالي : 

« عاد جرينبريم من القاهرة حيث احرز نجاحا تاما . لقد 
كسب اللورد كرومر الى صفنا كما كسب بطرس باشا غالي ٠.‏ واهم 
من ذلك انه استمال بعض كبار الموظفين البريطانيين هناك كالمستر 
بويل والكابتن هنتر . 
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ويقصد هرتزل « هاري بويل » المستشار الشرقي للسفارة 
البريطانية والكابتن هنتر الذي أصبح فيما بعد هنتر باشا . 

وقد وصلت البعثة الى مصر في آاخر يناير ٠‏ 

وننقل هنا م تقريرها المؤرخ 1؟ مارس ١1.‏ يعض 
الفقرات: الهاة 4 بقع التقربر في ثماني صفحات وقد جاء في 
صدره ما بلي : 

تقرير عن البعثة المعينة للبحث في الامكانية العملية لاقامة 
مستعمرات من البلاد الارروبية وذلك في الاراضي الخاشمة 
تللاختصاص المصري © والواقعة شراقي القناة والخليج 8 

1١5.7 فبراير‎ (١ وفد بدات البعثة استكشافاتها في‎ ١ 
بدا من القنطرة وانتهت » ه؟ مارس © حيث وصلت الى السنويس‎ 
. ظهور الابل . لان ندرة المياه تعرض الخيول للخطر‎ 

وكان معظم الطريق بعيدا عن الطرق المعبدة ومن غيرالممروفة 
الا قليلا وذلك أن الخرائط الحالية خاطئة وغير كاملة « في بمض 

؟ ‏ وقال التقرير : 

يمكن تعسيم الارض المكتشفة الى خمسس مناطق * 

)١(‏ سهل القرما. 

(ب) المنطقة الرملية حئوب بحيرة البردويل ‏ والواقمة بين 

وادي القرما ووادي العريئشس 

(ج ) وادي العريش وملحقاته وكذلك صحراء الثيه . 

( د) سلسلة حبال التيه ومناطق مساقط المياه . 

( ه ) الجبال والاودية والساحل الواقع بين المنطقة السابقة 


والسسويس ٠‏ ويمكن تلخيص ملاحظات اللجحنئة تحمته 
هده البئود . 
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؟!]س السكسان : 


موزعون جدا .. في المنطقة )١(‏ فرع وادي الفرما » لم 
قابل اي مخلوق بعد مفادرة القنطرة . وفي المنطقة ( ب ) 6 البدو 
القليلون الموجودون أغلبهم من النساء والاطفال ويعيشون في خيام 
بدوية وسط تلال رملية ومستنقعات وبعض الصيادين في فم 
البردويل او مدخل البحيرة . وفي المنطقة ( ج ) المريشى مقر 
المدير أو الحاكم ٠.‏ وهي المدينة الوحيدة وعدد سكانها طبقا لاقوال 
المدير ...5 تسبمة 6 ويعتقد أن عدد سكان المنطقة باكملها » يما 
فيها شبه جزلرة سيناء ©» يبلفون ١1...‏ ألف نسسمة ٠‏ 

وباستثناء القربة الواقعة مقابل ضفة الوادي ومديئنة 
المريش © فالقرية الاخرى أو البيوت التي رآتها اللجئة تقع في 
النخل وسكانها ١.٠.‏ نسمة واغليهم من حراس القلعة وعائلاتهم ٠.٠.‏ 
وقد شوهد عدد قليل من البدو في هذه المنطقة وهم غالبا مني 
النساء والاطفال ٠‏ وتنطبق نفسس الملاحظة على المنطقة ( د ) و (ه) 
وترجع قلة الذكور حسب ما عرفنا الى قلة سقوط المطر هذا 
الموسم مما اضطر الرجال الى البحث عن مراعي ابلهم ومواشيهم 
في مناطق افضل حظا في فلسسطين ومصر . 


ب 2 الحياة الحبوانية : 


الحيوانات قليلة في البلاد بشكل عام .. ويبدو وادي الفرما 
خاليا من الحيوانات تقريبا .. والحيوانات المعتادة في المناطق 

ويتعرض التقرير بعد ذلك للحياة النباقية وطبيعة الارض» 
والمعادن والطاقة والمياه والاحوال الصحية 6 والحو ٠‏ 

؟ ‏ وينتهي تقرير اللجنة بان ابحائها انتهت الى أن الظروف 
القائمة تجمل المنطقة غير صالحة بشكل ما لتوطن الاوروبيين ولكن 
فيما شاهدته اللجنة 6 ومن تحارب اعضائها » ومستطيمون أن 
بؤكدوا بثقة انه اذا ما توفر الماء » فان احوال التربة ) والصحة 
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والجو ©» يمكن في المنطقة الصحراويةان يستوعب عددا كبيرا من 
السكان . ْ 
نفقات كبيرة .. 1 0 

ويقول التقرير * ١‏ 

١‏ ان المنطقة الاولى (1 ). في وادي الفرما » يمكن ازالة 
ملوحة التربة » واعدادها للزراعة » والسبيل الوحيد لهذا الهدف» 
وما بعد ذلك مناجل الري هو توصيل مياه النيل عنطريق القنوات 
والصحارات الكبيرة التي تقام تحت قناة السويس . 

؟ ل والمنطقة .الثانية ( ب ) © بحفر الآبار فيها . 


والمنطقة الثالثة ( ج ) باستغلال المياه الجوفية بالاضافة 
الى بناء الخزانات التي تحفظ مياه الانهار المنحدرة من الجبال 
قبل ان تصب في البحر الابيض . ْ 

وتشير اللجنة الى المشكلة التالية بعد حل مشكلة المياه 
وهي تحسسين وسائل المواصلات ..٠‏ وتشير بعد تلك المرحلة 
بانشاغ السكك الحديدية تبعا لدرجة تطور البلاد . 

وبالنسية للمنطقة ( 1 ) »؛ (ب) يمكن العنانة باختيار الارض 
ولا لصنعب. انتقاء الطريق بأرخص النفقات . 

وينتقل التقرير بعد ذلك الى المرحلة التالية : بعد اماه 
والمواصلات والطرق الى الزراعة ثم اقامة الصنامات المناسبة . 
ومن خبرات أعضائها في مصر والهند وجنوب افريقيا ٠.ء.‏ 6 وؤمما 
شاهدوه مزروعا في ظروف بدائية انه يمكن زراعة الملحصولات 
. التالية : القمح والذرة والشعير والبقول كالمدس ؤالفول 
والفاصوليا والفاكهة كالبلح والتين والبرتقال والليمون والزيتون 
والخروب والخضروات وبعض الاشحصار الخثبية كالكافور 
والجازوريئا وغيرها وكذلك المزروعات اللازمة للصناعات كالقصب 
والقطن والسوداني وبالتالي يمكن انشاء صناعات مثل تجفيف 
الفاكهة والزيوت والنبيذ والصمغ العربي ... الخ. 
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1 وقد أوصت اللحنة بناء على ما سبق ٠‏ 


اولا : بان تكون حدود المناطق المستعمرة كالتالي : شساطىء 
البحر الابيض شمالا » والحدود التركية شرقا والحدود الجنوبية 
مساقط مياه وادي العريش ومرتفمات التيه » اي خعل عرض 8؟ 
تقريبا وتكون الحدود الغربية هي قئاة السويس والخليج.. 


كما أوصت اللجنة في النهاية تنفيذ المشروع على اسس 


و ور العصول من الاردة اسرد على لالت 


اليه واقامة المرافق 1 ومحطات دراسة الجى ُ واقامة 
السدود وتخز بن المياه . 
1 البعثة السسنتة » 0 ة وحوللاسية وستفئس 57 
ويوف > ومرمورلك > وبقراءة هذا التفرر ب بشيء من من الامعان ب 
١ |‏ ان اللجنة اخفت ان المشروع لتوطيد اليهود » وتحدئت 
عن توطيد مهاجرين من الدول الاوروبية على الرغم من أن المشروع 
كله كما بيثا من اوراق هرتزل وبرقيات وذارة الخارجية 
البريطانية » كان لتوطين اليهود وتوطيدهم . 

ماف اللجد هت عدا سن عدو لكان فى ستياه 
ولا بخفى ان ذلك كان دافعه هوازالة اعتراضات الحكومة|لمر بطانية 
أو مخاوفها أو ابة اعتراضات أاخرى . 

” اناوراق هرتزل تثبت ان هناك تقارير اخرى كان اعضاء 
اللجنة برفعونها اليه » ولم نعثر على احد مئنها حتى الان . 

ولكن الخطير هو ان اللجنة قد حددت المنطقة التي تطالب 
بها » وهي تصل الى خط عرض 55 تقرببا أي ما بوازي ابو زئيمة» 
وهو يكشف عن فداحة اطماع الصهيونية في سيئاء 6 وفي مياه 
النيل » بل يكذب ما اشتهر في الكتب النادرة التي تناوات هذا 
المشروع بانه مجرد توطين اليهود في المريش . 


ومشروع الانغاقية اخطر 

وبناء على هذا التقرير الفني © تقدم تيودور هرتزل بمشروع 
الاتفاقية التي اراد بها التعاقد مع الحكومة المصرية لالحصول على 
امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء » ولخطورة المشروع ولانه 
يكشف أن هرتزل كان يود الحصول على تعاقد مدة 15 سنة قابلة 
للتجديد بنفس الشروط . وانه نص ايضا على منسع الحكومة 
المصرية من التصرف في بقية سيناء تمهيدا للتعاقد عليها بنفس 

“قم الاتفاق ابين : 

١‏ الحكومة المصرية .... طرف اول 

ب والدكتور.تيودور هرتزل دف شركة تحت الانشنام 
© هو الم بطي 
البند الآول : 

تمتج التكومة الدرية الدكتور مرترل او التركية التي 


التعرئة وحق استعيارها وتتكون من هوه كيلو متر تزيم 6ه 
ويحدها شمالا البحر الابيض المتو سط 03 وشرقا الحدود العثمانية 


التي تكون معترقا بها بغير متازع ٠.٠‏ وحتويا الخطل الموازي لخط 
عرض 51.. 
البن الثاني : 

تملح الامثياز لمدة 85 سنة وللحكومة الحق م في الغانه بعد 


اخطار مدته ستة شهور © اذا لم تنفذ الشروط ل الواردة 
فر عقد الامتياز ٠.‏ 


البند الثالثك : 


ان ل باستثناء حقبوق اراق - معيئلة © 


7و 


كامتيازات التعدين وغيرها التي تكون الحكومة المصرية قد منحتها 
قبل هذا التاريخ . 
البند الرايع ٠‏ 
ار من اران 0 له ب 
العثمانية أن قرر كتابة وبصفة قاطعة قيوله اختصاص السلطات 
المحلية الادارية والقضائية » وعليه ان يرفق مع هذا الاقرار شهادة 
من سلطات دولته ا بشرعيته اكتسابه الجنسية المثمانية» 
وفي كافة الاحوال الا 2 تعتبره هذه السلطات رعية من رعاباها: او 
شخصا بقع تحت حمابتها . 

تخضع الاراضي مو ضنع الامتياز وكذلك اًأستعمرون في كل 
الوجوه للقوائين واللوائح التي ستحكم الاراضي ٠‏ 

وكذلك السلطات ١‏ الاهلية » وذلك فيما عدا الاحوال 
الشخصية التي تفع في اختصاص السلطات الدينية التي يقيمها 
المستعمرون وذلك بنفس الشروط التي تحصل عليها الطوائف 
غير الاسلامية ولا بد من امتراف الحكومة مسبقا بهذه السلطات 
الدينية ٠‏ 


البئد السادس : 


تعفى الاراضي مو ضوع 00006 باعتبارها غير مَوَدوْفِنَيَة 
مطلقا » من اية ضريبة لمدة خمس سئوات وبعد ذلك تدقع ابجارا 


بحل محل الضرائب والرسوم عن الارض أو اللستعمرين ويمادل 
هذا المبلغ 1/7٠.‏ من صافي دخل المستعمرة ٠.‏ 
البئد السابع : 

يصرح للشركة بانشاء الموانيء في الارض الممنوحة وللشركة 


نكف 


الحديدية » وخطوط البرق والهاتف .. الخ. كما تقوم بكافة 
المشروعات ايا كان نوعها . ش 


البنف الثامن : 


للشركة الحق في تحصيل رسوم الموانىء؛ والمنائر». وستثنى 
من ذلك رسم دخول الموانىء للسفن التابعة للحكومة المصرية ٠‏ 


البند التاسسع : 

لتحدىدد الدخول المذكورة آنقا في البند السادس والتي 
ستكون أساسا لتحديد دخل الحكومة »6 تمسسلك الشركة دقاتئر 
منتظمة يمكن ان تنخضع لرقابة الحكومة المصرية .. 

وكل خلاف على تقدير الايرادات بعرض على لجنة ثلاثية 
العضو الذي تعينه الحكومة البريطانية . 
المنى العاشر : 

تحر ص الحكومة بقدر ماتستطيع على تعيين القضاةوالموظفين 

وعتدما يسمح تطور الاستعمار «ه#لووأهداه© تأخذ الحكومة 
في اعتبارها كل مطلب لانشاء بلديات »© طالما انها لا تتعارض مع 
الممادىء السابقة 3 ١‏ 
البند الحادي عشر : 

لا تمنح الحكومة المصرية اي امتياز على الاراضي المتنازل 
البند الثاني عشر  :‏ 

بعف أنتهام مدة الامتياز » للشركة الحق في تجديده لمدة 
ممائلة ؛ وذلك بان تدفع المستحقات المقررة » على اساس 1/١١‏ 
من متو سعل أبراد الخمس عشر سنة الاخيرة ٠‏ 


كب 


البند الثالث عشر : 


تتعهد الحكومة المصرية بالامتناع من الان عن منح اي امتياز 
لمدة خمس سنوات عن الجزء المتبقى من شببه الجزيرة ») وغسير 
الواقع في حدود التعاقد الحالي » ويجوز للشركة الحصول على 
امتياز عن بقية شبه الجزيرة على اساس الاتفاقية الحالية . 


البند الرابع عشر : 
لاحق ٠.‏ 


مفاحجاة 


ومن الواضح ان هرتزل بقي في تريستا » ينتظر التقارير 
المتتابعة » وكان يلاحق انتقال البعثة طبقا للمربعات التي انفق 
عليها مع رجال بعثته . ويبدو ان اعضاء البعثة لم يخذلوه في 
تنفيذ تعليماته بداقة. وحتى قيل أن بعودوا الى القنطرة لكتابة 
تقريرهم النهائي ويوقمونه »© كانوا يخطرونه بالتفاصيل .وفي18 
مارس 15.7 6 كتب هرتزل الى روتشيلد يطلب منه عقد اجتماع 
في باريس للرجال الذين يديرون « صندوق هيرش »© . ويقول 
ان ثلائة من اعضاء اللجنة قد عادوا » بينما خمسة ما زالوا 
يمسحون المنطقة الجبلية الجئوبية بسيئاء . وبقول هرتزل في 
خطابه (؟) لروتشسيلد : ولكن حتى النتائج التي تحت ابدينا في2. 
التقارير والمذكرات تبين ان المنطقة التي نفكر فيها مناسبة لاقامة 
مسستعمرة كبيرة ٠.‏ وبالاضافة الى هذا فقد تلقيئنا تأكيدا مبدثئيا 
مكتوبا من الحكومة المصرية بمئح المستعمرة المرفوب فيها للحركة 
اليهودية مني ناحية المبدا 0 

ولكن هرتزل لم يطق ان يبقى من بعيد يتابع تحركات البعثة 
كما يسجل في مذكراته ( التي لم تنشر في حيتها ) مخاوفه من 
مندوبه جرينبرج الذين يريد ان يتقرب من روتشيلد على حسابه» 


بن 


وقد بفوز بالصفقة والزعامة والصداقة مما . فيقرر هرتزل ان 
يبحر من تريستا. الى الاسكندرية في طريقه لمقابلة كرومر وبطرس 
غائي . كما يقرى ان يزيح جريبترج من رئاسة البعثة . 


هوامش الفصل الرابيع' 


(21 ؛ٍ 1 
!© © بعمصادمه ٠:‏ 


ا فيز ذاعةى امهم 
عممصة] الس عطل هذ خمهك؟ مه وبرإمصسيول وسلممك مط1 كن لبمهوط 1156 
1871 بوولتتطصمت ,وطتجولجه؟ وبموبر يطبن؟ هذ إن 


( ؟ ) انقر نص خطاب هرتزل لروتشيلد » في ش 
14ا صا .0 بلاصمط مم ةا 
والمذكرات الكاملة الصفحات 1١21١‏ و .167 3 8)؟ا و 1557 ) . 


مما 


العمل عامس 
هرتزل في القاهرة 


القاهرة تحت الحكم البريطاني . كرومر وبطرس غالي, 
هرتزل لا يصبر ويصل للفاهرة ويقيم في فندق شيرد, تفاصيل 
حواره مع لورد كرومر وبطوس باشا غالي . هرتزل يشحصي 
جرينبرج . غطرسة كرومر ونفوذ روتشيلد , مناقشات فنية 
حول مياه الئيل ‏ وكمياتها . خبراء ألري يرفضون 
الشروع . لماذا ؟ 

خزان اسوان انتهى عام هل هي الكناقشة بين 
آل بارنج وآل روتشيلد ؟ بريطانيا تستعد للحرب العالية 
الاولى . مشروع للمواساة يمئح الصهيونية ١.‏ آلف فدان 
في كوم أمبو لا ديسمبر 19.9 5ه سير أرتست كاسيسل 
وسوارس مؤسسا البئك الاهلي يحصلان على الانفاقية . 


صعد القاهريون من النهر الى التل © ومن النيل الى المقطم 
ثم. هبطوا اليه خلال الف عام . فالقاهرة سنت مدن أؤ سبعة على 
الاقل ٠‏ وهي عدة مدن متلاحقة متلاصقة ٠‏ وفي البدء كانت 
الفسفاط »© وقد أقيمت على عجل » ولاسباب عسكرية في الاغلب» 
وان كان الفتح العربي قد توج بجامع مثيف هو جامع عمرو . 
ولام تكد تسستقر الامور حتى ابتعد القاهريون عن النيل ليطلموا 
عليه » واختاروا لاسباب صحية التلال » ومنهما تل بني يشكر 
الذي أقيمت فوقه القاهرة الطولونية . ومنذ ذلك الحين ظلت 
القاهرة الحاكمة متمسكة بهذا الاكتشاف فشيدت القلعة والقصر 
القاهرة فاطمية او ابوبية فان القلعة كانت مقر الحكم » وكان الحي 
هو حي الخليفة » وظل ذلك التقليد حتى محمد علي + وكان 
(سماعيل هو الذي هبط الى قصر عابدين . وأنشي عشرا تالقصور 
من القبة الى قصر الجزيرة الوسطى على النيل » وشهد مفاني 
اوجيني في بداية حكمه وافتيال اسماعيل صلديق المفتش اخيه 
في الرضاعة ووزير ماليته . وكان الاغتيال باوامر خديوية )١(‏ 
اسماعيل قد بدا استخدام هوسمان عظيم المهندسنين الذين شقوا 
الشانزلريه وميدان الاتوال بباريس . وبنفس الطريقة كان شارع 
محمد علي وعبد العزيز . ولكن القاهرة الافرنحية او الرومية كانت 
الافرنجية ارادت أن تدير ظهرها الى القاهرة المعزية الفاطمية 
والايوبية » فكانت الابواب الخلفية لمسرح الاوبرا تعطي ظهرها 


م 


للازهر والقلعة » وتفتح ابوابها على حي الافرنج وحديقة الازبكية 
والمباني المشيدة على الطراز الايطالي . 

واذا كان «مبنى صندوق الدين» قد اخدذ حواره الى الاوبرا 
الخديوية » فلم كن ذلك الجوار موقعا جغرافيا » لكنه كان ايضا 
رمزا تاريخيا » وعيرة للعابرين © فقد اصبح رمز البذدح الاسماعيلي 
هو صندوق الدين .. الذي انتهى الى تأليف اللجنة الارروبية 
لبحث اقتصاديات مصر وماليتها » تمهيدا لدخول وزيرين اجنبيين 
في الوزارة المصرية » وكان ايرفنج بارنج ‏ أو الايرل اوف كرومر 
بعد ذلك أن عرف مصر اولا من اقتصادياتها » اذ مان عضوا 
في لجنة التحقيق في احوال مصر المالية » قبل ان بعين قنصصلا 
عاما لبريطانيا وحاكما بأمره !. ش 

وكان الاتجليز عام 151.1 قد استقر بهم الحال »6 فقد قضوا 
تماما على الثورة العرابية » وبلغ من استقرازهم انهم اعادوا عبدالله 
النديم 6 ثم البارودي وعرابي ٠‏ وكانت القاهرة 2 الانجليزية « 
لا تظهر “فيها قوات الاحتلال كما يروي الخديوي عباس حلمي في 
مذكراته (؟) . فقد فضلوا « الانرواء » أو « الاختفاء ») حتى شسى 
الناس وجود الاحتلال العسكري . ويتعجب عباس حلمي من حادئة 
دنشواي ‏ عام ١1.5‏ لانه لم تكن من عادة القوات الانجليرية 
أن تظهر كثيرا © ويبدو ان الانكليز ‏ مئدذ ذلك الوقت ‏ كانوا 
يحربون الخيول الاسسترالية في الطرق الريفية المصرية » ولعلهم 
كانوا سنتعدون لتجربتها في طرق زراعية اخرى © وما كان ذلك 
الا تمهيدا للحرب العالمية الاولى في المشرق ... وعبر سيناء 
بل وفي فلسنطين . وكان من نتيجة هذه التجارب ان اخذت 
أرجلهم على الطرق الريفية » ومن هنا كانت حادثة احتكاك بعض 
الجنود الانجليز بالفلاحين المصريين ©» وكانت حادثة دنشضواي 
الشهيرة التي نفخت في الروح الوطنية من جديد » وقضت على 
سطوة كرومر © وادت الى استقالته . 

ولكن عام 1١1.7‏ شهد عز الاحتلال وكما يقول عياس حلمي 
لم يكن الوجود العسكري هو الظاهر © بل كان الوحود الاداري ٠.‏ 
فقد استتب للانجليز وحود اداري ضخم في كل شيء من الري 


الخيل فى خط ير 


الى البوليس »6 ومن التعليم الى الصحافة . وكان هذا الوجود 
لادارى ممثلا في اورد اريفنج بارنج » سليل عائلة بارنج الشهيرة 
في عالم البتوك البريطانية . وكان كرومر تموذجا للحاكم البريطاني 
شليل العائلة الارستقراطية » الحاكمة في المستعمرات ©» وكانت» 
معه مجموعة من الوظفين والمستشارين الذين ينزاون ايضا مسن 
عائلات ارستقراطية » ينقسم نصف ابنائها الى الخدمة فيالجيشى 
الامبراطوري والنصف الثاني في عالم المال والديلوماسية . وكان 
شقيق بارنج ضابطا في الجيش البريطاني في الهند » وقد قابل 
مصر على الطريقة الهندية او طريقة العقول بريطانية والايدي 


مصرية ! 


والذين زاروا الهند والعراق والسودان » بيعرفون تماما 
الشبه العجيب في هذه البلاد التي ترويها الانهار ؛) سواء كان 
الفرات او النيل أو السند »© وقد بلاحظون وجه الشبه العجيب 
في استراحات الري المنتشرة على طول تلك الانهار المظمى التي 
كانت ذات كرن مهدا لحضارات زراعية عظمى . وكان الاتنجليز 
كيه ال رق غلل ا م ملاجعم» 53 1١ألأام‏ م ويحكمون العاصه 3 


وكانت القاهرة نموذجا صارخا لهذه المتناقتضات . على 
السطح قوات الاحتلال وخبراوٌه ورجال البوليس © وفي الاحياء 
الوطنية » تغلي أو تفور او تركد الوطنية كأنها موجات تعلو وتهبط 
أو تهبط لتعلو من جديد ! 


واذا كان الوجود العسكري قد انزوى جانبا » فقد طفح 
الكيل من الوجود الاداري والمالي . وكان هذا الوحود ممثلا في 
القنصل العام »؛ صاحب القوة الفعلية » التي تنازع بلا شكالسلطة ‏ 
الرسمية » وفي المسلك الصارخ لذلك الحاكم البريطاني الذي 
يعتبر نموذجا « مصبوبا » لحكام المستعمرات وشبه المستعمرات. 
بعقواها المالية » وتحربتها العسكرية ومكانتها السياسية .. وله 


ام 


يختلف في ذلك كرومر عن كيرزون عن جورذون او يرسي عن 
حور ست أو كتشئر أو ستورزن أو دائلوب ٠‏ 

وكان اللورد آبر فئج بارنج ؛ سليل آل بارنئج » اصحصاب 
البنوك البريطانية الشنهيرة » وهو كما يقول ويلفريد بلنت « من 
اسرة تمارس اعمال امصارف 6 وكان مني أصل هولندي 2( ويقال 
بوجه عام انه من عنصر يهودي» (9) ومن ثم فهو ينتمي من بدابة 
حياته الى صميم طبقة الماليين العليا في اوروبا . وكان قد تعلم 
في الجيش اولا » ولم يوفد الى الهند الا في الحادية والثلاثين من 
عمره » كسكرتير خاص لابن عمه لورد نورثيروك » نائب الملكة. 
وسرعان ما ظهرت قدراته ©» فاصنبح بعد ثماني سشئوات على اعتاب 
دوره الضخم كحاكم حقيقي لمصر . ويقول بلنت انه « لم يكن 
على معرفة بحقيقة الشرق وكان يقضني نهاره في مكتبه عاكفا 
على الاوراق الرسمية 6 وامسياته. في المجتمع الاأوروبي بالقاهرة. ١‏ 
ومن الطبيعي انه كان موضع نقد زملائه » الذين كانوا اقل تزمتا 
في الاستقامة » حتى لقد نظم فيه احدهم هله الابيات الساخرة: 

فضائل الصير معروفة ولكني لا اظطنى أنها وضعت موضع 
الاختبار ٠‏ 

فأهل مصر سيقولون وهم يثُئون : ان بارنج فيه من الشر 
قوق ما ينبغي . 1 

واذا كان وسط القاهرة قد تحرك من العتبة الخضراء 
والازبكية صوب النيل تجاه جاردن سيتي والزمالك » وقد اهتم 
مهندسو الزمالك ببناء البيوت او القصور على الطراز البريطاني» 
من الداخل © والطراز الامبريالي من الخارج حيث الحدائق التي 
تجدها في الخرطوم او بغداد او دلهي الجديدة او القاهرة 
السابعة . وقد انروى اكبر فندقين في عهد الفرنسيين ©) وهو 
فندق الشرق او لوريان في ميدان الخازندار » وحيث نزل فيه 
أغلب كتاب وسسياح فرنسا من شاتوبريان الى جيرار دي ترفال » 
او فندق اليل وهو اكثر تواضعا ‏ في الموسكي . فقد تربع 
فندق شبرد على مساحة عظمى من قصر الالفي © الذي كان مقرا 
لبونابرت »© والذي اغتيل في حدبقته كليبر ٠‏ 


ددا 


في. هذه المنظطقة كانت القاهرة « البريطانية » و «الافرنجية» 
وفيها الشنوارع الحديثة وحيث يقنع مطعم سان جيمس ؛ والتورف 
كلوب » الذي ظل في شارع المغربي ( شارع عدلي ) حتى احترق 
في حريق القاهرة عام ؟ . وكان هذا النادي هو المفقفضل 
'للموظفين الانجليز » حيث يحتسون الويسكي » وبخدم عليهم 
بارمان دوناني » اشتهر على صفحات جريدة «الاجبشيان جازيت». 
ولم دكن صنغار كبار الموظفين الانكليز ترددون كثيرا على نادي 
'الجزيرة أو الجريرة سيورتنج كلوب الذي كان منحة للاتجليز 
من الخديو توفيق على مسناحة ...؟ قدانا » يلعبون فيه البولو 
وسباق الخيل والجولف ولم يكن دخول النادي مسموحا به 
سليمان وخريج اكسفورد يأن يلعب التسى »© هذا النادي 2 القاصر 
على الاعضاء فقط كان حدثا قاهريا ملفتا للنظر ! 


: وكانت القصور الثلائة في القاهرة هي قصر عاب .دين أو 
السلطة .الرسمية »© ولاظوغلي »© اي الحكومة © وقصر الدويارة » 
أو اصحاب السلطة الفعلية . وكان كرومر © بعنجهيته » وشاربه 
الذي اصبح نموذجا لكبار موظفي بداية القرن » هو الرجل القوي 
الذي لا بنازعه احد . بيئما كان لاظوغلي يشهد « المميربين » 
المتعاونين او الراضنخين © ومن بينهم بطرس غالي الذي بدا ايضنا 
في نظارة المالية قبل ان يصبح ناظرا للخارجية ٠‏ 

3 ومن بقرا صحف تلك الايام » يجد ان القاهرة بدت في 
الظاهر خاضعة ماما ©» بيئما الغضب الوطني بتجمع سحبا من 
بعيد » ويكتشف ان بارنج لم يكن حاكما سياسيا » يمسك بخيوط 
الحكم فقط © بل كان اقرب الى « المقاول » الاستعماري يهتم 
بحركة الاسعار والسوق العالمية والمصتوعات البريطانية » وتنشر 
صحيفة « الاجبسيان جازيت »© في نفس الاسبوع الذي وصل 
فيه هرتزل الى القاهرة » نص خطاب كرومر الى وزير الخارجية 
البريطانية اللورد لانساداون »© وفيه يكشسف كرومر عن آرائه 
الاقتصادية بعد عودته من السودان ق ومتحدث عن مصر والسودان 
كسوق فسيح للمصئوعات البريطائية . 


غم 


ففي ه؟ مارس 11.7 © كتب كرومر في خطاب وزير 
الخارجية البربطانية انه لاحظ اثناء رحلته الاخيرة في اعالي 
النيل ان كل المصنوعات القطنية »6 والمعمروضة للبيع تأتي من 
« اميركا » « وانه لاحظ بعد البحث ان. « الاهالي » يفضلون 
البضائع الامريكية على البريطانية . وان السير ريجوندويئنجت 
( نحاكم السودان ) قال له ان الحبشة تستورد كل مصنوعاتها 
القطنية من اميركا . وان بريطانيا ‏ حتى ذلك الوقت ‏ تورد. 
. مصئوعاتها للسودان © ولكنه يعتقد ان الاهالي او انتبهوا الى 
البضائع الامريكية») فسوف يضيع السوق السوداني من بريطائيا». 


ويتحدث كرومر في نفس الخطاب عن المناجم التي حصلت 
عليها بريطانيا في السنودان » كما يتحدث عن ازدهار المصر فين 
الانجليزيين بالخرطوم» وعن نعونة الحكومة البريظانية «المتواضعة» 
لاحدى شركات النقل النهري البريطانية في الئيليين الايض 
والازرق . ويدعو في نهاية خطابه الى تشجيع زيارة اصحاب 
'الاعمال البريطانيين للسودان »© لان كثيرا من اليونانيين وغيرهم 
يتدفقون هتاك .»© (؟) 


وهو بتحدث عن لداع ل القن 4 واستهلاك الصنوعات القطنيبة 
.5 )© وقد حفر انيري حفل افتتاحه » كما حضرته الليدي 
كونوت »© وأللورد كرومر © وكان واضحا ان مصر تتحول كما قيل 
'بحق فيما بعد الى « مزرعة لاتكشاير » © ولم يكن ذلك منفصلا 
عن مشروعات الري البريطانية في الهند ايضا » حتى أن مشروع 
« تونجا بادر! » شرقي الهند ظهر في نفس العام لينافس مشروع 
أسوان © بل ليسبقه . وقيل ان مقدرة البحيرة الهندية ستكون 
خمسة اضعاف البحيرة المصرية . (ه) 

وهكذ١‏ بدات بريطانيا تجني ثمار احتلالها لمصر والسودان 
وأعالي التيل والهند وعدن حين ظهر هذا الزائر الغردب تيودور 
هرتزل في القاهرة ٠‏ 


وصول هرتز زل 


ولم يطق نيودور هرتزل صبرا » وعز عليه ان تبقى بعثته 
في مصر وأن يظل هو في تريستا » أكبر ميناء في امبراطورية آل 
هابسيورج 6 بتابع تنقلات البعثة في سيناء © واتصالات ملدوبه 
بالقاهرة جرنبرج الصهيوني الني يطمع في ازاحته عن 
المشروع »2 ونجد في مذكرات هرتزل تفاصيل زيارته لمصر . وفي ' 
صحف القاهرة البريطانية اشارة عابرة لوصوله ٠‏ 

وقد وصل تيودور هرتزل على السفينة النمساوية 
« سميرأميس »© يوم ؟ مارسن 19.7. وكانت عادة «الاجبشيان 
جازيت» ان قنشر عن وصول ومغادرة علية القوم والمشاهير على 
البواخر الاوروبية الكبرى . ونجد اسم « الدكتور هرتزل » في 
نهاية قائمة الممنافرين الذين وصلوا ذلك اليوم »؛ وعددهم ؟؟ 
مسافرا . ولا تحفل الصحافة به كثير! لانه كان من ركاب الدرجة 
الثالثة » ولا يحفل هو بذكر أي شيء عن المهمة الخطيرة والسرية 
التي جاء من اجلها . فتسجل صحف تلك الايام وصول ملكة 
البرتغال ؛ ومغادرة الموسيقي الفرنسي الشهير سان سانسن 
ومحاضرة الاثري الفرنسي ماربيت عن مقابر بمارة 6 ومجامرة 
اخرى تهمما هي محاضرة الخبير البريط اني ة في الري » 
ويلكوكسن ٠‏ 

111111101101010 
وقد صدرها بهذه العبارة اليونانية الموحية التي اقتبسها فوق بيلو 
من بندار : « أن الماء أحسن شيء ! ومصر تقع بين حلمين » الاول 
هو الذهاب اليها والثاني هو العودة منها ») . 

ويصف هرتزل جلسمته في شرفة فندق شبيرد الشهير» 
وهو يشهد «١‏ الحفلة التنكرية »» « وتجلس في الشرفة » وبيدك 
منشة للذباب » وتدع الاشياء تأقيك» وتمر بك الالوان والصفحات» 
ومئات من العروض من التجار والتراجمة . صبيانية الشفرق 
وقذارته ( كنا ). غيرانك في وسط كل هذا تجد عددا من رجال 
البوليس الجادين المنتبهين الممتازين ٠.‏ فيلق من الاسكتلندنيين 


45 


قاطني الجبال يمرون قي سراويلهم المصنوعة من ذلك القماش 
المقلم . شباب انيق مرح .. أنه الاحتلال . وانجليز آخرون ٠‏ 
وضباط يرتدون الطربوش ٠‏ وهو اكثر ارتفاعا من مثيله التركيه 
ولكنهم بعر فون كيف يحافظون على النظام » دون وحشية ودون 
جنون استوائي » ! 

واذا كان هرتزل قد كتب مثل هذه الانطباعات الصحفية 
السياحية » فلم بكن ذلك سوى ملثا لصفحات جريدته واداء لهمة 
ثانوية » فقد كان بلا شك في القاهرة يفكر في امور اخطر وأعمق» 
' تكشفها مذكراته السرية ©» قبل مجيئه باسابيع . 

وكتب هرتزل في مذكراته بتاريخ ؟ مارسش 15.37 : 

« الحالة الراهنة كما بلي : أن الوحود في شبه جزيرة سيناء 
مختلطة بشكل هو في صالحنا وجب ان أوضح ما يتلخص في* 
امتلاك » قوة » حق » الامتلاك بيد الحكومة المصرية © والقوة بيد 
الحكومة الاجنبية © أما الحق فللحكومة التركية لذلك يجب أن 
احصل على الملكية من الحكومة المصرية © ثم الحكومة الانجليزية 
باكثر ما يمكنها اعطاؤه» واخيرا احصل على الحق من الحكومة 
التركية با بقشيش . ستكون تعليماتي للمفاوضين الجدد 
حولدسمد وكسلر متمشية مع هذا المخطط » . 


هرتزل يقابل كرومر 


وبعد يومين أي 5؟ مارس 11.9 يقابل اللورد كرومر ويذكر 
هرتزل انه دخل في الموضوع وتحدث عن مد السكة الحديد «واننا 
سوف نحتاج الى الماء ومن الئيل ». 

فقال كرومر لا استطيع أن اعطيك جوابا بانا .. حتى يرجع 
الخبير الدي وكلته بهذا » وذكر اسمه في خلال شهر ( يقصد 
كرومر السير وبليام جارستن وكيل وزارة الاشفال العمومية). 

وقال هرتزل : نحن نطلب فقط من النيل مياه الشنتاء الزائدة 
التي تجري عادة الى البيحر ولا ستفاد منها . 


/الم 


وعرض هرتزل على اللورد كرومر .برقية من روتشيلد كان 
.قد تسلمها في اليوم السابق لكي يعزز حديثه باسم روتشيلد. 
ولكن كرومر ينظر اليه متعاليا ويكتفي بالتعليق . 

ويتجاهل هرتزل برود اللورد الانجليزي» أو يصطنع ذلك» . 
ويخرج من جعبته برقية ثانية سابقة كان قد تسلمها من روتشيلد 
في " فبراير . 

وبقول هرتزل.: أظن ان كلا منهما لا يرتاح للاخر .. لا بد 
أنه يظن ان روتشنيلد: وثيق العلاقة بئا .. وتبدلت لومحته الى 
برود . ْ 

وهل ازور المفوض التركي ؟ 

فقال لا : لا يمكنه ان يقول شيئًا بهذا الخصوص » وانا ل 
أعترف به لا تتصل به » ابدآا ٠.ء‏ والان .. سانتظر رجصوع 
1 شتك ٠.‏ 

ويقول (ص 1445) ؛ 0) ْ 

وزارة مصرية لا يستطيع المصريون فيها أن يعطوا اي أمر: 

أرسلت بطاقتي فأسرع بطرس الى استقبالي وهو ... 

بدانا بحديث السياح ثم انتقلنا الى الموضوع ... 
على مشروع الري الذي هياناه : والذهب ايضا:سيكون ريا آخر. . 


'وظل يوافقني ونحن نشرب القهوة التركية » الى أن أعلن قدوم 
القنصل النمساوي وعندكد تركته ٠.‏ 


هم 


محاضرة ويلكوكس 


'ويبدو أن نيودور هرتزل لم يضع وقته في شرفة شبرد 
لمشاهدة الحفلات التنكرية ©» أو في ردهاته لسماع موسيقى 
الفرقة الكلاسيكية التي كانت تعزف في القنادق الكبرى» فقد كانت 
اللعثة الصهيونية قد اشرفت على ختام اعمالها » واخذت تكتب 
تقرنرها النهائي » وانطلق هرتزل في الرابعة صن يدن اليوم 
الذي قابل فيه كرومر وبطرس فالي »© ليحضر ق في الجمعية 
الجغرافية. الخدبوية ©» في قاعة المحاكم المختلطة 6 ار لاكبر 
خبراء الرأي وهو السير ويليام ويلكوكس ”" . 

وكان عنوان المحاضرة « مصر الجديدة » .. وقد بلع من 
أهمية الرجل والمحاضرة أن حفلا آخر أاقامته الليدي ينجت في 
نادي الجزيرة » لسنيدات الطبقة الراقية 6 قبل مغادرتها القاهرة 
ألى لندن » وقبل عودة زوجها وينجت الى الخزطوم © وقد نشرت 

الحتعي ا الخال امد ليا الكو )يقي إله جاو أي لسن موي 
محاضره ويلكوكس ٠.‏ ا 

وقد تحدث ويلكوكس في محاضرته عن الحضارات الزراعية 
التدينة ».وخضارات الانهار » وتحدث ابضا عن مشباريع الري عند 

ملغون هنآ القرعون: الذي قال بفخر . الست فرعون 

ملك مصمر ؟!1 

ولو انه شنهد العراق لقالها بتواضع 2« 

هذه هي كلمات الخليفة الأمون » بن هارون الرشنيد » حين 
هبط من المقطم » ورأى أرض مصر نحت قدميه . 

وقال ويلكوكس *: 

ولا شنك أن الخليفة المأمون بالعُ في قوله نص سق 
ملكة البلاد المروية ء وقد تأتي بعد مصر في القديم ‏ البلاد 
التي يرويها دجلة ٠‏ 

وما بعث ذلك التازيخ بصعب أو عسير © ده 


4م 


ويروي هرتزل في مذكراته عن محاضرة ويلكوكس * 
« لعل أعظم ما أثار اهتمامي هو العدد المذهل من الشبان 
المصريين الاذكياء الذين امتلات بهم القاعة . انهم سادة المستقبل. 
ومن الغريب ان الانجليز لا سبصرون ذلك . فهم يعتقدون انهم 
سيتعاملون مع فلاحين الى الابد . ان قواتهم اليوم التي يبلبِعٌْ 
عددها 18 ألفا تكفي لهذا البلد الكبير . ولكن الى متى سيسثمر 
ذلك 5» . 
واذا كانت ظاهرة « المصريين » الاذكياء قد لفتت انتباه 
هرتزل » وهم يحضرون محاضرة ويلكوكس » فلا شاك ان خطط 
الصهيونية قد أعمته عن معرفة الحقيقة . فلم يكن هذا « العدد 
المذهل » من الشبان المصريين وى الجيل الرابع من اجيال 
المهندسين المصريين الذين تخصنصوا في الري والنهر » ومان 
أولهم في العصر الحديث محمد مظهر باشا (8) أول مبعوث في 
مدرسة البولتكنيك عام 1855 © ومعه مصطفى بهجت باشا » 
والاول كان تلميذا لاو حست كونت وهو الذي شارك في بناع 
القناطر الخيرية » وسافر الى فرنسا مقابلة المهندس موجيل عند 
ظهور بعض العيوب في الفتخات الشرقية عام ؟185. 
وقد أعقبه جيل علي باشا مبارك » ثم تلاه جيل اسماعيل 
بك سري ولا شك انه كان يحضر هذه المحاضرة » لانه كان مفتش 
جسين سري باشا ) » وسوف نلتقي به في تهاية العام 11.5 عند 
رفضه لتنفيف مشروع صهيوني آخر »© لتوطين الصهاينة في 
كوم آومبو ٠!‏ ش 


اجتماع مع البعثة 


واخيرا تكتب البعثة الصهيونية تقريرها في الاسماعيلية 
في 0" مارس ؛ وتجتمع مع هرتزل الذي يقدم بعض الملاحظات» 
وأهمها : 

١‏ انه كان يفضل لو ان القسم الاول من الجملة » جاء 
كما بلي : 
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هلا يدكن الستكنى فيها في الحالة الحائرة » ولو توقنرت 
ار 7 
ومعروف ان خط عرض 534 يسنير موازيا ابو زنيمة تقريبا 
على خليج السويس » اي ان المشروع الصهيوني كان امل الحصول 
على أكثر من ثلثي مسناحة سنيناء» وليس كما شناع ‏ على استحياف 
يعد ذلك » وعرف بمشروع « العريش »© .ه 
ومن الواضبح ان هرتزل كان يريد اخفاء مقاصضده » ومطامعه» 
فهو تارة بريد اخفاء صلاحية المنطقة للسكئى وعدد شكانها ») 
كي ال ا يريد اخفاء حجم المسناحةالمطلوبة» 
حتى لا يشق على الجكومة المصرية ابتلاج المشروع . 
تقرير جارستيسن 
واذا كانت لندن قد رحبت وشجفت)نتيجة ضغوط روتشيلد 
وجهود هرتزل وسعيهما لدى تشنمبر لين ولانسنداون »© واذا كانت 
00 دا كي و ا ا 
ا العمومية » حن كنت السين ويليام ادمون دسج )64 
وكيل النظارة » (( 1١4149‏ -19986 ) تقريرا نهائيا . 
وكان جار ستين في ممياسا بكينيا 3 وكان برامل كذلك 
معه ولذلك اعتذر عن اللحاق بالبعثة الصهيونية ©» رغم برقية 
وزارة الخارجية البريطانية » التي أشرنا اليها في الفصل السنابق. 
وقد عاد حار سنتين قبل أسبوعين من الموعد الذي حددهة 
كرومر لعودته 4 وانتهى في ه مانو ” 35 من كتابة تقريره 
بالاشتراك مع فيرشويل المفتش العام لري الدلتا . ويناقش هذا 
التقرير الفني بالارقام الشروع الصهيوني طبقا للافتراضنات المقدمة؛ . 
ليصل الى ضرورة المشروع » لانه سيؤثر دون شسنك على ري 


الأراضي داخل مصر 09" , 
1 


ويفئد التقرير الفني تقديرات المشروع الصهيوني تأسيسا 
على ان ري .5 الف متر مكعب في الثانية » و 6 مليون و .)» 
الف متر مكعب في اليوم » وهو مالا تسنتطيع ترعة الاسماعيلية ' 
توفيره . ويذكر ان الخزانات المطلوبة ستزيد من ملوحة الارض» 
وقد سبق لشركة ري البحيرة ان قامت بتجربة ممائلة فيالبراري» 
ثم اضطرت للتخلي عن المشروع . 

ويرجح التقرير ان الخزادات المفترحة في المشروع الصهيوني 
قد لا ناتي بالنتائج المرجوة . وبهذا فسوف تبذل « الشركة » كل 
حهد لارغام الحكومة المصرية على مدها بالمياه الصيفية من القناة. 
وفي حالة فشل الخزانات » سوف تدعو الشركة « الصهيونية» 
الحكومة « المصرية » لتقديم المساعدة . وستواجه الحكومة موقفا 
حرجا : « قاما أن تشنهد خراب مشروع هام » واما ان تعطي المياه 
على حساب الارض في مصر ذاتها .» 

وينتهي تقرير جارستين أيضا » بان الانفاق المقترحة تحت 
'قئاة السويس © ستثير مصاعب فنية ومشاكل ضخمة » لان 
. تمرر ١ه‏ متر مكعب في الثانية خلال هذا النفق ©» يتطلب على 
الإقل مد ثمانية انابيب » قطر كل منها متران مما قد يودي الى 
تعطيل الملاحة في القناة . 1 

ويقول جارسستين : « وانطباعي الماضي ©» وهو مستخلص 
من تجربة طويلة » ان مثل تلك الحالات .. يصحبها ضغط شديد» 
وسترغم الخكومة على الرضوخ للطلبات » ومن اجل هذا فاتني 
لا أوصي بقبول المشروع © . 


ضفوط حديدة 


ويبدو ان هرتزل احس بالجو قي القاهرة ولم تخدعمه 
الموافقة المبدئية من كرومر وبطرس غالي»كما لم يستطع في النهاية 
اخفاء حجم المشروع » ولا تأقيره على المياه ؛ وخاصة ان عام ١1.7‏ 
كان العام التالي لاتمام خزان أسوان » فأسرع بالسفر الى لندن 
عن طريق باريس ليقابل تشمبرلين في 57 ابريل . 


؟'ة: 


ويقول هرتزل في مدكرانه : 
قال لي ق* تشسمبر لين العظيم ٠.‏ لقد عثرت لكم على بلاد 
مناسبة اثناء اي حارة. على السواحل» 
ولكن الطقس ممتاز في الداخل حتى بالنسبة للاوروبيين ٠.‏ 
وتستطيعون ان نزرعوا فيها القطن والسكر . وقد قلت لنفسي 
وا : ان هذه البلاد تصلح للدكتور هرتزل ٠‏ 
ولكنك طبعا » تربد الذهاب الى فلسنطين او ما يجاورها ٠‏ 


وأجاب هرتزل : 
يجب أن تكون قاعدتنا في فلسطين »© ثم تستطيع بعد 
ذلك ان ننستوطن في اوغنده © ذلك أن هناك عددا كيرا جذدا 
من اليهود يودون الهجرة ..ولكن يجب اوَلا ان نضع آساسا قومياءة 
ولهذ١ا‏ فكرئا في العريش لوضع سياسة جذابة » ولكنهم لايفهمون 
ذلك في مصر . ولم إستطع ان اوضح لهم الامور كما افعمل هنا 
في لندن ديه 
ويجب ان يكون واضحا اننا لن نضع انفسنا تحت حكم 
فخرى 2 ولكننا نويد حعما بريطانها؟ ٠‏ ش 
ويروي هرتزل ان تشمبرلين قال لهة. 
ان الاوضاع سنتيقى على ما هي (عليه . شد 
وانا اعرف ذلك لاني كنت في الحكرعة .. وكنا قد قرونا الانسكاب 
من مصر في الثمانينات . ولكننا استثمر نا فيها كثيراأ من الاموال» 
واضبحت انا امضالع جديدة إلى تبوجة ا تتخطيع يدها أن نترة 
مصر . 
.. وهكذا بمكتك »© والوطن الذي نعمل من اجله » ان 
تستفيدوا من المتلكات البريطانية . وانا على يقين انكم تستطيعون 
ان نستفيدوا . 
اما اذا ساءت الامور على غير هذا النحو » فانا متأكد انكم 
ستستطيعون ايضا أن تثبتوا انفسكم حيدا . 
وقال تشمبرلين لهرتزل * ؛ْ 
ب ان مصالحنا ( اي مصالح بريطانيا ) تقل يوما بعد يوم 
رذحة 


في أسنيا الصعرى ٠.‏ وسياتي الوقت لا محالة الذي يشب فيه 
الصراع حول هذه المنطقة بين فرنسا والمانيا وروسيا »© بيئما نحن 
نتراجع الى المناطق الابعد . وفي هذه الحال »© ماذا سيكون. 
مصير مسستعمرثكم اليهودية في فلسطين » اذا قامت في ذلك 
الوقت ؟ 


وقال هرتزل لتشنمبرلين : 
أظن ان ذلك سنيكون في صالحنا » لاننا ستكون دولة 
« حاحرة »6 ,2 

ومتى تركونا في العريش © نحت الحكم البريطاني » فان 

فقلسطلين ايضنا ستصبح ضمن السلطة البريطانية » . 
وبدا على تشتمبرلين انه إقتنع الى حد ما بهذا الرأي .)١٠١(‏ 
ورم ان اللقاء انتهى بوعد تشسمبرلين بالحديث مع وزير 
الخارحية لانسداون 62 للضغط مرة ثانية على كرومر © الا ان 
التقرير الفني ‏ في ٠ه‏ مابو 191.7 قطع كل سبيل للاجتهاد» ٠‏ 
وقد ارسل بطرس غالي باشا © بعد أاسبوع واحد من التقرير » في 
١‏ مابو » خطابا الى الكولونيل جولدسمد »؛ الضابط الصهيوني» 
ومندوب هرتزل الجديد الذي حل محل جبرنبرج خطابا ينصعلى 
ان الحكومة المصرية نظرا لتقرير جارسستين لا تجد بدا من رفض 
ويشكو هرتزل في مذكراته ‏ على طريقته ‏ من أنه « يبدو 
اننا أخطأنا باعطاء مسسودة المشروع لكلوديت بوزارةالحقانية المصرية» 
لان فيها كثيرا من التفاصيل » بينما مذكرتي «-كانت اقل تفاصيل» 
وتبدو خالية من الاذى )ا . 


وايا كان الامر 6 او الدافع » فان الحكومة المصرية رفضت 
المشروع الصهيوني بتوطين اليهود في سيناء » ومدهم بمياه النيل 
عبر القناة » وقد يبدو التساوؤل : 

كيف رفضت الحكومة المصرية ذلك المشروع رغم الضغوط 
الصهيونية النشيطة على تششسمبرلين ولانسداون © ورغم نفوذ 
ووتشيلد الضخم ؟! 


4 


والجواب في ظني لا يرجع الى مجرد « الكراهية »6 الخفية 
بين كرومر سليل آل بارنج » اصحاب البنوك البريطانية الذليين 
ذاقوا الامرين على بد آل روتشيلد »© وليسنت تلك الكراهية هي 
التي تصنئع التاريخ. ٠‏ : 

ولكن اكبر الظن ان الاسباب العامة كانت اقوى من الخاصة. 
وقد شرحها تشسمبرلين ‏ باخلاص وصدق ‏ لهرتزل . فبريطانيا 
كانت تدرك أن القارعة سوف تحدث خلال عفد أو عقدين لتصنفية 
الامبراطورية العثمانية » وسوف تندفع روسيا القيصرية والانيا 
وفرنسا اندفاعا عنيفا لتتقاسنم تلك الامبراطورية . واذا كانت 
الناحية القانونية والشكلية » حتى يقف-هذا سدا في وجه الاطماع 
الاخرى » واذا كان هذا قد صصح طوال ألقرن التاسع عشر 6 فان 
ثمار هذه السياسة قد حان قطافها مع مطلع القرن العشرين 6 
بعد أن استتب الامر لانجلترا ما بين المحيط الهندي والبحسر 
الاحمر والبحر الابيض ٠.‏ ٌ 

ومن خلال هذا « المنظور » الاستعماري البحت :لم تعمد 
بريطانيا مستتعدة لزرع المشروع الصهيوني » ذلك الوقت بالذات.. 
وقد أعقب هذا الرفض عام 14.7 بعام واحد » الاتفاق الودي 
بع فرنسا عام 15-5 »6 الذي زلزل توفقعات الحزرب الوطني المصرني» 
وكان ايذانا بان فرنسا وانجلترا!ا سوف بتقاسمان الشرق العربي» 
تمهيدا لمواجهة العدو الجديد الخطير » المانيا الذي بدات قدراته 
البحرية العسكرية تثيز القلق والخوف . فاصيح عدو الامسسن 
حليف اليوم © وكان لا بد من تاجيل مشروع « الدولة » الحاجنز 
التي وصفها هرتزل بادق الاوصاف الى عقد آخر . وقد حدث 
ذلك عام /1911. 02 

فاذا أضفنا الى ذلك المامل الاستراتيجي العام ») خطلة 
بريطانيا في مصر والسودان » واعالي النيل » وهي الخطة التي 
بدات قور احتلال مصر عام 1885 © واعادت احتلال السودان عام 
61 »؛ والاندفاع لتنظيم الري ببناء خزان اسوان الذي انتهى 
عام ؟.11 »2 وربط الزراعة المصرية بالصناعة البريطانية »© والقطن 
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المصري بالنسيج البربطاني » فقد توفرت لدى بريطانيا ‏ اذن ب 
اسباب اقتصادية هامة لعرقلة اللشروع الصهيوني » حتى لا نتهدد 
خططها الخاصة . 


مشروع آخر للمواساة 


ولا خلع هرتزل للعباءة البريطانية اذ اننا نقرآ ‏ ويا للعجب ‏ في 
جريدة الاهرام في عددها 16 ديسمبر 11.7 ؛ اي بعد سبعة 
شهور 0 المشروع الاول روما بديلا »© وهلذا 
« يعرف قراؤنا خبر ابتياع الخواجات سوارس والسسير 
ارنست كاسل لسهول كوم امبو بحري اسوان من الحكومةالمصرية ‏ 
على شروط بيناها في ذلك الحين»وخلاصتها ان حضراتهم يأخذون 
من الحكومة المصرية .” ألف فدآان فيصلحونها وبدفعون للحكومة 
ثمن الفدان الواحد ١.‏ قرشا » اي حوالي ” آلاف جنيه من ثمن 
الارض كلها فاذا نجحوا في اضلاح ثلاثين الف فدان كان لهم في 
السنوات العشر الاتية أخذ السهل كله ومساحته تحو من مائة 
الف فدآن بالئمن ذاته . وتعهدت لهم الحكومة بمئحهم رخص 
وأبورات للري تروي تلك الارض أكلها » وقد اعطتهم اول رخصاة 
لري عشرة الاف فدان. » وسنعطيهم في العام المقبل الرخص 
لري باقي الثلاثين آلف فدان على شرط ان يدقموا ١.‏ فقروش من . 
ري كل فدان في السسنة الاولى و ٠‏ في السنة الثانية وهم؟ في 
' السبنة الثالثة » و. قرشا من ابتداء السنة الرابعة © وتعفى 
الارض في السننوات الاولى من كل ضريبة ثم تضرب عليها ضرسة 
خفيفة حتى 16 سنئة تمر على عمرها » . 
« ومعلوم أن الخواجات سوارس والسنير كاسل اصحاب 
الارض قد عينوا عزتلو المهندس الشهير اسماعيل بك سري لوضع 
الرسوم براتب «.؟١‏ جنيه في السنة © وطلبوا منه أن يتجرد 
لخدمة هذه الارض فيعطونه " آلاف جئيه في السنة فأبى. وقد 


لل 


سنت همرة ا - يوتى ارراقية دده بالفلاحين 
الاسراثيليين المصسرين كما فعل روتشنيلد في فلسنطين وقد انتدب 
الان أاصحاب الارض بعضص الابر اثيليين للشر ودع بالاعمال الايتدائية 
وهكذا ألفوا مسستعمرة صهيونية في ارض مصرية » واقلوا 2 
. الصهيوتيين عن السفر الى شرقي اوغنده ومجاهل افريقيا كما 
ارادت انجلترا © . 

وقد استمر هذا المشروع » الذي اششنتراه سوارس وكاسل» 
وهما ايضا كبار مو سنسني *« البنك الاهلي المصري 0« عام كما » 
وقد تأسبس هذ1 البنك بقيادة سلفاحو وكاسيل ورافائيل سوارس» 
ولعب سوارس دورا كبيرا جدا في الاقتصاد المصري © وقد تدفق 
الرأسمال الاجنبي مندذ دكت دعائم الاستقلال الاقتصادي المصري» 
7 البنك العقاري المصري بيتأسنس في اول يناير .لمها »© 

شترك فيه سنوارس ورولو وقطاوي وهم من اثرياء اليهود ©» 
وقد شارك فيه بئنوك السوسيتية جنرال »© والكريدي ليونيه 
وكونتوار ناسيوثال ديسكونت . وظل آل سوارس بتضخيون في 
أعمال المنوك وشراء الاراضي الرراعية والعقارية ٠‏ فأسسنس حال 
تتوارس البنك التجاري ي المصري »© بل وتاسس بنك سنوارس عام 
؛ وكان الاخوة راقاييل وجاك وكارلو من اشنهر رجال المال 
وأخطرهم 1 : 

واذا كان اسماعيل بك شري قد رفض ان يتفرغ ليق 
المشروع رغم الاغراءات. المالية الضخمة »© فاننا نجده بعد ذلك وزير1 
للاشغال العمومية ابتداء من ١1.8‏ ويحتل هذا المنصب ثماني 
.مرات في ثماني وزارات كان آخرها عي عام 15117. 
في تاريخ النشناط الصهيوني بمصر واسمه بن « عاداه »44 هو 
الذي تولى ادارة المشروع في بدابته » ثم تولاه بعده طلمت حرب» 
وكيل الادارة القانونية في الدائرة السننية » ومدير اعمال ممتلكات 
سلطان باشنا » وقد احتفلت جريدة اللواء عام 11.5 بتولي طلعت 
حرب هذا المنصب في موجة المطالبة بتمصير المناصب ! 


. النيل فى خطر. /41 


وقد حدث تغير في اتجاه المشروع اذ اننا نلاحظ ان الملكية 
بقيت. للاجانب »© ولكن هجرة جموع من الفلاحين اليهود المعسرين 
لهجرة اليهود » الى فلسنطين والى « داجانيا » على الشاطىء! لغربي 
لبحيرة طبرية . ئ 

وقد بدأت في هذا العام والاعوام التي تلته ‏ اكبر موجة 
هجرة « منظمة » ومخططة « الى فلسنطين . وفي داجانيا ولد 
اول جيل « الصايرا » » ومنهم موشى دايان قبل ان ينتقل الى 
فهلال غربا . 

ولا بذكر المخضرمون الذين عاشوا تلك الايام شيثًا عن هذا 
الملشروع » لان الرقابة على الصحف الوطنية امتدت عام 11.5 
باعادة قانون مطبوعات خم »2 ولان سياسة ضرب صحافة الحرب 
الوطني انتهت الى اغلاق اللواء والعلم والجرائد الاجنبية الناطقة 

ولا بذكر المخضرمون الذن عاشوآا في القاهرة في الاربعينات 
سنوى أن سوارس أول منشىء لاول مسنتعمرة صهيوئية في مصر» 
كان له شأن كبير في حياتنا الاقتصادية ©» بل كان له ميدان اطلق 
أسبمة عليه في وسنط القاهرة » وهو ميدان مصطفى كامل الان . 
كانت تجحرها الخيول والبغال ؛ والتي بقيت لتنقل القاهربين من 
قاهرة المعز الى قاهرة الايوبيين » ومن باب النصر او باب زويلة 
الى القلعة » ومن ثم بذكرون تلك الابيات المريرة الساخرة التي 
قال فيها « بيرم التونسني ») قصيدته الوصفية الشهيرة. ومطلعها: 

« ركاب سوارس يبعيد عشلك شلق هلافيت » 
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القصّ ل اسادس 
المشتروع الصهيوني الجديد 


ماذا وراء احياء مشروع +,11 لتحويل مياه النيل الى 
سينامء ؟ 

المشروع الجديد احياء لشروع 11,8 بالاضافة الى اخطار 
عسكرية وعمرانية وسياسية ٠+‏ 

تفاصيل مشروع بيع مياه النيل لاسرائيل 

ماذا نشرت جريية مماريف 19/6 . 

ما هي اخطار المثروع الصهيوني؟ 


يدور الحديث الان تلميحا وتلويحا وتصريحا » حول تحويل 
مياه النيل ال النقب في اسرائيل 1!. 

والتلميح يظهر احيانا في الصحف المالمية او التصريحات 
الرسمية . والتلويح من الدبلوماسيين الذين يظنون انهم يستطيعون 
اللعب بورقة مياه الثيل في المفاوضات مع اسرائيل » لملها 
تخفقف من ضغطها على الضفة الغربية » وقطاع غرة « وتنوققه 
عن عرقلة مفاوضات اذا لاح لها بريق الامل في الحصول على 
صفقة العمر » » وهي شراء مياه النيل بكميات وفيرة تكفي لتعمير 
النقب © وهي ثلثي اسراثيل . 

اما التصريح »> فهو في الجرائد الاسرائيلية التي تتحدثة 
عنه من غير خفاء » وبصراحة تامة . 1 

ولقد كشفنا في الفصول السابقة من هذا البحث »© أن فكررة 
مشروع تحويل مياه النيل الى صحراء سيناء لتوطين اليهود فيها 
يعود الى عام 11.5 »© وبينا خطورة وجدية المفاوضات بين هرتزله 
وتشمبرلين © وبينه وبين كرومر وبطرس غالي ©» وكشفنا كذ للكه 
بعض اسياب فشل هذا المشروع »© ومنها ما هو فني يتصل بكمياتته 
مياه النيل التي طلبتها الصهيونية لري سيناء » ومنها صعوبة 
تنفيذ فكرة الانفاق تحت قناة السويس فئيا ب وهو مالم يمف 
صعبا الان :بعد تطور الغئنون الهندسية الحديثة . 

والخطير هو ظهور هذا المشروع الان على صفحات الصحفه 
الاسرائيلية دون ان تنتبه اليه تماما الصحافة العربية » او تعلق 
عليه بما يتنانب مع خطورته . 

وحتى لا يكون حديثنا ضربا من التهويل او التكهنات » فاننا 
ننقل ما نشرته جريدة « معاريف » الاسرائيلية في لا! سبتمبر 


حا 


»2 ونكتفى بهذا ونغفل بقية التلميحات او التلويحات الاخرى! 
قالت الجريدة الاسرائيلية ما نصه : 
« كتبت الصحف الامريكية منف بضعة شهور © بأن هناك 
اقتراحا اسرائيليا بأن تقوم مصر ببيع المياه من نهر النيل لاسرائيل, 
وبالفعل فان الفكرة كلها فكرة اسرائيلية . وهي فكرة اللمهندس 
اليشع كلي »© الذي يعمل في شركة تاحال © الذي نشر منف اربع 
سئوات ونصف مقالا عن هذا الموضوع في مجلة « أوت »© .. 


وقد كان ذلك بعد حرب يوم الغفران بفترة قصيرة »© عندما 
حلم الرجل بمبادرة السادات . وبالتاكيد انه لم يكن يحلم بامكانية 
تحقيق هذا المشروع في القريب العاجل بين الدولتين » لان جراح 
الحرب الدامية لم تكن قد التأمت بعد » . 


وتقول معاريف : 

لقد كان عتوان مقال اليشع كلي هو « مياه السلام » »© وقد 
كتبه « لحل مشكلة المياه التي ستضطر اسرائيل لمواجهتها لبضعة 
سئوات قادمة © . 

ويرى اليشع كلي ان حل المشكلة موجود »© في جلب. مياه 
من دول مجاورة © أي « أحضار مياه من نهر الئيل الى النقب 
الشمالي » وقد أضاف الى قوله ‏ « أن هذا شيء منطقي ليس 
فقط على خريطة وهمية لا توجد قيها حدود سياسية » بل ايضا 
على خربطة واقعية بها حدود سلام » . 

« وتنفيف هذا المشروع ‏ لا يتطلب فقط ظروفا سياسية مثل 
تلك الظروف القائمة الان > ولكن لا بد ان تكون هناك ايضا فائدة 
وله : « ان هناك دولا كثيرة مستمدة للمتاحرة في مورد طبيعي. 
حتى مع دول معادية ©» مثل الصين التي تبيع المياه لعدوتتها 
هونج كونج »6 ٠‏ 

« والفائدة التي يمكن ان تقدمها مصر في حقيقة الامر نابعة 
من هذا الاتجاه ٠‏ ومن أن تبيع مياه أسرائيل لزراعة القطن بنفس 
الثمن الذي تبيع به القطن نفسه » وهذا الشيء نافع لاسرائيل 


ادا 


حيث يستطيع المزارع الاسرائيلي ان ينتج بواسطة متر مكعب من 
الماء ستة اضعاف ما ينتجه الفلاح المصري من القطن بنفس كمية 
المياه » ( كقا) . 


وتضبيف جريدة معاريف في تحقيق /!؟ سبتمبر 1918 قولها: 

ولهذه الاضافة ايضا مغزرى هام » لان مشاكل المياه لدى 
اسرائيل يمكن ان تحل على المدى البعيد بواسطة استخدام نسبة 
/١‏ من مياه نهر النيل ( ر. مليار متر مكعب في السسنة من 
حوالي ١‏ مليار متر مكعب في السنة ). 


وقد أعطى اليشع كلي في مقاله تصورا اقتصاديا نستطيع 
به أسراثيل الامداد بالقدر المطلوب من المياه » وهو حوالي .7 متتر 
مكعب في الثانية . ويتم نقل المشروع بواسطة انابيب تحت قناة 
السويس بجانب الاسماعيلية » وفي الجانب الآخر » تصب المياه 
في قناة مبطنة بالخرسانة » تقع شمال غرب » بالقرب من طريق 
العريش _ القنطرة ٠.‏ ومن هناك تسير بمحاذاة طريق «غزة ب 
العريش » حتى خان يونس . وهناك في خان يونس يتشعب 
اوفاكيم وببرسبع )». 

« وبهذا تكون القناة من الاسماميلية الى خان يونس بكل 
تفرعاتها حوالي ٠‏ كيلومتر » . 

« عندما نشر مقال اليشع كلي حسب الكثيرون انه قد ضل 
الطريق . ولكنه ‏ على حد قوله ب يرى ان كل من يمعن النظر 
الاقرار الان بأن هذا المشروع ليس طائشا .. كما بدا عند نشره 
( عام 169/5 ) . ويقول المهندس كلي ‏ مع التحفظ - اد 
ويحتمل ان يقوموا في القريب العاجل بتخصيص مجهودات لهذا 
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المشروع » واحتمالات اخراج المشروع الى حيز التنفيذ احتمالات 
كبيرة الان » . 


المندس والشركة ؟ ! 


وقبل ان نمضي في تحليل هذا المشروع وآثاره الخطيرة » لا 
بد ان نتساءل © ' 

من هو كاتب المقال © المهندس اليشع كلي ؟ 

والجواب ننقله عن معاريف نفسها »؛ اذ تقول أنه مدير 
التخطيط طويل المدى في شركة تاحال . 

ومعروف او غير معروف » أن شركة تاحال هي شركة 
. مساهمة اسرائيلية تملك الحكومة الاسرائيلية ؟ه/ من أاسهمهاء 
ويملك الباقي مناصفة الوكالة اليهودية والصندوق القومي 
اليهودي (٠‏ 

ومعروف أيضا أن مهمة الشركة هو التخطيط لاستثمار 
الموارد المائية في اسرائيل » والقيام بالدراسات اللازمة . 


وفي اسرائيل ست مؤّسسات » أو هيئات تتصل بالمياه. 
اولها وزارة الرواعة ‏ التي يتولاها دائما عسكريون من دابان 
الى شارون ٠.‏ وهي التي تخص وحدها باصدار تراخيص حفر 
الآبار » واستغلال المصادر المائية » والاشراف على الابحاث ٠.‏ 
وهناك مجلس المياه الذي انشيء عام 1508 6 ويترأسسه وزس 
الزراعة » وتشترك فيه بقية الهيئات المائية . وبتولى المجلس 
وضع سياسة أسعار المياه التي تختلف بين المدن والصائنع 
والمستوطنات . وتدعم الحكومة الغارق بين تكلفة المياهة وسعرها 
ال منخفض الذى تبيعه للزراعيين ٠‏ 

وهناك بعد ذلك ©» شركة « ميكورت » »© وهي شركة تتملكها 
بالتساوي الحكومة » والهستدروت ( ولاتحاد عمال اسرائيل 
نشاطات مائثية وصناعية ضخمة ) والوكالة اليهودية والصندوق 
القومي اليهودي ٠‏ وشركة « ميكورت »© هي التي تنفذ ما تضعه 
شركة « تاحال » من خطط. 


ومعنى ذلك أن المشروع الانترح لآول مرة عام ؟/ا5أ] » والذي 
ظهر على السطح عام 199/4 © تتولاه شركة تاحال » وهي مؤسسة 
هامة في اسرائيلَ » بل هي المؤسسة الملوطة بتخطيط المياه 
ودراسة المشاريع وهي التي وضعت كل مشاريع المماه منك 
عام 1١154‏ حتى الآن . 

وقد يكون من الهم أابضا ان نعرف »© نقلا عن معاريف © أن 
المهمندس اليشنع كلي ) كان في بعثة نيكاراجوا أدة عام » ليدرس 
تخطيط وتنقيذ الانهار فيها . 

ومعنى ذلك ايضا أئنا أمام مشروع جاد © وليس مشروعا 
طارثا او حلما من احلام الهتدسين . 


عه أهمية النقب 


وسوف نبعد عن الحديث اي اشارة الى الاطماع«التقليدية» 
للحركة الصهيونية في موارد المياه العربية . فقصة مشروع 
تحويل مياه الى شبه جريرة سيناء عام 16.17 طبقا لمشروع تيودور 
هرتزل 6 وجوزيف تشمبر لين » قد تتاولتاه تغصيلا وبالوثائق 
في الفصول السابقة . 

1 ومشروعات الحصول على مصادر المياه العربية ظهرت مند 

عام 1114 في المذكرة الصهيونية المقدمة الى مؤتمر السلام 
بباريس © وكانت تنص على « أن تبدا حدود فلسطين عند نقطة 
على البحر الابيض بالقرب من صيدا » وتتبعمنايع المياه النابعة 
من سلسلة حبال لبنان حتى جسر القرعون » ثم الى البير »© وتتبع 
الخط الفاصل بين حوض وادي القرن راد التيسم 6 وتتمه 
جنوبا » لتتبع الخط الفاصل بين المنحدرات الشرقية والغربية 
لجبل الشيخ » . 

وأذا كان مشروع 7 5٠‏ فطل او مطل 7 سنت 
الظروف الدولية التي فرضت على انجلترا سياسة الوفاق 
الودي مع فرنسا عام 15.5 »؛ تأهبا لمواجهة المانيا » واستعنادا 
للصدام مع تركيا والمانيا عند الانتقال الى تنفيذ سكة حديدالحجاز» 


كما حدث تماما في عام .14 »© في الحادث المعمروف بحادئة 
طابة » وكل ذلك تمهيدا للحرب العالمية الاولى » وللانتهاء من تنافس 
المانيا داخل الامبراطورية العثمانية سواء في اتجاه الحجان أو 
العراق او سوريا » فان نفس المشاريع والاطماع الصهيونية بقيت» 
6 او على الادق تأجلت وعد لاحق ! 

ومعروفة كافة المشاريع الصهيونية 6 قبل ظهور اسرائيل» 
ومنها اقتراح عام 1141 الذي قدم للرئيس اللبناني الفريد نقاش 
عام 1141 لاستثمار المصادر المائية في لبنان . وقد اتكشفت 
ابعاد هذا المشروع » ومراميه . واوقفته الاصوات الوطنية في 
حيله . : 
عام 15 الى مشروع جونستون 1956 4 وكلها تعني « التربص» 
بالمياه العربية شنمالا وشرقا وجنوبا والانقضاض عليها كلما حانت 
القرصة !! اد 


الخطر الجديد 


ولسنا هنا تناقشى جدية المشروع الصهيوني الجديد ولا شك 
في جديته » لانه صادر من هيئة التخطيط الرسمية » وهو ليس 
مجرد شنطحة مهندس حالم »© ولكننا نتوقف عند نقطتين هامتين: 

اولا : ان الممندس اليشع كلي عرض الموضوع بنفس الطريقة 
التي عرضتها به البعثة الصهيونية الفنية عام ٠ ١1.17‏ 

تهوين شديد . وتبسيط اشد . فمشروع 11.7 كان ايضا 
يخفي « عدد سكان » سيناء » ويقلل من كمية المياه المطلوبة » وذلك 
حتى نتم الصفقة » وخاصة ان من لا يملك كان يعطى من لا يستحق» 
اذ ان الصفقة كانت تتم في الدرجة الاولى بين انجلترا في عنفوانها 
الاستعماري » والصهيونية في عنقواتها المنصري ٠.‏ 

واليوم » يطرح المهندس الصهيوني مشروعه الجديد » قائلا 
أن حل مشكلة المياه في اسرائيل لا يحتاج الى اكثر من ١/ز‏ من 


1١ا/‎ 


مياه الئنيل سنويا ( ر. مليار متر مكعب في السنة من حوالي 
م مليار متر مكمهب ). وهكذا بصوغ المشروع بطريقة « اغلامية» 
هذه للتهوين من الكمية »© والتقليل من اهميتها . 

ولكننا اذا علمنا ان مصر كلها » تقتطع طبقا لاتفاقية 1919: 
هرهةهة مليار متر مكعب © واذاأ قارنا بين عدد سكان مصر الذيرن 
يتزايدون سرعة تلتهم كل الاصلاحات الزراعية » وجدنا انغفسنا 
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قاب قو سين أو ادنى من كارثة حقيقية !. 


مشكلة المياه في اسرائيل 


ان شركة تاحال ‏ آباها ب وضعت ثلاث خطط لزيادة كمية 
المياه في اسرائيل . الاولى من عام 8ه الى ٠.‏ »2 لزيادة كمية المياه 
من 8١١‏ مليون متر مكعب » الى .11/7 مليون متر مكمب . والخطة 
الثانية عشرية من 11567 الى 1156 لزيادة مساحة الاراضي المروية 
من »هلم ألف دوتم الى ؟ ملابين دونم © أما الثالثة ») وهي من عام 
1 الى عام 191/5 © فترمي لزبادة كمية المياه ؟1 مليون متر 
مكعب لتصل في المرحلة الثانية الى ..؟ مليون مثر مكعب .. 

والمعروف ان الاتجاه الجديد في أسرائيل هو الاتجاه جنوباء 
الي النقب . 

ومساخة النقت [9) كلما مساحة انرائيل أ وقد حضلدت 
عليها اسرائثيل بعد اغتيال الكونت برنادوت الوسيط الدولي 
بدعوى انه يتحيز للعرب في مشروع التقسيم . والنقب محاط 
أيضا بهالات من القدسية شأن الدعوى الصهيوئية التي تخلشط 
الاطماع السنياسية بالعقيدة » والاخطر ان زراعته.تسهل استيعاب 
مزبد من بهود « المنقى ) أو الدباسيورا » ولا ثضيف جدبدا الى 
ان انتفاخ أسرائيل » باصلاح النقب ‏ سواء عن طريق بيع مياه 
النيل » او المشناركة في مشروعات مشتركة ‏ سيؤدي الى اضافة 
؟ ملايين صهيوني © وهو ما يجعل اسرائثيل على مدى عشرين عاما 
أقوى دولة في الشرق الاوسط بلا منازع . وسيؤدي ذلك الىاختلال 
اي توازن ©» حتى التوازن الذي يفترضه القرار ؟4؟ » لان درحجة 


١4 


الزيادة في ألدول العربية من سوريا او العراق او لبنان او الكويت 
والسعودية لا يمكن أن تسير بنفس هذه الدرجة . . 

ان الزيادة السكانية في هذه البلاد هي الزيادة الطبيعية عن 
طريق التناسل » وحتى لو بلغت الدول العربية اكبر نسبة في" 
العالم » 'فان الزيادة « الصناعية » في اسرائيل » عن طريق نقل 
اليهود من الخارج » ستضيف اختلالا فظيعا لمذا التوازن 
الديءوجرافي »© بل سيركل باقدامه اي تصور عن أي تسوازن 
مفترض ! 

وحتى نبدد أي ظن بان هذا المشروع هو مجرد شطحبة 
هندسية » فائنا نورد الاسباب العديدة لجديته ومنها : 

اولا : ان اسرائيل قد اتمت مشروع طبرية النقب لتحويل 
مياه الاردن » وقد مدت قي ذلك القئوات المغلقة » او الانقفاق 
وسط الجبال »© ومد القنوات الخرسانية » والانابيب الحديدية» 
وتبدا هذه القناة الطويلة من شرقي اسرائيل الى غربها الى وسطهاء 
فقتسير في محاذاة السهل الساحلي » من الطابفة الى ايساد 
'كيئريت الى تل العريمة الى سهل الغوير » الى نفق عيبلون او 
عبلين الى سهل الطوف © وتزية عرابة»؛ ووادي مالك »> الى نهلال 
في مقاطعة يزراعيل في مرج ابن عامر على طريق حيغا الناصرة. 
وتنتقل هذه القناة الى كيبوتز مسممارها عمق »© ثم رأس العين» 
وبتاح تكفا » الى العوجا ( اليركون ) » ثم طيرة يهودا » ونوجا في 
مقاطعة عسقلان © وجثيم في مقاطعة بير سبع قرب حدود غرة 
حتى مستعمرة ماجن شمال النقب . ( انظر الخريطة ) ٠.‏ 00 

وقد استنفدت أسراثيل المياه » او كل قطرة ماء » من الانهار» 
سواء الاردن أو العرجون » وكل قطرة ماء من الامطار »© أو تحلية 
المياه المالحة » او حتى اعادة تصفية مياه المجاري . 

وامتداد المشروع الصهيوني. الجديد »© .معناه نقل مياهالنيل 
الى النقب الشمالي الغربي لتتصل هذه القئنوات « الجديدة » 
بالقنوات القديمة » وبذلك تتصل مياه النيل بمياه الاردن ©» وتمتد 
شبكة مائية الى الجنوب لتعمير النقب بشريا وزراعيا وصناعيا 
بل وذريا ( لان ديمونا تقع في شرقي بير سبع ) ! 
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ثانيا : اننا لا نسنتهين بهذا المشروع » لان اسرائيل تعتمد 
في دراساتها على مشاريع قديمة» للري » وابحاث قديمة في 
الحفريات والآثار تعود الى ايام الانتداب أو من اهمها ابحاث 
لودرميلك صاحب فكرة مشروع تحويل نهر الاردن الى النقب . 
وقد لا يعرف الكثيرون أن لودرميلك قد 5* نشر كتابه « قلسطين 
أرض الميعاد ) 1518 © بعد أن مسح صحراء سيناء والذقب 6 
وهو . يعتمد في أدائه على ابحاث مكانية » وتصوير من الحو» 
وابحاث اثرية » توكد ان منطقتي التقب وسيناء أيضا تعود الى 
حضارة زراعية كانت ايام الانباط (؟) ©» وهم أصحاب حضارة 
زراعية ©» وكانوا عربا توطنوا » وازدهروا تجاريا وزراعيا » ايام 
سوويا البيزنطية . شْ 
ويقول لودرميلك في كتابه ( ص ١58‏ ) (؟) : « نجد دليلا 
على ان هناك شنعيا نشنيطا ومزدهرا عاش © هذه النواحي 4 في 
العهود التالية للانجيل ©» وهذه الادلة بقايا ست مدن »2 وقد وصل 
الى قمة ازدهاره » عصر جوستئيان الامبراطور البيزنطي »© ٠.‏ 

:وقد كانت عاصمة البيزنطيين هي البتراء في شرقي الاردن 
الان» وتؤكد اكتشافات ليونارد ودلي» ولورنس في كتابهما «التيه» 
عام 1116 أن الانباط اعتمدوا على خزن المياه ؛ وقد تفوقوا في 
الهندسة الزراعية . 

بل ويذهب ايا الماجور جارفيس ( حاكم سينام 
البريبطاني ) في ابحاثه في سيناء والئقب ( ومنشورة في 
أفصسيمز متعم اوعامتك أمومه عام 1574 ) أن العموجة والخالصة 
ورحيب وعبده كرنب وغيرهما كانت آهلة بالسكان الذين يعتمدون 
على الزراعة . 
سيميسون الذي ارسله الحكومة البريطانية عام .117 لرصد 
'امكانيات الزراعة في فلسطين » وهو يوٌكد ان « امكاتيات زراعة 
منطقة بير سبع اذا توقرت المياه امكانيات مؤكدة » . 


بالدل 


قد .بدأ بطريقة عفوية منذ 41/إ4١1‏ و 18879 على بد جماعة البيلو» 
فقب بدات المرحلة. الثانية لهجرة منظمة منظمة ومخططة عام 11.1 »2 ثم 
استمرت موجات الهجرة والتوطن وشراء الاراضي »6 مصتحوينبة 
دائما » بالبحث العلمي © والتدريب العسكري »6 والايدلوجينة ‏ 
الضهيونية » وقد تركزت في أغلبها وحتى عام .116 ؛ في الشنمال 
حيث المياه. 6 حيبت امكانيات الزراعة والصتاعة 6 ولكنها تعك 
انشاء اسرائيل اتجهت جنوبا ‏ على اسستحياء ‏ ولكن. بتخظيط 
عسكري اقتصادي » 0 الحدود المصرية بين سنيناء والنقب . 


ويمكن ان نعتبر ان عام 191/5 هو عام الانطلاق جنوبا للتركيز 
على النقب © وبتحليل المسنتعمرات والمراكز الصناعية أو العلمية 
او الذرية التي اقيمت من عام 1164 »2 وخلال ثلاثين عاما ») في 
النقب »2 ان كل شيء قد اعد تماما: حتى اذا وصلت. شرايين: المياه» 
اتصلت الحياة الاستيطانية » :ولشامف عدد يهود اسرائيل ( حتى . 
ضمن الحدود الدولية ألتي ” تعترف بها الامم المتحدة منذ عام م 2)15 
وهو ما يصل بنا الى :: تنبٌ رهيب بامكانيات الاتجاه جنوبا على حددود 
السعودية والاردن ومصر © بما بحويه ذلك من امكانيات عسكرية 
خطيرة قد تبروها ‏ من وجهة نظر غير عربية 0 
متابع البترول في العالم العربي. 


الاساطير العلمية 


أوبهمنا هنا © وبحن نناقش هذا المشروع ان -550 
الموجة المرتفعة. مما اسنميه الخرافات العلمية ؛ أو.الاساطير 
التنبوؤدة » التي تعتمد عليها بعض المؤسسات العربية التي تدعي 
انها تعتمد على علم « التنبوؤات » او قياس احتمالات المستقبل ٠.‏ 

ولا بنفع في ذلك ان تستعين هذه العقلية « الخرافية» 
بالكومبيوتر © والادمغة الالكترونية ! 

وقد هبطت علينا اخيرا بعض الكتابات « العربية » للاسيف 
التي بتحدثون فيها عن احتمالات المستقبل للعالم العربي عام 
6" » على ضوء التسوية' الثنائية » او التسوية الشاملة ! 


ومن المضحك المبكي ان تضع هذه الكتابات كل الاحتمالات» 
الاجتماعي » أو السياسي»بل واحيانا على بنية المجتمع الاسرائيلي» 
وان تهمل في تفسس الوقت هذا المشروع المحوري الخطير . 

0 وفي ظني ان مثل هذه الروح التنبوؤية ليست من العلم في 
نيم اذا اغفلت المشاريع الفعلية أو المختملة في القريب العاجل. 
: والدراسة العلمية الحقيقية لا تعني حشو الادمغة الالكترونية 
باسئلة ساذجة 'للحصول على حلول اكثر سذاجة . شْ 
الذراسة العلمية للصراع العربي الاسرائيلي » مثله مثل اي 
صراع آخر لا تنفصل عن المشاريم الاقتصادية والمالية المطروحة. 


. ومن اجل هذا » كانت دراستنا عن مشروع مياه الثيل 
عام .11 . وكان بحثنا في هذا الاقتراح الخطير الجديد عن 
تحويل مياه النيل الآن . ظ 7 

. ان دراسة الشرق الاوسنط في الربع الاول من القرنالعشرين . 
لا يمكن ان ينفصنل عن مشروع مد سكة حديد الحجاز وسكة 
حديك بغداد وعن الملنافسسة بالتالي ‏ بين المشاريغ الالمانية 
والمشاريع البريطانية والفرنسية . بل ان حرب 1915 ولو 
في شقها الشرق الاوس_طي - لم تكن سوى حربا. حول هذه 
المشاريع ٠.‏ ش 

وكما ارتبط مصير مصر بقناة السويس لاكثر هن سنبعسين 
عاما » فان دراسة احتمالات المستقبل لا يمكن ان. تنفصل عن 
دراسة مثل هذه المشاريع الخطيرة ؛ القائمة والقادمة !. 


من اين تاتي الاموال 8 / 
والمضحك المبكي حقا ان هوّلاء الدارسين استقبل المنطقة » 


يغفلون دور البترول وأهميته » ودور الممرات البحرنة والموارد 


١17 


سوف يزداد احتياحها مزيد من لدعم المالي من الخارج لتحقيق 
مثل هذه المشاريع ك0 
٠‏ فليس في اسرائيل ‏ داخليا ب مدخرات تكفي 'لتمويل هذا 
المشروع الذي سوف بتكلف مثات الملابين بل الاف الملابين من 
: الدولازات ٠.‏ 

ومعنى ذلك ان اسرائيل ستستمر «دولة محمية» من الولابات 
المتحدة ب حتى لو اشتركت في التمويل روّوس الاموال الاوروبية 
واليابانية #ى وسوف تستمر اسرائيل في نفس ظاهرة « جنوب 
افريقيا » التي كانت تسنتغل مناجم الذهب »© وفي نفس الوقت 
تحتاج الى مزيد من الإيدي العاملة السوداء من 2 الاهالي 6ه 

.ولهدذا فئحن أمام خطرين» بئافس الخطر مئهما الخطر الآخر. 

١‏ اوؤلها » هو سسمنياسة الافقار المتزايد » او اتساع الفرقة 
الاجتماعية في المجتمع الحصري » سوف تدفع بمزيد من الاغنياء 
الفقراء » مع ضيق الارض الزراعية © واختلال الصناعة الوطنية» 
الى الارتماء في أحضان مثل هذه المشاريع ٠.‏ 

وقد يرتفع اجر العامل المصري »© نسبيا » ولكنه سيتحول 
الى « -جيش » من المرتزقة أو عمال التراحيل © وهي. نفس الظاهرة 
التي تولدت عن الوجود الفرنسي في الجزائر » بل وتونس » الى 
طرح أكثر من مليون عامل جزائري يعملون في الاعمال الشاقة 
الاوروبية . : 
يعملون في السخرة ايام حفر قئاة السويس ! 

0 "٠.٠٠ ويعك‎ 

هذا النيل الذي أصبح معبودا أيام الفراعنة :© بل وتكونت 
حوله أساطير أوزورسس وايرسس »؛ ووصل فيه التقدبس الى أالقاء 
الاحياء في مجزاه قربانا » بل وصل فيه التقديس الى حد رفع 
الغرقى فيه الى مرتبة القدسسين »© بل وتحريم كل ما بعيش في 


. الثدل فى خطر. *11 ١‏ 


النيل كالسمك وفرس النهر والتماسيح »© والذي كان الفراعنة 
يقسمون فصولهم الى فصول ثثلاثي » تبعا لحركته من فيضان 
وهبوط 6 واحاطوه بالخوف والتمنيٍ 6 وريطوه بالنجم الشعري 
الذي كان يظهر وقت بداية الفيضان واه 

وهذا النيل الذي ل هيرودت 
مصر » يانها هبة النيل » وهو الذي ارتيط فيه السودان بمصسر 
بو شنائج القربى والدين والدم »© وهو الذي أخرج عباقرة المهندسين 
بهجت اول مبعوثين مصريين لدراسة الهندسة عام ١815‏ في 
مدرسة البولتكنيك بباريس »© من كبار رجال الري» ومن بعدهم 
علي مبارك » وامين سنامي » حتى سنميكة وعثمان محرم وموسى 
عرفة والشرباصي وغيرهم مئات » كانوا اقرب الى أمهر « القادة 
العسكريين ». لتنظيم الري » ومنع اخطار الفيضان »© وهذا النيل 
الذي دارت حول مشروع السد العالي احد الحروب » كما دارت 
حول قن قياة السويسى حرب ثانية »© ماذا 00 ا 5 


الصراع على الطاقة الحرارية »© وخلال 0 سيصيح سسنلاح 
« القمح » لا بقل خطرا عن سلاح « البترول » . 

فأيبن نحن من هذه المشاريع ؟! 
ومتى يتحدث مهندسونا وزداعنا وفلاحونا ومثتفونا ‏ 
ومصر زاخرة بالوطنيين في كل مكان . 

أن اخطار المشروع الصهيوني 0520000 اليل لا 
تقل عن انشساء اسراثيل نفسسها عام لم514١1‏ 5 

وليسن هذا الكتاب سوق وثيقة ىه اتهام للاطماع الصهيونية. . 
وكلمة دفاع من وطن عرف أهمية العمل والعرق ٠‏ بل عرف اول 
عريضة تطالب بالعدل » وهي شكوى «١‏ الفلاح الفصيح » منف 
خمسة آلاف عام ! 

انها صرخة تحذير وتتببه لاعرق وطن في العالم عرف العمل 
وعرق الانسان .!! 


1.5 


هوامش الفصل السادس 


)1١(‏ بقول كناب « دليل اسرائيل ») ص 145 » ان النقب لم يكن في يوم 
من الايام منعزلا عن الاتصأل المباشر بالناس . فان بئر السبع كانت مدينة في عهد 
ابراهيم » مشهورة بمصادر مياه الشرب الدائمة من الابار والينابيع » وموقعها 
الهام على طريق التجارة . وفي عهد قريب نم العثور على مساكن في جوف الارض 
يرجع تاريخها الى ما قبل ابراهيم بآلفي عام , 

... وفي السئوات الاخيرة حدد الاثري الأمريكي د. نلسون جلويسسك 

69# 191559 حوائي ثلثمائة مكان كانت ماهولة بالسكان , اذ بعد ان سحق 
الامبراطور الروماني ادريان الانباط في القرن الرابع الميلادي » قام الحكسسام 
البيزنطيون الجدد لفلسطين باحياه بعض مدن الانباط التي كانت تقع على طريق 
التجارة الهامة . 

١ (‏ ) تقول الانسكلوبيديا البريطانية الجزء 16 ص 1ه من الطبعة 61١861‏ 
ان الانبأط أو البنطيين شعب عربي قديم عاشوا حوالي 91١1‏ ق.م © بين سوريا 
والعربية الى البحر الاحمر . وقد ظل النبطيون اهل تجارة وزراعة . وانتشسرت 
حضارتهم الزراعيبة ©» وكانوا يتخنئون اليترا عاصمة لهم وهي تقع قي الاردن . 
وبترا معتاها باللاتيئية الصخر »© ومنها اشتق البترول اي زيت الضخر . وقد 
قضى الامبراطور تراجان على مملكتهم المزدهرة ٠‏ 

وقد كشفت الاثرية ديانا كيربردج عول عطمزك1 مووز أن +14 معبدآ 
وجدت في البترا » وتئور وقصر الدرع وجرش ورباح وسينئاء ٠‏ 
أوعبطعفطتطة ممكنامبه صمد رهطا عل مممتأقطولا وامصة؟ ما 

ويقول د. فيليب حتي في كتابه ( تاريخ سورية ولبئان وفلسطين (ج١)‏ » 
ان حضارة الانباط عربية في لفتها »> آرامية في كتابتها » سامية في ديانتها » 
ويونانية رومانية قي فنها وهندستها العمارية » وهي لذلك حفارة مركبة » 
سطحية في مظهرها الهليني » ولكنها عربية في أساسها » وبقيت كذلك . 

وقد أصاب الإرخون القدامى سترابو ويوسيفوس وديودورس باطلاق. اسم 
العرب على الاثياط . 

وقد كانت ديأنة الانباط من الوع السلمي الشائع واساسها طقوس الخصب 
التصل بالزراعة ( ص 298 ). 

,.. وكانت مد ينتهم أكديئة الوحيدة بين الارنن والحجاز التي توجد فيها 
مياه غزيرة ونفية ... ولم يكتف مهندسو الياه الانياط بمياه بنابيعهم» ولذلك 
إصبحوا بارعين في استخراج المياه الباطنية » وفي استخدام ميأه الامطسار 
القليلة . 
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وك ول صمتلادجوا ولصو و٠‏ ممم قكثله أممجوا مه وعبطاتصاءوفما . ١‏ 
ولمعمطمهم رووتمعدم؟ منودما ول علرهم هما عنهم صوثامأصمدييت 
.1963 اأومعوا'ةق 

لبخ إن أمعسعومهاء 060 جو لم وما معدا جن+ صمام بواود4١ا‏ 116 - 2 
.1956 فصل 

صوألمءتلطن بمملمءتاهما ممه لومعممم! ,أقووا هذ لانم عوزو/لا -. 3 

؟مصجو وو صمت مونوبة ,وسطأننو.وم كه بللوتملللا ,3 .ملز 1 
.66 وتدال ماع56 عأدممورموط 


(؟ )هن 558 الهامة عن امياه والزراعة كي اسرائيل. 
تقعاصوء2 كه لدها 53017 
#ااتمصعلجهما برمك عمقع/ةلا عط 
,945 بحملهما ,أدجوينة! عطول ع عند بيط أمرويحيه#؟ ه طلاب 


حل 


ملاحق 


8 لسياسية فى مصر 
ه. الأحزاب والقوىا ماس 


اليل 
ة الدفا ع عن الني 
تدخل معركة الدفاع 


. س المراسلات المتبادلة بين السادات وييجين والسادات والملك الحسن‎ ١ 





مجلة « أكتوبر » : « مشروع زمزم الجديدة » 1 1 ديسمبر ١919/8‏ 
٠“‏ « التقدم » : شريان مصر لاسرائيل ' 4 ديسمبر ١91/9‏ 
شفيق أحمد على : مابين النيات الطيبة والالتواء المتعمد «ووزاليوسف»  ٠١‏ مارس ١94٠١‏ 
ه ‏ د.حلمى مزاذ : ماكنة مصطفى خليل «الشعب» ١١‏ أغسطس ١98٠١‏ 
5 د.أحمد فؤاد الخولي: مياه النيل هل تكفى مصر؟ «الشعب» 9 سبتمبر ١94٠١‏ 
٠‏ د.نعمات أحمد فؤاد : قضية حياة أو موت؟ «الشعب» 9 سبتمير ١98٠١‏ 
8 - د.حامد ربيع: حول شعية التبرع بماء النيل « الشعب » 8 سبتمير ١94٠١‏ 
8 د .محمد عصفور: الأرض .. والمياه .. والاستقلال «الشعب» ؟ سبتمبر ١94٠‏ 
٠‏ ابراهعم شكرى: لا لتحويل مياه النيل «الشعب» 5 و "١اسبتمير 1١94٠١‏ 
١‏ متاز نصار: عرض غير قانوق ْ «الشعب» ١١‏ سبتمبر ١94٠‏ 
رفعت سيد أحمد: مياه النيل وازمة المشاركة السياسية «الشعب» ١١‏ سبتمير 1١94١‏ 
كامل زهيرى: النيل فى خطر «الشعب» ١١‏ سبتمبر ١94٠١‏ 
14 حسين خخلاف : قرار باطل لايتصححه الاستفتاء «الشعب» ١؟‏ سبتمبر ١98٠١‏ 
عبد العظم ابو العطا: النقب هبة النيل!! «الشعب» 7١‏ سبتمير ١94٠١‏ 
ب ممتاز فصار : اطماع اسرائيل واحلامها «الشعب» 7٠‏ سبتمير ١940‏ 
١7‏ حلمى هراد: متناقضات غريبة «الشعب» 7١‏ سبتمبر ١94٠‏ 
ندوة تقابة المحامين حول مد مياة النيل لاسرائيل «الأحرار» أكتوير ١94٠١‏ 
6 فتحى رضوان : عتاب ثان للمعارضة «الشعب» ١؟‏ أكتوبر ١9/٠0‏ 
٠؟‏ نعمات أحمد فؤاد: النيل هو مصر «الشعب» "١‏ أكتوبر ١94٠١‏ 
١ل‏ المؤقر الأول للفلاحين المصريين «التقدم»ديسمير ١98٠١‏ 
مالم تنشره الصحف من الجلسة التاريخية مجلس الشعب 74 نوفمير 1١9/٠١‏ 
* "ب مجلة 47184411314 الايطالية 6 ديسمبر ١91/89‏ 
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المراسلات المتبادلة بين السادات وبيجين. 

والحسن حول مشروع ١‏ زمزم الجديدة ) 
عزيزى رئيس الوزراء. بيجين . 

ارجو أن تكونوا قد عوفيتم تماما مماألم بكم . واستعدتم صحتكم لتتمكنوا 


من مواجهة المسعوليات الضخمة التى تتحملون بها فى هذه المرحلة الدقيقة وانه 
لواجب كل منا فى الواقع أن يتعامل و من المشاكل وبخاصة فى ضوء 
الظروف الراهنة سواء على مستوى المنطقة أو عاليا . يا أنه لاخيار لنا حقا 
إلابمواجهة هذه المشاكل بمزيد من وضوح الرؤية والشجاعة حيث لايمكن لأى منا 
أن يتجاهل الاحداث التى تحيط بنا واثارها بعيدة المدى . 

وفوق كل شىء . فإن واجبنا هو اتمام العمل الذى بدأناه على طريق السلام . 
وانى لوائق اننى لست بحاجة لأن اذكرك بما التزمنا به فى اجتاعاتنا التى تمت فى 
مصر واسرائيل وكامب ديفيد من العمل بلكلل نمو تسوية سلمية فى الشرق 
الأوسط . 

ولعلك تذكر ان كثيرين كانوا متشككين فى فرص نجاح المسيرة نحو السلام 
الشامل . وذلك لاسباب تعلمونها ولاشك 0 
متابعة قضية السلام النبيلة بصرف النظر عن الكم الهائل من الجهود التى تتطلبها 
مثل هذه المهمة الجليلة ال دو لفقل اسكنا فى العام الماش آنا لمق 
ما كان يعد من قبيل المستحيل . ولكن من ناحية أخرى:فمازال امامنا الكثير لتعمله 
اذا كان 'لنا أن نواصل مسيرة السلام لصالح جميع شعوب المنطقة بمافى ذلك الشعب 
الاسرائيل طبعا . بل لصالح جميع الشعوب ف العالم كله “نلعن اجل ذللك كات 
ع 101 مارس ١9179‏ من أننا 
سوف نتفاوض باستمرار ويحسن نية .. حتى نصل إلى اتفاق حول إقامة سلطة 
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الحكم الذاق الكامل فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى أقرب وقت ممكن . 

وكا سبق أن أشرت فى اكثر من مناسبة خلال محادثاتنا . فإن تحقيق تقدم 
ملموس نحو هدفنا هذا هو أمر يحقق لمصالح الشعب الاسرائيل بنفس القدر الذى 
يحقق به مصالح الشعب الفلسطينى . 

إن فقد هذه الفرصة المتاحة لبدء عملية التوفيق والتعايش بين الاسرائيليين 
والفلسطينيين لاشك يكون خطأ فادخا ذا أبعاد ضخمة. ومن ثم فإنه من 
الضرورى أن نبدأ هذه العملية بدون أى تأخير حتى يمكن لنا فى النهاية أن نضع 
حدا للعنف والخلاف فى الارض المقدسة ان هذه الفرصة المواتية الآن قد لا تتوافر 
مرة اخرى فى المستقبل المنظور . 

كا تعلم جيدا . فإن التفاوض بحسن نية يتطلب سلوكا عمليا معينا من قبل كافة 
المشاركين فيه . وأول متطلبات هذا السلوك هو أن تلتزم الاطراف جميعا بضبط 
النفس والامتناع عن اتخاذ أى إجراء يتعارض مع روح التفاوض أو يكون من شأنه 
أن يضر بعملية السلام بأى شكل كان . فليس من حق أى طرف أن يحاول أن 
يجعل موضوعا معينا غير قابل للتفاوض أو أن يجابه الاطراف الاخرى بمحاولة خلق 
أمر واقع عن طريق اتخاذ اجراءات من جانب واحد المقصود منها أن تؤثر فى نتائج 
المفاوضات بشكل أو بآخر . ؟ أنه لايصح لأحد الاطراف أن يفرض شروطا 
مسبقة . وذلك بصرف النظر عن دعاوى هذا الطرف أو ذاك . إن جوهر عملية 
التفاوض هو أن تمكن الاطراف من تسوية خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق على 
الموضوعات الخلافية بطريقة جماعية وعن طريق المشاركة والتبادل وليس عن طريق 
الاعمال الانفرادية . وعليه فإن أى محاولة من قبل أحد الاطراف ليبرم أو يقرر 
منفردا أمرا مطروحا للتفاوض إنما يشكل تعارضا كاملا لاساس التفاوض ومبدئه . 
صحيح أن هذه الأعمال الإنفرادية إنما تعتبر خالية تماما من كل شرعية فى مواجهة 
الاطراف الاخرى:. إلا أنها تؤدى ولاشك إلى تسم الجو 6 أنها تؤدى إلى ردود 
فعل غير مواتية لعملية السلام لدى دوائر يعتبر تعاونها أساسيا لنجاح مسيرتنا . 

ولنلق سويا نظرة على ماهم عمله فى الماضى القريب بهدف تقيبم الموقف بوضوح 
ومناقشة أفضل الطرق لخدمة أهدافنا : 


لحل 


)١(‏ لقد يدأنا عملية التفاوض الحالية فى العام الماضى ببدف التوصل إلى اتفاق 
قبل 7١‏ مايو ١98١‏ . إلا أنه لم يمكن تحقيق هذا الهدف لأسباب لن أناقشها 
حاليا.. ومع ذلك فقد قررنا الاستمرار فى التفاوض بالنظر إلى خطورة الموضوعات 
المطروحة ولرغبتنا فى اعطائكم الوقت: الكافق للقيام بالتطويرات اللازمة فى 
مواقفكم . ش ٠‏ ْ 

)١(‏ ولقد سلكنا هذا المسلك بالرغم من أن المطروح ف المرحلة الحالية ليس إلا 
اجراءات انتقالية وليس تسوية نهائية للمشكلة الفلسطينية فنحن نقوم بمجرد فتح 
الباب أمام هذه التسوية عن طريق إقامة نظام انتقالى لفترة محدودة ببدف تمكين 
الفلسطينيين من مباشرة نصيبهم من المسكولية . 

() إلا أن اسفنا كان كبيرا . وكذلك كانت دهشة كثير من أصدقاء اسرائيل 
إذ لم تأنحذ الاحداث الطريق الذى أمل الجميع أن يقربنا من الاتفاق بل على العكس 
فإن أعمالا استفزازية وسلبية عديدة اتخذت فى تحد سافر لمسيرة السلام 
وجوهرها .. ومع ذلك فقد كان أملنا أن تختفى العوامل التى أدت بكم إلى إتخاذ 
هذا المسلك السلبى وتترك مكائها للايجابيات والتجاوب . إلا أن هذه الآمال لم 
(5) واننى أشير فى ذلك إلى الاجراءات التى اتخذت فى صدد القدس 
والمستوطنات وكذلك أعمال القمع التى. جرت فى الضفة الغربية وغزة . 

(0) وهنا فقد يكون مفيدا أن أنعش ذاكرتك فى صدد موضوع القدس فلعلك 
تذكر أن هذا الموضوع كان أول أمر أثيره معك ومع زملائك عندما بدأت مبادرة 
السلام . وقد أكدت لك طوال جديثنا مركزية هذا الموضوع والأهمية الكبرى التى 
يحتلها فى قلوب وعقول ثمائمائة مليون ‏ مسلم ولعدد أكبر المسيحيين . كا أشرت لك 
فى مناسبات عديدة أخرى وف أوصح عبارة إلى أن تحقيق تقدم فى هذا الموضوع 
يالذات يمكن أن يعطى مسيرة السلام دفعة أقوى من أى دفعة يحققها أى تقدم 
ا 

(*) ولعلك تذكر اننى ذكرت لك ف اجتاعنا بالعريش فى مايو 115 بأنها 
مناسبة تاريخية لنا ان نستمر دون أى تأخير فى مسيرتنا نحو التسوية الشاملة خاصة 


فل 


وقد بدأنا بالتنفيذ الناجح لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية . 

(17) ولعلك تذكر أيضا اننى فى هذا الاجتاع ذاته . وكذلك فى لقاءاتنا 
بالاسكندرية وحيفا وأسوان ركزت على موضوع القدس وذكرت لك انه اذا كان 
هذا الموضوع يعثل مصلحة حيوية م١‏ مليون يبودى فى العالم كله فهو حيوى 
وحساس كذلك لانمائة مليون مسلم . 

ومن ثم فإنه من المستحيل أن نتجاهل هذه الحقيقة أو ان نصم الأذان عن هذا ' 
الجانب الروحى والثقاتى . ان ملابين المسلمين فى شتى انحاء العالم إنما يحكمون على 
اسرائيل من واقع مسلكها نحو القدس . فلماذا تفقدون ثقتهم وثقة كثيرين غيرهم 
بينا أمامنا بدائل عديدة صالحة ومقبولة . انتى أقولها لك مرة أخرى .. اننى اعتقد 
بأن هذه المشكلة ليست اكثر المشاكل التى نواجهها صعوبة . وانه من الممكن ان 
نجد لا حلا يوفق بين احترام الحقوق والتجاوب مع الأمال التى يتطلع اليها 
الطرفان . 


دوكر لفرت ا الوا اكيز عجولا روطم لكان كن ان يؤجل إلى 
مرحلة التفاوض حول التسوية النهائية ٠‏ ومع ذلك فإن ثمة حقيقة أخرى هو ان 
موضوع القدس يتداخل مع عدد كبير من الموضوعات محل النظر -حاليا . ومن هنا 
كان من الطبيعى أن تثار مسألة القدس فى مختلف الاجتّاعات التى تمت فى إطار 
المفاوضات سواء على المستوى الوزارى أو على مستوى اللجان وبالذات اللجنة 
القانونية. ولجنة الانتمخابات . 


(9) وقد يقول القن ا ات التى اتخذتموها فيما يتعلق بالقدس 
بواسطة عدد من فروع حكومتكم .. إفا تمثل جرد موقف تفاوض لايجب أن 
يؤحذ مأخذ الجد . ومخاصة فى ضوء الحقيقة التى تقضى بأنها جميعا اجراءات نخالية 
من كل شرعية . ومع ذلك فإننا لانستطيع ان نتجاهل الحقائق التالية : 

أ- انها اجراءات تمثل خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 5 الذى التزم 
كل منا باحترامه وتنفيذه . وف الواقع ورغم أننى لست بحاجة لشرح تفصيل هذه 
المسائل القانونية .. فإنه من الواضح أن الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة تمثل توسعا 
اقليميا واستيلاء على الاراضى عن طريق الحرب . وهو الامر الذى حرمه القرار 


ف 


” وقد.يكون من المناسب أن أذكر هنا أن حكومتكم قد أعلنت فى مناسبات 
قريبة أنها لن تقبل أو تتساح مع أى تلاعب بهذا القرار . 
: ب - م أن هذه الاجراءات تتعارض مع :نض وروج -كامث ديفيد . حيث 
تخرق نصوص .. « إطار السلام فى الشرق الأوسط » .. باعتبارها تخرق نصوص 
القرار ؟14؟ الذى يشكل الاساس القانونى الثابت لهذا الاطار ولقد تعهدنا بأن نحل. 
. كافة نحلافاتنا سويا وبروح توفيق وليس عن طريق 0 تعخذ من جانب 

ج - وكذلك فإن هذه الاجراءات تتعارض مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة 
التى تمنع ضم الاراضى انحتلة . 

وعندما عبرت لك عن اعتقادى بأنه ليس من المستحيل أن. نجد حلا سعيدا 
لسألة القددس . فقد صرحت أمام العالم أجمع بأن مثل هذا الحل لايجب أن يؤدى 
إلى تسم المدينة أو إقامة مة الحواجز التى يمكن أن تعوق حرية المرور أو العبادة . وقد 
ضي صيغة تمثل نموذجا مشرقا للتعايش وتحسن الجوار بين المسلمين ٠‏ 
والمسيحيين واليبود وجوهر هذه الصيغة يطالب باستعادة الحقوق العربية القانونية 
والتاريخية فى المدينة مع إبقائها مدينة مواحدة للدواعى العملية . 


وبكل صراحة فاننى اشعر بأن الافكار التى قدمتها ونشرتها فى هذا الصدد لم 
تلق منكم الدراسة اللازمة فلم اتلق منكم أى رد أو تعليق موضوعى يتعلق بالصيغة 
الفرجة الت تومن مساح ايوق 06 . وتقدم خدمة قيمة لقضية السلام ما تعد 
اسهاما ضخما فى المسيرة نحو الوفاق بين العرب والييود . 

ما ان حكومتكم تبدت ت سياسة سلبية وضارة فيمايتعلق بموضوع حساس آخخر 
هو موضوع المستوطنات . ولست أرى افى بحاجة إلى شرح الرفض العالمى والادانة 
الشاملة لهذه السياسة سواء على الصعيد القانون أو الاخلاق أو أن أعدد الآثار 
الخطيرة لتلك السياسة ويكفى أن أؤكد ماسبق أن .قلته من أن هذه المستوطنات 
التى أقيمت فى الضفة الغربية أو غزة إنما تشكل عقبة حقيقية فى طريق السلام ومن 
ثم فجب إزالتها سواء أكانت إقدمة أم حدلئة . 


يوفالا 


وأنا على ثقة من أنكم تذكرون ماتحدثت إليكم بشأنه فى أسوان فى صدد 
المستوطنات . فقد نصحتك حيكذ بألا تحارب معركة خاسرة حيث أنه مهما 
أقمت أو فعلت فى هذا السبيل فسوف يكون مصيره الفشل الكامل . 


ولعلك تذكر أيضا انتى عرضت ان أمد؟ بمياه يمكن أن تصل إلى القدس مارة 
عبر النقب حتى أسهل عليكم بناء أحياء جديدة للمستوطنين فى أرضكم ولكنك 
أسأت. فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت ان التطلعات الوطنية لشعبكم غير 
مطروحة للبيع . وف الواقع فلم يدر هذا بخلدى إذ عرضت عليكم تعاونا قد يؤدى 
إلى الخروج بحل مرض للطرفين . ورغم أن إزالة المستوطنات غير القانونية لايجب 
أن يعلق على أى شرط إلا أننى على استعداد للذهاب إلى هذا المدى لحل هذه 
المشكلة باعتبار ذلك اسهاما آخر لمصر من أجل السلام اننى على علم بأنك لاتحتاج 
أو تأخد فى اعتبارك وجود بعض البدائل والعروض . واحيانا فإن اخوتنا العرب 
يحتاجون أيضالمثل هذه السبل بالنظر إلى عدد من التعقيدات التى تواجه موقفهم . 
وهذا عبء اتحمل به كرئيس للشعب المصرى الذى وضعه قدره فى مقدمة الاحداث 
والتطورات ف المنطقة بأسرها . هذا هو تراث ماضينا ووعد مستقيلنا . 

ولقد توصلنا إلى تفاهم معكم بأن تقوم اسرائيل باتخاذ عدد من إجراءات بناء 
الثقة بدون تأخير وقبل بدء المرحلة الانتقالية وكان الهدف من ذلك ا حددناه 
سويا هو رفع المعاناة عن الفلسطينيين وتحسين الجو فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
تمهيدا لانتخابات السلطة الفلسطينية وقد تحدثنا بالذات عن مجموعة من الاجراءات 
التى حوتها مذكرة قدمت إليكم بتاريخ ١‏ أكتوبر سنة ١9178‏ واثناء محادثات 
بلير هاوس . إلا أنه من الواضح أن الاوضاع فى الضفة الغربية وقطاع غزة لم 
تتحسن بالمرة بل على العكس فإنها شهدت تدهورا ملموسا . فهل هذا هو الطريق 
لكسب تاييد وثقة الذين عناهم » وخاطبهم إطار كامب دافيد . 

وقد كان موقفنا واضحا.وثابتا منذ بدأت مسيرة السلام بمهمتى فى القدس . 


وربما يكون من المفيد أن اكرره على الوجه الآق : 
أولا .. تظل مصر قلبا وقالبا ملتزمة بالسلام . فالسلام بالنسبة لناهمدف 


١» 


استراتيجى مقدس .. وسوف نستمر فى النضال من أجله وحتى لو احتاج الامر 
إلى مضاعفة جهودنا نجوه . 

ثانها . . اننا تلترع بنضن: وووح كامب داقيد وندغر إل الاحترام الدقيق لكافة 
الالتزامات التى تتضمنها هذه الوثائق التاريخية . 


الغا .. تظل مصر على استعداد لمساعدة شركائها فى عملية السلام . ٠‏ تمدهم 
بحلول وسبل نحوها . حتى اذا فشلوا فى رؤية واقع الامور أو حكمة هذا العمل أو 
ذاك . ونحن فى ذلك نطبق على اسرائيل ما كنا نطبقه مع أخوتنا الغرب . 

رابعا .. اننا نعتقد بيقين بأن كافة الامور سوف تسوى ف النباية حيث أن تلك 
رغبة كافة شعوب المنطقة والعالم ولايمكن لاحد أن يعيد عقارب الساعة إلى 
الوراء . أو أن يضع المنطقة مرة أخرى فى ظلام الحرب والخراب . 

خامسا .. نحن نرفض كافة الاجراءات التى تتخذها اسرائيل من جانب واحد 
تحديا للاجماع العالمى .. فيما يتعلق بالقدس أو فى صلد المستوطنات . فهذه 
الاجراءات باطلة بطلانا مطلقا . 


سادسا .. ان الحقوق التاريخية والقانونية للعرب والمسلمين فى القدس لابد أن 
تحترم مع إبقاء مختلف وظائف المدينة موحدة .وف الوقت نفسه فلابد من ضمان 
حرية العبادة والحركة فيبا . 

سابعا .. يجب ان توقف اسرائيل كافة الانشطة الخاصة بالمستوطنات 5 تجب 
إزالة كل المستوطنات 00 إزالة جميع 
المستوطنات فى الاراضى المحتلة الاخرى 

ثامنا ا 000 
الشعب الفلسطينى فانه حقهم الذى منحهم إياه الله والذى لايمكن حرمانهم منه 
تحت أى ظرف من الظروف . 

تاسعا .. فى حالة التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة سلطة الحكم الذاق الفلسطينى 
فحن على استعداد لبدء التنفيذ فى قطاع غزة كخطوة أولى يتبعها التنفيذ فى الضفة 
الغربية . 


١6 


عزيزى رئيس الوزراء بيجين . 
اننى على يقين من أنك تعرف » من أعماق قلبك » أنه فى حكم المستحيل أن 
نواصل التفاوض اذا استمر المسلك الحالى على ماهو عليه . 
: وانطلاقا من روح الرحلة التى قمت بها للقدس . وروح :اتفاقيات كامب دافيد 
فاننى أهيب. بك أن تتخذ الاجراءات التصحيحية اللازمة لازالة العقبات التى 
وضعت فى طريق السلام فى الاشهر القليلة الماضية . واننى اترك لك اختيار الطرق 
والوسائل المناسبة لتحقيق ذلك . اننا اذا فشلنا فى إزالة هذه العوائق ق والعقبات: فى 
الوقت المناسب فسوف تجعل من عملية المفاوضات الحيوية مجرد عمل لا معنى له 
ولايخدم هدفنا العزيز فى السلام . واننى على ثقة .من أن احدا منا لايريد بل 
لايستطيع أن يفعل ذلك وأخيرا فاننى أتوقع أن يصلنى منكم رد إيجابى حتى يمكن 
للمفاوضات ان تستمر . فى جو مفعم بالامل وبأسرع وقت ممكن . ٠‏ 
مع أطيب تمنياق إليك وإلى مسز بيجين . 


الأهرام س ١‏ اغسطس ١9٠١‏ 


نكأ 


عزيزى رئيس الوزراء بيجين 


أشك ركم على رسالتكم المؤرخة 4 اغسطس »ء وقد سرنى انكم قد 5-6 
صحتكم تماما واصبحتم قادرين على مباشرة مسكولياتكم . 

وقد سرنى كذلك انكم كررتم مرة اخرى التزامكم بالعمل على التوصل إلى 
سلام شامل فى الشرق الاوسطاء وهذا الالتزام - الذى هو أمر مشترك بينئا - 
يشكل اساس عملية السلام التى بدأت برحلتى للقدس وتعززت عيهدتا المشترك 
بعدها » ومع ذلك فلا شك انكم تتفقون معى على أنه لكى يكون هذا الالتزام ذا 
معنى فإنه يجب ألا يقف عند حد تأكيده بالقول » بل يجب أن ينعكس ف السلوك 
الفعلى للاطراف المعنية . 

هذا وقد تحدثتم فى رسالتكم عن ضرورة الدخول فى حوار بيننا حول النقاط 
05 


انور السادات 
لالال] 


الاساسية التى هى محل بحث » وانا اتفق مع هذا » ولكن يجب أن نتفق اولا وقبل 
كل شىء على ان الحوار الحقيقى يتطلب تبادلا صادقا فى وجهات النظر ببدف 
التوصل إلى اتفاق » فإذا ماأثار احد الاطراف نقاطا موضوعية معينة » فلا بد أن 
تدرس هذه النقاط بكل اهتام وأن تولى العناية اللازمة من جانب الطرف الآخر 
بروح التفاهم المتبادل والسعى الى التوفيق » ويجب ايضا أن يمتنع الاطراف عن 
الجدل الذى يقصد به تصعيد الخلاف وافتعال شقاق لامبرر له » وائما يجب ان ٠‏ 
يكون العامل الاساسى هو الببحث عن الحقيقة والمصلحة المشتركة . 

واسمح لى ان اناقش معلك نقطة فرعية اخرى قبل أن اصل إلى النقاط الرئيسية فى 
الموضوع » ذلك ان عدة مسكولين اسرائيليين يرددون فى مناسبات مختلفة علانية أو 
فى لقاءات خاصة - ان اسرائيل تعتبر جميع الموضوعات قابلة للتفاوض » وعلى 
ذلك فهى مستعدة لمناقشتها » وعلى سبيل المثال فاننى اعلم انك ذكرت لرئيس 
الوزراء البريطانى السابق كالاهان انككم تعتبرون كل شىء قابلا للتفاوض ماعدا أمرا 
واحدا .. هو تدمير اسرائيل .. وهذا اتجاه محمود وسلم » ولكن دعنا نتفق أولا 
. على معنى عبازة 9 قابل للتفاوض » ففى تقديزى أن مغزى هذه العبارة ينصرف إلى 
ماهو أبعد من النطاق الشكلى أو الاجرالى الذى يتحقق بمجرد وضع المسألة على 
جدول الاعمال فى المفاوضات ء فهناك جانب موضوعى وعملى لايقل عن هذا :- 
أهمية » وهو أن كلا الطرفين: يجب أن يكون منفتجا » وان يرجىء إصدار قرار أو 
اتخاذ اجراء معين إلى أن تنتبى المفاوضات » لأن جميع الاجراءات أو التصرفات 
يجب أن تكون انعكاسا صادقا محصلة المحادئات » وليس الارادة التحكمية التعسفية 
لطرف واحد » على الطرف الذى يتصرف بحسن نية أن يبذل قصارى جهده 
للحفاظ على الموضؤع فى حالة حياد طوال سير المباحثات » حتى يتمكن 
المفاوضون من التوصل إلى حل موفق بكل حرية وبروح التبادل والمشاركة » وعلى 
الاطراف كذلك ان يمتنعوا عن أى إجراء أو تصرف يقصد به أو يمكن أن يترتب 
عليه أن يحدد سلفا نتيجة المفاوضات ٠‏ تلك هى القابلية للتفاوض 6 أفهمها . 

بعد هذا » ارى لزاما على ان احسم عدة نقاط اشرتم اليها فى رسالتكم وانا افعل 
هذا ليس'فقط من اجل الحقيقة » بل من أجل السلام والتفاهم بين شعبينا » وهذا 
و الامم » وكمهدم فى » قوف اقصر حديئى على ذكر المقئق باسلوب 
موضوعى » آملا أن يمكننا هذا من رؤية الاحداث وانعكاساما بوضوح ؛ وف كل 


هذا » فاننى متأثر بالبقعة الفريدة التى اقف عليبا » فقد بدت لى الخواطر التى 
' اطرحها عليكم الآن وانا اقف على قمة جبل موس أتلو القران وأعبد الله فى تلك 
. البقعة من أرض مصر الطيبة التى شهدت مولد رسالة عظمى » واذ. كنت أرتل . 
القران فى هذه البقعة التى ل مثيل لها » ازداد يقينى عن اى وقت مضى بأن مبادرق 
للسلام كانت مهمة مقدسة » لقد بدأت قصة بنى. اسرائيل على أرض مصر ء 
ويبدو أن الارادة الالمية العليا شاءت أن تكون نباية القضة فى مصر أيضاء وهذا 
قدر مصر وشعيباء وتلك هى المهمة المقدسة التى وكلت إليه » وماكان. هناك 
شعب آخر أكثر جدارة منه على ادائها . 
والآن » دعنا نستعرض معا الحقائق التالية .. 


أولا - ان الصيغة التى اتفقنا عليها فى كامب ديفيد فيما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية لاتشكل تسوية نهائية » وهذا ثابت » وليس فقط من منطوق اطار 
السلام فى الشرق الاوسط » بل أيضا على اساس ان جميع الاطراف فى كامب ديفيد 
لم يكونوا يملكون ان يفرضوا حلا على الشعب الفلسطينى » وتذكر انتى قررت 
هذا فى أول لقاء جمعنا هناك » ومن ثم فإن مااتفقنا عليه كان مجرد ترتيب انتقالى 
لفترة محدودة » ويترتب على هذا أن كافة الاحكام والترتيبات الخاصة بتلك المرحلة 
الانتقالية همى احكام وترتيبات مؤّقتة بطبيعتها » ومن الخطأ القول بأن إضافة عبارة 
- وما بعدها - فى الجزء الخاص بترتيبات الامن فى ٠‏ اطار السلام » تعنى ان-أيا من 
هذه الترتييات التى يتفق عليها للفترة الانتقالية تمتد تلقائيا إلى ما بعد تلك الفترة » 
وانما جاءوت هذه الاضافة كتذ كير بالحاجة إلى الاتفاق على ترتيبات أمن معينة فى 
مفاوضات المرحلة الثانية لمصلحة كلا الطرفين . 


وحيث انها فترة انتقالية لاأكثر » فقد أرجىء البت النبا فى بعض الموضوعات 
الى المرحلة القادمة من المفاوضات التى سيكون بوسع الفلسطينيين أن+يشتر كوا فيها 
مشاركة فعالة ويدلوا بارائهم ويعبروا عن مطالبهم ويسهموا فى التوصل إلى نتيجة 
المفاوضات » وتلك الموضوعات المؤجلة تتصل بالوضع النباق للضفة الغربية 
٠‏ وغزة » ولكن من جهة اخرى فإن الاطار قد ارسبى عدة مبادىء ومعايير يبتدى يها 
المفاوضون فى المرحلة القادمة لكيلا يبدأوا عملهم من فراغ . 
ثانيا : ويتصل بهذا حقيقة أن ميثاق كامب ديفيد اهتم بمسألة القدس وتعرض 
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لحاء» ومن الحظلاً. القول بأن صيغة كامب ديفيد جاءت خلوا من أى اشارة 
للقدس » وتذكرون دون شك أن موضوع القدس كان بارزا :وهاما فى جميع 
المناقشات التى دارت بيننا فى كامب ديفيد » وقد تضمن المشروع الذى قدمته لك 
'ولصديقنا الرئيس كارتر فى السادس من سبتمبر ١914‏ - أى فى اليوم السابق على ٠‏ 
بدء المحادئات فى كامب ديفيد - مادة عن مسألة القدس وأق بصيغة شاملة تضمن 
مصالح جميع الاطراف المعنية » وكذلك فإن أربعة مشروعات امريكية - قدمت فى 
166505 سبتمبر - تضمنت نصوصا مماثلة وإن لم تكن بنفس ثشمول 
وعمق الصيغة المصرية » وعندما وجدت الضيغة المقترحة مبهمة وقاصرة » طلبت 
من الرئيس كارتر حذفها وبذلك. يرجا الحل النهاثى لتلك المشكلة إلى مرحلة 
البسوية النهائية » ويا سجل الأطراف الثلاثة فى مباحثات كامب ديفيد مواقفهم - 
كل على حدة - فإن الاطار تعرض لبعض جوانب المشكلة على نحو مباشر أو غير 
مباشر حتى أثناء الفترة الانتقالية فقد نص الجزء الأول من الاطار على إقامة. نظام 
انتقالى فى الضفة الغربية وغزة » واصطلاح [ الضفة الغربية ] يشمل القدس بأى 
معيار جغراق أو سياسى وهذا أمر ينعقد عليه الاجماع العالمى بحيث لاتستطيع 
اسرائيل أن تنال منه » فلم تعترف دولة واحدة بضم اسرائيل للقدس العربية ) 
ولأن: القدس تعتبر حتا جزءا من الضفة الغربية فإن ممثليكم فى مفاوضات الحكم 
الذاق قبلوا أن يبحثوا مع مفاوضينا مسائل مثل حق الفلسطينيين المقيمين فى القدس 
الشرقية فى التصويت فى انتخابات سلطة الحكم الذاق . 

ومن جهة أخرى » فإن الفقرة [ ١‏ - 8 ] من الاطار عندما نصت على 
الاساس القانوفى للتسوية النهائية التى سيتم التوصل إليها عن طريق المفاوضة 
تضمئت البند التالى : 

[ جميع الاحكام والمبادىء الواردة فى قرار مجلس الأمن رقم ؟4؟ ] وك 
تعلمون جيدا , فإن هذا القرار يتضمن تحريما قاطعا للاستيلاء على الارض بطريق. 
الحرب » ولما كانت اسرائيل قد احتلت القدس الشرقية خلال حرب ١1517‏ » فإن. 
هذا النص ينطبق عليها » لا فى رأينا فقط » بل أيضا من وجهة نظر المجتمع الدولى 
بأسره » فإلى أى مدى يمكن الاستمرار فى تجاهل هذه الحقائق ؟ وقد فرقتم - فى 
خطابكم - بين حقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين بالنسبة للقدس من جانب 
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وحقوق ومشاعر الييود من جانب آخرء وأعتقد أن هذه التفرقة لاميرر لها 
. ولاأساس . لأن جميع المؤمنين الذين انزلت إليهم الكتب السماوية يضعون هذه 
المدينة فى مرتبة فريدة فى عقوم وقلوبهم.. وهى جزء من تراثهم الحضارى 
والروحى 1 .وهم جميعا مشدودون. بحقوق وروابط روحية وثيقة بهذه البقعة. 
المقدسة التى تجسد وحدة الحقيقة الالية » ولست فى حاجة إلى الاسهاب فى شرح 
الابعاد التاريخية والروحية لتلك الرابطة الفريدة » وبالنسية للشعب الفلسطينى فإن 
القدس العربية تكتسب بعدا آخخر باعتبار انها جزء من حقوقهم الوطنية بالاضافة 
إلى تلك الرابطة » وتلك حقيقة لايستطيع أحد الحرب منها أو المساس بها . 

وقد ذكرت فى خطابك أيضا أن الصيغة التى طرحتها لحل مشكلة القدس 
تشكل ماأسميته [ تناقضا ظاهرا ع ولكنى لاأجد أى تناقض بين وجود سيادتين 
منفصاتين وبين توحيد المدينة اداريا أو بلديا » ولم يعجز كثير من الاسرائيليين 
والشخصيات البارزة فى الجاليات اليبودية فى الخارج عن رؤية المنطق فى هذه 
الصيغة المبدعة للمضاحة والتعايش فى سلام بين اتباع الديانات الكبرى فى عالنا 
هذاء أما الاصرار على صيغة جامدة تقوم على مبدأ [ كل شىء أو لاشىء على 
الاطلاق ع وهو ماينادى به الرافضون من الجانيين - فإنه يشكل خطأ تاريخيا 
جسيما » إذ لايترتب عليه سوى استمرار الضراع وتعميق التوتر بين أبناء العمومة 
فى وقت يتعين عليهم فيه أن يوجهوا جهودهم إلى ماهو خير وأبقى . 

ثالنا - وقد تساءلت فى خطابك عما اذا كانت المستوطنات قد جاء ذكرها فى 
ميئاق كامب ديفيد » ودعنى أغتنم الفرصة لتوضيح هذه النقطة بالذات ٠‏ فانتم 
تذكرون دون شك اننا تحدثنا فى كامب ديفيد طويلا عن ضرورة وضع حد لجميع 
صور النشاط الاستيطانى فى الاراضى العربية امحتلة وسحمن سكان المستوطنات 
وإعادة تسكينهم فى بلدهم بدلا من أرض الغير » وبالنظر الى الموقف الذى اتخذتموه 
والاعتبارات التى ابديتموها فإن التعهدات التى قدمتموها فيما يتعلق بالمستتوطنات 
لم تدرج فى صلب اطار السلام » وإنما اخعذت. شكل تعهدين منكم للرئيس كارتر 
الذى ابلغنا بهماء وكان أوهما متعلقا بالمستوطنات فى سيناء » أما الثانى فيذور 
حول المستوطنات فى الضفة الغربية وغزة » وفى التعهد الاول » وعدتم بتقديم 
اقتراح للكنيست بوقف بناء مستوطتات جديدة اثناء سير المفاوضات ء وكان 
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المفهوم لجميع: الاطراف ان ١‏ المفاوضات ؛ المشار إليبا فى هذا التعهد هى ' 
مفاوضات الحكم الذاق ؛ وقد قمع .باحترام تعهدكم الاول [ الخاص بمستوطنات 
1 سيناء ه وهو ماأسهم إلى حد كبير فى بدء تنفيذ موائيق السلام . ولست بحاجة 
لأن اذكر مصير التعهد الثاى الذى قطعتموه على انفسكم » فليس هذا هو المدف 
من رسالتى » وائما يكفى ان اقرر ان المفهوم كان أن مسالة المستوطنات القائمة في 
الضفة الغربية وغزة ستكون من بين السائل _ تتناولها المفاوضات التى رد 
فيا الفلسنطينيوك . 


ولاشك انكم .تدر كون مدى رفض امجتمع العالمى لسياسة المستوطنات 1 
تتبعها حكومتكم » لأن رد الفعل المضاد ليس قاصرا على مجموعة دولية معينة » بل 
ان معظم انصار اسرائيل التقليديين يشا ركون غيرهم فى انتقاذ هذه السياسة بما فييم 
الجاليات اليبودية فى كل مكان , وربما كان مناسبا أن اكرر لكم - فى هذا المقام - 
ماقلته عن المسغوطنات ف خطابى أمام نادى الصحافة الأمريي فى العاشر من 
ابريل 1١948٠‏ . 

وان سياسة بناء مستوطنات اسرائيلية فى الاراضى العربية احتلة تشكل عقبة 
كؤودا فى طريق السلام . وهى سياسة غير قائمة على اساس سلم » فضلا عن انها 
غير قانونية ولاشرعية » ؤهى تولد الكراهية والشقاق. » وهى أسوأ صيغة 
للتعايش » بل انها فى الواقع تعتبر دعوة لمزيد من العنف والتوتر » وقد قيل الكثير 
.عن حق اليبود فى أن يعيشوا فى أى مكان . ولاشك أن جميع الشعوب يجب أن 
تعامل على قدم المساواة ودون أى تمييز أو تفرقة » ولكن ليس لأى شعب الحق فى 
أن يعيش على أرض غيره دون رضاهم الحر . واذا قلنا بغير هذا فاننا نكون قد 
انتبكنا ابسط مبادىء القانون الدولى والشرعية » كا اننا نكون قد قد أوجدنا سابقة 
خطيرة لايستطيع أى منا أن يعيش معها » ويجب أن توجه الجهود التى تهدر فى 
هذه الخططات العقيمة إلى طرق خلاقة للدعوة الى السلام وعلاقات حسن الجواز] 


هذا هو ماقلته فى نادى الصحافة القومى بواشتطن , وربما كان من المفيد أن 
اعينك على تذكر محادثاتنا فى العريش وهى محادثات لم يكن يسوغ أن تثير 
الخلاف والجدل . ودون الدحول فى التفاصيل ؛ فإن جوهر ماقلته لك فى هذا 
اللقاء كان اننا يجب أن ينظر إلى القضية ككل ومن جميع جوانبها » وليس من 
فين 


الزاوية المعصسرية الاسرائيلية فحسب ٠.‏ وفى هذا السياق. ذكرت اننا اذا توصلنا 
إلى حل لمسألتئ القدس والمستوطنات » فإننا نكون مستعدين - عندئذ - للنظر 
ف امداد م بالمياه ببدف إعادة توطين سكان المستوطنات فى مراكز أجديدة فى 
صتحراء النثقباء أى ف 'أراضييم ». وما ذكرت لك أنذاك فإنتى كنت على 
استعداد لأن افعل هذا كوسيلة للخروج من هذا المأزق لجميع الاطراف المعنية » 
ومن الحقائق المعروفة للكافة الآن ائنى أخذ على عاتقى ان اوجُد مخرجا لاشقالى 
العرب ولو اننى لست ملزما بذلك » يحدونى فى هذا الترامى الحازم 'بقضية 
السلام بين العرب والمود» ولم اتردد فى ارتياد المخاطر سعيا وراء هذا 
الحدقاء ولازلت على استعداد لمضاعفة جهودى رغم المسلك السلبى لمؤلاء 
الذين كان مفروضا أن يتحملوا المسثولية معى » فتلك مهمة تاريخية اقبلها عن 
طيب خاطر ؛ واذا كانت العروض الكريمة التى اقدمها من اجلّ.السلام لاتلقى 
التقدير والقيول الواجبين » فمن المتعين أن نبدأ بصفحة جديدة » ولكن هذا لن, 
يثبط عزيتنا فى سعينا حثيث من أجل السلام والعدالة للجميع شعوب المنطقة . 


ويؤسفنى انك ذكرت فى رسالتك انه لن' تزال أبدا مستوطنة من 
: المستوطنات القائمة فى. الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولاد » رمن 
الواجب تجنب اطلاق مفثل هذا القول تحت أى ظروف وعنده! تقول ذلك فهل 
تستبعد احتهال اتفاق الاطراف فى المستقيل على إزالة هذه المستوطنات ؟ وهل 
هذا هو مفهومك لقابلية كل شىء للتفاوض ؟ ٠‏ 

رابعاً - وأعتقد أن من الاساءة لميئاق كامب ديفيد أن يقال :انه لم يتضمن كلمة 
واحدة عن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير » فكما تعلم » فإن صيغة 
كامب ديفيد تجعل تقرير الوضع النهالن للضفة الغربية وغزة محلا للنفاوض ىق 
المرحلة القادمة التى ستبدأ مفاوضاتها فى غضون ثلاثة أعوام » ومع ذلك فهناك 
مؤشرات لايمكن أن يخطتها المرء تدل على الاتجاه الذى سيأخذه تقرير .هذا الوضع 
النبائى وأود أن استشهد فى هذا الشأن بنص الفقرة 3 أ- جع من الاطار : 

« ويجب أن يتوافق الحل الذى ينبثق عن المفاؤضات أيضا مع الحقوق 
المشروعة » ٠.6‏ 
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فماذا تكون تلك الحقوقه اذا لم تكن تتضمن حق تقرير المصير , الذى هو حق 
أساسى وروا الخالي المعاصر من القواعد الأمرة التى لايجوز الاتفاق على . 
مخالفتها . 

58 ندعو إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير الف فليس هذا 
يجديد . ففى المخطاب الذى وجهته للشعب الاسرائيل ىق ٠‏ نوفمبر لا/91١‏ 2 
حددت موقفنا بكل وضوح من هذه المسألة حين قلت : 

٠‏ اذا كنتم قد وجدتم المبرر القانونى والاخلاق لاقامة وطن قومى على أرض لم 
تكن كلها ملك لكم اي 0 
دولته من جديد فى وطنه » . 


خامسا - ويرتبط بهذا قولكم أن قرار مجلس الامن رقم 547 لايدعو لل 
انسحاب 0 0 ا 


0 
وثيقة ا وي اا ار يان 2 
عاد بارادة احلال سلام عادك تستفيد منه جميع الاطراف المعنية » أما 
باق التفاصيل فلا تعدو أن تكون مسائل فنية لايصعب التعامل معها + واذا كانت 
المسألة مسألة تفسير منطوق القرار 747 » فإنه قد استقر بمالايدع مجالا للشك أن 
عدم وجود أداة التعريف فى العبارة التى تحدثت عن انسحاب القوات الاسرائيلية 
هو أمر لاأثر له ولاتعويل عليه » وقد وضعنا فى معاهدة السلام سابقة طيبة حين 
حافظنا على مبداً الاحترام المتبادل للسلامة الاقليمية لكل طرف » وكان هذا تنفيذا 
سليما للقرار ١47‏ ء أتّمر نتائج ايجابية كان من المستحيل أن تراود المرء حتى فى 
الاحلام قبل أشهر معدودة » فلماذا لانتبع هذا المثل الناجح الموفق على الجببات 
ا ل ال و ا نوف 
الكنيست : 


« وبكل صراحة » وبالروح التى. حدت فى إلى القدوم إليكم اليوم » فاننى أقول 


ادنيل 


لكم : ان عليكم أن تتخلوا خبائيا عن أحلام الغزو » وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد . 
بأن القوة هى خخير ؤسيلة للتعامل مع العرب . 

هناك أرض عربية احتلتها - ولاتزال تحتلها اسراقيل بالقوة المسلحة ونحن نصر 
على تحقيق الانسحاب الكامل منها بمافيها القدس العربية .. القدس التى حضرت 
إليها باعتبارها مدينة السلام » والتى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحى 
للتعايش بين المؤّمنين بالديانات الثلاث . 

سادسا - وقد وجهت إلى فى رسالتك سؤالا هو من قبيل الجدل عمااذا كانت 
مصر تستطيع أن تأق بالفلسطينيين إلى مائدة المفاوضات » ودعنى. . أسألك بدورى 
عمافعلتموه لتشجيع الفلسطينيين على المشاركة ف المفاوضات هل تعتقد حقا أن 
تلك الاجراءات والتصريحات التى تصدر عنكم حول القدس والمستوطنات تمثل 
أى إغراء هم ؟ وماذا عن تصعيد أعمال القمع فى الأرض المحتلة » عن فرض حظر 
التجول لمدد طويلة دون مبرر وابعاد العمد» وإغلاق الجامعات والمؤسسات 
التغليمية الاخرى ؟ 


وهل تشكل التصريحات السلبية حول مستقبل الضفة الغربية وغزة أى حافز 
حتى لأكثر العناصر اعتدالا من الفلسطيتيين . 
3 أما ماقدمته مضر فانت تعلم تمام العلم فداحة العبء الذى نتحمله فى أصعب 
الظروف . | 

وقد ذهينا إلى ححد أن نعرض عليكم شريان اللحياة ٠‏ - مياه النيل - اذا نجحنا فى 
التوصل إلى حل لمشكلة القدس والمستوطنات : وماكان بوسع-أحد آخر أن يفعل 
مثل هذا من أجل التسوية الشاملة » وقد تطوعنا بعرض هذه الفكرة عليكم بالرغم 
من التجاوزات التى نتعرض لا من أشقائنا العرب وسوء الفهم الذى نلقاه من 
جانبكم » ولكن هذا هو دورنا الذى قدر لنا أن نلعبه فى المنطقة وهذا هو التزامنا 
للسلام . 

5 : وقد كرت فى رساتكم أن مصر قد خالقت ممادة الام عندا 
الهامة التى ل تؤنحذ ببساطة » فقد أعلنا مرارا اننا سوف نفى بالتزاماتنا 
لاون ١‏ 


١ 
5 0-3 


النابعة من المعاهدة » وبالمثل فلم أتردد أيداً فى أن أرحب بقيامكم بتتفيذم 
لتعهداتكم الناشعة عن المعاهدة بحسن نية » أننى أرى أن من المهم كثيرا أن نعزز 
ثقة ث شعويها ل غداية السلام #وعل ذلك :للست عيفد انه الازة مكل عله الها 
- خارج السياق السلم - يخدم أى غرض بناء . فالتعهد بالامتناع عن شن 
الحملات الدعائية المعادية لايعنى اطلاقا ان على أى طرف ان يقبل سياسات 
الطرف الآخر أو اعماله سواء رآها سليمة أم خاطئة » ويظل كل منا حرا فى أن 
يختلف مع الآخر حول موضوعات ميينة وينتقد سياساته » فتلك طبيعة احياة 
الدولية » وهذا هو السائد فى المعاملات حتى بين من تربطهم صذاقة قديمة » ونحن 
نغيش فى عصر التنوع والتعدد . 

وفى حين اننى ذكرت فى عدة متاسبات سابقة اننى لاأوصى بالهجوم على 
الاشخاص ف الصحافة لأى سبب » فنحن لانستطيع قط أن تمنع صحافتنا من 
تفنيد تصرفات أو تصريحات معينة » لأن قانون الطبيعة » » ليس فقط فى علم الفيزياء .. 

- ان لكل فعل رد فعل مماثل له فى النوع والحجم » وعلى ذلك فإن التطرف. 
والسلبية لايمكن أن يترتب علييما سوى ردود فعل حادة » وك كان بودى أن 
نستغنى عن كل من الفعل ورد الفعل . | 

وقد بدرت منكم ملاحظة مؤداها أن الصحافة المصرية ليست بعيدة عن النفوق ‏ 
الحكومى » وتلك مغالطة كبيرة وغير موفقة » فكان المفروض أن تعلم. الآن اننا 
نعتز بأننا أقمنا نظاما ديمقراطيا للحكم » مع يتمتع الجميع فيه بالحرية فى اعتناق أى 
آراء يجدونها متفقة مع معتقداتهم » والحكومة المصرية نفسها تتعرض يوميا للانتقاد 
حول موضوعات مختلفة » وهو مائعتبره علامة مشرقة على طريقنا الديمقراطى . 

وأخيراً » فقد شكوت من أن المسكولين لدينا يؤثزون على الحكومات الافريقية 
حتى لاتعيد العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل وهذه مقولة مبنية على معلومات 
خاطئة وعلى الاعتقاد الخاطىء بأن الحكومات الافريقية تضع سياستها وتتخل 
قراراججا على أساس التأثير الذى تتعرض له » وهذا أبعد مايكون عن الحقيقة لأن 
اشقاءنا الافارقة الذين يباشرون المسكولية فى بلادهم كلهم مناضلون متمرسون 
وأصحاب رؤية ثاقبة وبصيرة وقبم اخلاقية رفيعة » وهم يبنون سياستهم طبقا 
لماتمليه عليهم ضمائرهم » وتقديرهم المستقل للاحداث » وتصورهم للمصلحة 


يلول 


الافريقية الواحدة » وهم يعتزون كثيرا بالاستقلال الذى حصلوا. عليه بشق 
الانفس . ْ 0 ْ 
وهل تعتقد حقا أن الاجراءات المتبعة فى الضفة الغربية وغزة والتصريحات 
السلبية الت صذرت ف الاشهر الاخيرة يمكن أن تستميل الزعماء الافارقة إلى “ 
جانبكم ؟ وهل خخطر لكم أن تتساءلوا عن سبب وقوف جميع الحكومات فى أرجاء 
العالم امختلفة هذا الموقف من سياستكم ؟ 0 

عزيزى رئيس الوزراء ببجين ش 

ربما كان أكثر من أسف له هو أنك لم ترد بإيجابية على كثير من النقاط التى 
أثرتها فى رسالتى السابقة » وعلى هذا فإن العقبات القائمة فى طريق السلام تظلّ كا 
هى » ولست أرى كيف يمكن أن نستأنف المفاوضات فى ظل هذه الظروف » وكا 
السلام. إلى مجرد لقاءات عقيمة تنال من ثقة شعينا فى السلام » وليس فى-نيتى أن. ' 
أدخل فى جدل لفظى لايخدم مصالحنا » ناهيك.عن مصلحة السلام وحيث أننا 
قطعنا على أنفسنا عهدا بأن نواصل عملنا حتى نتوصل إلى خل سلمى للتزاع ع “ 
فاننى أعتقد أن أفضل أسلوب نتبعه هو عقد مور قمة فى محاولة لاقتلاع جذور 
هذه الخلافات التى طال عليبا الامد قبل أن تتفاقم وتهدد مهمتنا . ومن جهة 
أخرى فليس من الانصاف والجاملة أن نفرض مشكلتنا هذه على صديقنا وشريكنا 
الرئيس كارتر فى هذا الوقت » بالنظر إلى المشاغل الاخرى التى يواجهها والتى هى 
أكثر الحاحا » وأنت تذكر أننى وصفته فى كامب ديفيد بأنه الجندى امجهول الذى 
وهب نفسه لقضية:السلام » وأقل مايجب علينا أن نعمْله اعترافا منا بإسهامه الكبير 
هو أن نقدز موقفه وأن نعقد المؤتمر عندما تنتبى مشاغله تلك » وأنا موقن من أنكم 
تشاطرونتى هذا الرأى . : ش 

مع أطيب افنيات . 


محمد أنور السادات 
الأهرام س ١5‏ اغسطس ١98٠١‏ 
م00 


أضرن 


جلالة الملك الحسن الثاى .. تمية طيبة وبعد : 


ققد تلقيت رسالتكم الكرمة التى عبرتم فيها عن تقديرم العميق لدور مص 
وجهادها وتضحياتها فى سبيل نصرة الاسلام وعزة المسلمين: » وإغلاء. كلمة الله . 
ونشر الحضنارة الاسلامية ٠‏ وتحملها عبء الذود عن مقدسات الأمة العربية 
| والدفاج عن قضاياها العادلة . 


وأود أن اسجل تقديرى البالغ هذه المشاعر . وللروح. التى حدت بكم إلى 

تقدير هذه الحقائق التاريخية الثابتة » بعد تجاهلها والافنكات عليها فى غمرة الاحداث 
التى صاحبت عقد الاجتاع الاخير لما يسمى بالمتمر الاسلامى فى عاصمتكم » 
والتصرفات غير المسكولة التى صدرث فى حق مصر وشعبها الذى قيل - بكل رضا 
واقتناع - المسعولية التى قدر له ان يتتحملها ويتصدى لحمل الامانة دون من على 
احد » ودؤن ان ينتظر كلمة وفاءو» أو شهادة صدق بماقدمه ويقدمه من اجل ' 
نصرة قضايا الامتين العربية والاسلامية » لأنه يؤدى هذا الدور من منطلق ثباته. 
على المبدأ » ووفائه للحق وقبوله لقدره » وو اله #كملم اقلق عن ماو لانيما 
: وراء نفع ذاق او انتظارا لآيات الحمد والثناء . 


واحب - بعد هذا - ان اؤكد اننى لاابعث بهذه الرسالة سعيا لحضور أى 
مؤْتمر يعقد فى بلدك الشقيق » الذئ يقوم شاهدا على الروابط الوثقى التى جمعت 
شعبنا الاصيل بشعوب امتنا المجيدة على امتداد تاريخه الحافل » فلا شك عندى أنكم 
تعلمون جيدا أن مصر - التى تحملت الاساءة تلو الاساءة جزاء على ماقدمته من 
تضحيات - لايهمها فى قليل أو كثير ان تحضر مؤتمرات لتجمعات فقدت اهليتها 
للتعبير عن اجماع الامة والجهاد فى سبيل الله والحق والخير . 
0 
تلك امور قد ولت وطرحناها جانبا » لأن مصر الكريمة الشامخة اللتى حملت 
الراية. ولم تتردد فى التضحية بأغلى ماتملك فى سبيل الله والجق » لاتكترث قط 
بالصغائر » ولا تتوقف عن تصرفات عابثة غير مسئولة » من قوم عجزوا شن 
سل 


الارتفاع إلى مستوى الاحداث » وعن مواجهة المسثولية التاريخية » ثم اذا بهم 
يتنكرون لشعب مصر الصابر فيناصبونه العداء ويوجهون إليه ..الافتراءات 
والاساءات , ظنا منهم انهم يستطيعون مصالحته واسترضاءه بعد كل هذا وكأن 
شيئا لم يكن» فتلك مواقف تكشف عن مدى غيبة الشعور بالمسكولية ». 
والاستخفاف بمصالح الامة . والانزلاق إلى الموى والغرض » فى-وقت تهد امتنا 
نفسها فيه. مواجهة بتحديات عاتية » لاسبيل الى التبربٌ منها أو داع النفس 
ازاءها » لأنها مس قدرتها على أن تكون أو لاتكون . ( 
وليس ممايشرف الامة الاسلامية والعربية ويصون كرامتها ان تكون التنظيمات 
: والتعجمعات التى: تدعى تمثيلها خاضعة' لنزوات فردية لفئات اخجلطت عليها 
الامور , فلم تفرق. بين مسكولية القيادة والاستسلام للانقياد ولم تميز بين الجوهر 
الذى ينفع الناس ويحقق مصلحة الامة » وبين الزيد الذى يذهب جفاء » وعجرت . 
عن رؤية الخط الفاصل بين ماهو استراتيجى ثابت وماهو عرض زائل » فلم يكن 
غريبا والحال هذه أن يمر العام الاسلامى بمرحلة من اتمزق لا تتفق مع العقيدة 
السامية » والقم الرفيعة التى انزها الله سبحانه وتعالى إلينا فإذا ببوٌلاء الذين نكبت 
بهم الأمة يحولون عناصر قوتها ومجدها إلى عوامل ضعف وتمزق واذا بالجماعة 


الواحدة تصيح شتى » تتصارعها الاحقاد والخلافات المدمرة » واذا بمن ينتسبون 
إلى الامة يتقاتلون فيما بينهم » وينصرفون عن الجهاد الصحيح ضد اعدائها 
والاخطار المحيطة بباء واذا بهم يبدرون طاقات شعوبهم فى صراعات وهمية 
ومغامرات فاشلة » لاتمت إلى الدين الحنيف والمصابل القومية بأدنى صلة » بل انها 
تعود غلى الجماعة. الاسلامية بأكبر الضرر وأوخم العواقب . 

وفى هذا المناخ الذى استشرى فيه العبث وضاع فيه الحياء » اختفت معايير 
اتمييز ' بين الصواب والخطأ » والحدى والضلال » والحق والباطل » ومايجب 
ومالاجوز, وضاعت كلمة الحق وسط صياح العابثين والمتجرين باسم الامة 
الذين زينت لهم انفسهم انهم جديرون بالتحدث باسمها واعلان كلمتها » ويكفى 
اننا نرى رجلا يتمسح فى الاسلام ورسالته » فى ايران المسلمة الشقيقة » يزيف 
العقيدة الاسلامية ويتجرأ على رسول الله الكريم ويوجه له أبلغ الاساءة » وينشر 
البدع والفتن التى هى ابعد ماتكون عن الفكر الاسلامى السلم » ويبشر بقدوم 
يأرل 


المهدى المنتظر وغير ذلك من المخرافات والمخزعبلات الدخيلة على الاسلام وفلسفته ش 
وتعالهه » المناقضة لعقيدة اساسية نؤمن. بها جميعا وهنى ان محمدا عليه الصلاة 
والسلام كان خاتم المرسلين » فقد أتم الله بالاسلام دينه » وارتضاه منبجا متكاملا 
للعبادات والمعاملات فكيف يتأق بعد هذا أن يسكت هؤلاء الذين يدعون”' 
لانفسهم قيادة الشعوب الاسلامية عن هذا الافتراء والزيف » ويغضوا الطرف عن 
تلك البدع التى لو كانت قد ظهرت أيام مجحد الامة الاسنلامية لقومها:المسلمون بحد 
السيف . واعتبروها ضلالا مبينا يبدد الاسلام فى احد اركانه .الاساسية و ركائزه 
التى لايصح أن تكون محل جدل أو مناقشة » وليس من الاسلام والايمان فى شىء » 
ان يتخلى هؤلاء عن مسئوليتهم فى الدفاع عن دينهم ومقدساتهم » فكيف تأتمن 
الامة على الدنيا من عجز عن حماية الدين » وكيف تطمئن قلوب المسلمين اذا كان 
حكامهم يقيسون الامور بمدى ماتحققه لحم من نفع أو ضررء ويصدرون فى . 
تصرفاتهم عن الخوف والجهل والموى !9 ١00‏ 00 
وكيف تضع مصر يدها فى ايدى هؤلاء الذين يسكتون على اعتداء صارخ يقع. 
على الشعب المسلم فى افغانستان الشقيقة » لايحركون ساكنا وهم يرون مئات 
الآلاف من الابرياء يتعرضون للاعمال الوحشية التى هى اقرب ماتكون الى 
عمليات الابادة الجماعية والاساليب البربرية . ثم اذا 'ببعض الحكام. العرب - 
لايكتفون باتخاذ موقف سلبى عاجز إزاء هذه لنحنة التى يمر بها شعب يشرفنا جميعا 
أن ينتسب معنا إلى الاسلام وحضارته بل انهم يتسابقون فى تبرير هذا العدوان 
الغاشم » ومحاولة إضفاء الشرعية عليه فى الوقت الذى لقى فيه هذا العدوان ادانة . 
جماعية من الاسرة الدولية » ومن شعوب لاتربطها بالشعب الضحية مثل الروابط 
التى تربطنا جميعا به » فهل هناك ماهو ابلغ من هذا ف الدلالة على غيبة الحق . 
وضياع الايمان عن هؤلاء القوم الذين يرفعون فيه رايات حمراء لقوى اجنبية حاقدة 
على الاسلام والمسلمين » فى الوقت الذى تدوس فيه دباباتها اخحوتنا فى الله 
وشركاءنا فى العقيدة والمصير ؟ وهل أدل على انحدار القيم والاخلاق من أن يباهى 
بعض هؤلاء الحكام كل يوم بأعبم سفكوا دماء المكات من أبناء الشعب المغربى 
الشقيق فى معارك وهمية ماكان يصح ان تدور اصلا بين المسلم واخيه المسلم » 
فهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا فإذا ببؤلاء 
الخوارج الجدد.الذين يريدون أن يعودوا بالامة الى عصر الجاهلية الاولى » يفتعلون 
و١‏ 


الشقاق بين ابناء الامة الواحدة ٠‏ ويثيرون الأحقاد والفتن » ويبذرون بذور الوقيعة 
والدسائس التى هى أبعد ماتكون عن روح الاسلام , ثم لايكفون بعد كل هذا ٠‏ 
عن التشدق بالنضال والكفاح . فى الوقت الذى لم يسهموا فيه فى أى معركة من 
معارك الجهاد بشروى نقير ؟! 

أفهل ينتظر من شعب مصر أن يضع يده فى ايدى هؤلاء ؟! وعلام ينعقد 
الأجماع وهذا حاليا ؟ وهل يشرفنا ان نضم صوتنا إلى تلك الاصوات الضالة التى 
تنكبت سواء السبيل وسلكت طريق الهوى . وكفرت بكتاب الله وماحوى ؟ 
وأى إضافة يحققها كل هذا لرصيد المسلمين من الكفاح فى سبيل الله والحق ؟ 

انكم تعرفون شعبنا المؤمن فى مصر . وتعلمون انه شعب عريق لا يقبل الزيف 
والرياء.» ولا يرضى بالافتراءات على الله وشريعته » لايقول مالايفعل » بل يرعى 
مبادئه ومعتقداته على الدوام ويؤدى رسالته فى ظل اقسبى الظروف , لايبالي 
بلمفاطر , ولايأبه بالتحديات , ولايكترث بالصراخ والعويل من هؤلاء الذين 
يحاولون سدى أن يوقفوا المسيرة ويفرشوا الارض بالاشواك والاحقاد والأمى . 


ولس بمحاجة إلى ان اذكر لكم مافعلته مصر فى سبيل نصرة العرب والمسلمين » 
بعد ان عبرتم عن هذا ابلغ تعبير واصدقه  »‏ اننى لست بحاجة إلى ان اسرد لكم 
الخطوط الاساسية للسياسة التى تتبعها مصر فى جهادها المرير على جميع الجبيات » 
ذلك ان سياشتنا واضحة تتحدث عن نفسها , فنحن - اهتداء بتعاليم ديننا وقيمنا 
التضارية - نسير على سياسة واحدة ولانفرق بين السر والعلن » بل اننا نعلن كل 
شىء عل الملأأ. لأننا لا نخطو خطوة إلا اذا كانت متفقة مع الحق محققة للخير 
والتفع ولا يبمنا بعد هذا ان يتقبلها هذا أو ذاك , طالما اننا نرعى وجه الله وحق 
امته . 0 

وربما كان من المناسب - فى هذا الصدد - ان اشير الى بعض ماقامت به مصر 
فى الآونة الاخيرة للحفاظ على عروبة القدس » والدفاع عن الحقائق القانونية 
والسياسية للمسلمين فيها » فى الوقت الذى اكتفى فيه الآخرون بإصدار البيانات 
واستنزال اللعنات والصياح امام مكبرات الصوت . ظنا منهم ان الصراخ والعويل 
يمكن ان يكون يديلا للجهاد الذى فرضه الله علينا جميعا فرض عين فى هذه 
الظروف القاسية التى تتعرض فيها ارادة الامة الاسلامية لاختبار لا سبيل الى التبرب 
1 


| منه أو المراوغة فيه . 
واذا كانت مدينة القدس والاخطار المحدقة يبويتها العربية والاسلامية تتطلب مدا 
جميعا موقفا مسكولا مستقيما لايعرف الالتواء والتذيذب فجدير بنا أن نلقى معا 

انظرة على ماقمنا به فى هذا الشأن حتى نستخلص من هذا الدرس والعبرة » وحتى 

يتعرف كل منا:- بدقة وأمانة - عما تم انجازه ومابقى علينا أن نحققه , اذا حرصنا. 
على أن نكون امناء مع انفسنا اوفياء لمبادئنا وقيمنا . 


ومن المهم.ان نقرر '- منذ البداية - ان ماتتعرض له القدس العربية والأسلامية . 
لم يبدأ بالامس القريب » بل انها محاولات ومخططات قديمة قطعت فيها اسرائيل 
شوطا طويلا » مستغلة فى هذا سلبية العرب والمسلمين » واكتفاءهم بالصراخ 
والغويل » فى مواجهة الفعل والتحرك وترتب على هذا ان وصلنا الى تلك المرحلة 
التى تعكس اختلالا كبيرا بين موقف طرف يلى ارادته مستغلا احتلاله للارض 
وسيطرته على مقاليد الامور » وآخخر يتواكل فى سلبية مدمرة ؛ تشل حركته » 

وتجعله واقعا تحت تخدير الاعتقاد بأن الكلبة قاقر عر تغييز الواقع . والاستسلام 
للعمنى » ا لو كانت الاحداث تقع عفوا أو تتم اعتباطا . 

وحين اتخذت قرارى نزيارة القدس بعد ان. استلهمت الحكمة من ربى ومن 
شعينا الكؤمن + تقد كان هدق ان اغير هله المغادلة. البائرة < تغييرا جذريا عميقا » 
بحيث يصبح العرب والمسلمون قادرين - لأول مرة منذ نشأ الصراع - على وقف 
التدغور فى موقفهم . وحرمان الخصم من ميزة تغيير معالم الأرض العربية 
وهويتها » والبدء فى استرداد الحقوق العربية والاسلامية التى طال عليها التقادم 
وبذلك كانت زيارق للقدس اعلانا عن اصرارنا على تصحيح مسار التاريخ والعودة 
به الى وضع يضمن .لنا حقوقنا العادلة وامانينا المشروعة . 

وحين توجهت بالمخنطاب الى الشعب الاسرائيل وامجتمع الدولى بأسره من فوق 
متبر مجلسه التشريعى فى ٠١‏ نوفمبر 191 ء ذكرت مابلى بالحرف الواحد : 

ا موس اراك مي ا 
وليس على احتلال ا ين ل ا وك 
غير م . 
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وبكل صراحة . وبالروح التى حدت بى إلى القدوم إليكم اليوم فاننى أقول 
لكم .. ان عليكم ان تتخلوا نهائيا عن احلام الغزو » وان تتدخلوا أيضا عن الاعتقاد 
3 بأن القوة هى خخير وسيلة للتعامل مع العرب . / 
ان عليكم ان تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبيتكم ٠»‏ فلن يجديكم 
التوسع شيكا . 
ولكى نتكلم بوضوح » فإن أرضنا لاتقبل المسباومة » وليست عرضة.للجدل . 
ان التراب الوطنى والقومى: يعتبر لدينا فى منزلة الوادى المقدس طوى الذى كلم 
.فيه الله مومبى عليه السنلام ولايملك احد منا » ولا يقبل » ان يتنازل عن شبر واحد 
مله 0 أو ان :يقبل مبدا الجدل فيه والمساومة عليه . 


هناك ارض عريبة احلتبا اسرائيل ولأتزال تحلها بالقوة السلححة » ونحن نصر 
على تحقيق الانسحابث الكامل هنبا بمافيها القدس العرئبية .. القدس التتى حضرت 
إليبا باعتبارها مدينة السلام والتى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحى 
للتعايش بين الموٌ منين بالديانات الثلاث : وليس من المقبول أن يفكر.احد فى الوضع 
الخاص لمديئة القدس فى اطار الضم أو التوسع » وانما يجب ان تكون مدينة حرة 
مفتوحة الجميع المؤّمنين » وأهم من كل هذا فان تلك المدينة يجب ألا تفصل عن : 
هؤلاء ' الذين 'اختاروها مقرا ومقاما لعدة قرونء. وبدلا من احقاد الحروب 
الصليبية » فاننا يجب أن نحيئ روح غمر بن الخطاب وصلاح الدين .. أى روح 
التساع واحترام- الحقوق:. : 

ان دور العباذة الاسلامية والمسيحية ليست مجرد اماكن لاداء الفرائض 
والشعائر » يل انها 7 تقوم شاهد اعيدق: عل وجودنا الذى م يتقطع لهذا المكان 
سياسيا وروحيا 0 


هذا ماقلته للاسرائيليين والمجتمع الدولى جهارا » واكثر منه ماقلته للمسئولين 
الاسرائيليين منذ بدأنا معهم جهود السلاجء فلم أترك مناسبة تمر دون :ان انبه إلى 


١ 


الاولوية التى نعطيها لمسألة القدس » واستحالة تحقيق السلام الشامل دون إعادة 
الحقوق القانونية والتاريخية للمسلمين والعرب . وتعلمون اننى ركزت على هذه . 
القضية فى مباحئات كامب ديفيد » وتقدمت بمشروع اطار للتسوية الشاملة ؛ نص 
ش على وجوب انلسحاب اسرائيل.من القدس العربية باعتبارها جزءا من الضفة 
الغربية » يسرى عل . ٠‏ ماينطبق عليبا عن مبادىء » وفى 5 مبدأ 6 جواز 
الابتيلاة عل ادر بطريق الحرب . 


وبعد مباحئات مضنية وجدل مرير » تقدم الرئيس الامريكى كارتر - وانم 
تعرفون الدور الكبير الذى قام به - بصيغ عديدة حاول فيها التوفيق بين وجهتى 
نظر كل من الطرفين » واسمحوا لى ان اذيع لكم سرا لأول مرة » وهو اننى وجدت 
هذه الصيغ وكانت آخرها مقدمة بتاريخ 1١١‏ سبتمبر 141/4 » أى ف اليوم قبل 
الاخير للموتمر » مبهمة وقاصرة عن تسوية المشكلة بمايحفظ الحقوق العربية 
والاسلامية » ففضلت حذف تلك الصيغة » وترك المسألة لمزيد من التحرك مع 
الجانب الاسرائيل » بعد أن جد دق رساك كل بر ان لد ردي 
مكمل لمواثيق السلام » ونحث -الجانب الامريكى انهل بابر ال 
بمايضمن ثبات هذا الموقف وعدم اهتزازه أو تكله . 

ولم نكتف بهذا الموقف ل ا 0 اجراء المفاوضات 
الخاصة بالتسوية النبائية للمشكلة الفلسطينية » وهى مفاوضات سيكون أمام 
الشعب الفلسطينى فرصة كاملة للمساركة فيا والتغيير عن رآنه والمطالبة بحقوقه 
بكل حرية بعد أن ترتفع عنه معظم مظاهر المعاناة والتسلط » » بل اننا اثرنا المشكلة 
عا كا بقاري (اضية سات يرعت نكم لال 
وأفهمنا الجانب الاسرائيل -- بعبارات قاطعة لاتدع مجالا للشك - انه لا سبيل إلى 
تجاهل حقوق العرب والمسلمين ومشاعرهم » وانه لايمكن أن يتخذ شعار توحيد 
مدينة القدئى ذريعة لضم القدس العربية إلى اسرائيل ؛ وقد حرصت علٍل أن اتوجه 
بالخطاب فى هذه النقطة الحساسة الشامة الى المسكئولين وغيرهم من افراد الشعب 
الاسرائيل حتى يستقر فى اذهانهم جميعا اننا نولى هذا الموضوع اهمية قصوى . 
ونعتيره من الركائز الاساسية التى لاغنى عنها للسلام » ومن المناسب أن اسرد لكم 
فى هذا امجال مقتطفات من الرسالة التتى وجهتها لرئيس الوزراء ييجين ف الثانى من 


وربما كان من المفيد ان نسترجع معا بعض الوقائع فيما يتعلق بالقدس فانت 
تذكر - بادىء ذى بدء - أن هذا الموضوع كان أول موضوع أثرته معك ومع 
زملائك منذ بدأت مبادرة السلام » وطوال امحادثات التى دارت بيتى وبينكم 
حرصت دائما على أن أبرز لكم جميعا الاهمية القصوئ التى يحتلها هذا الموضوع فى 
عقول وقلوب ثمائمائةة مليون مسلم وعدد اكبر من المسيحيين ؛ وأوضحت لكم 
بعبارات قاطعة أن أى انفراج فى هذه المسألة كفيل بأن يعطى “عملية السلام قوة 
دفع اكثر من أى عنمل آخخر . 

وتذكر ايضا اننى ذكرت لك اثناء اجتهاعنا فى العريش فى مايو 94174 ١‏ أن هناك 
فرصة تاريخية نادرة لكى نتجه دون إبطاء إلى التسوية السلمية الشاملة بعد أن بدأنا 
ننقذ. بجاح معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية . 

وتذكر أيضا اننى زكزت فى اجتاعاتنا التالية فى الاسكندرية وحيفا واسوان على 
مسألة القدس وذكزت لك انها اذا كانت مسآلة حيوية بالغة الاهميه لثانية عشر 
مليونا من اليهود فى العالم » فإن لا نفس القدسية والا*مية لثانمائة مليون مسلم » 
ومن المستحيل تجاهل هذه الحقيقة والتعامى عنها أو الاستخفاف بالروابط الروحية 
والثقافية التى تربط المسلمين بها » ودعنى أقل لك أن كثير من المسلمين فى العالم 
يميلون إلى الحكم على نوايا اسرائيل بمسلكها فى موضوع القدس , فلماذا تفقدون 
ثقتهم وثقة كثيرين غيرهم وامامكم بديل جذاب وممكن التحقيق ؟ 

و5 اخبرتك » فاننى اعتقد أن هذه المسألة ليست اكثر المسائل تعقيدا واعصاها 
على الحل » وأن من الممكن ان ند لها حلا يصون حقوق كلا الطرقيين ويحترم 
مشاعرهما . 

ورغم انه من المتفق عليه ان التسوية الشاملة لمسألة القدس يمكن ان ترجا إلى 
مرحلة التفاوض حول التسوية النهائية » فانه من الحقائق ايضا أن موضوع القدس 
يتداخل مع موضوعات اخرى عديدة يتم التفاوض عليها حاليا » ومن ثم فقد كان 
طبيعيا ان تتطرق المفاوضات الدائرة الآن حول إقامة الحكم الذاق إلى القدس من 
أكثر من زاوية » سواء على مستوى اللجنة العامة للمفاوضات أو على مستوى 
اللجان الفنية » ويالذات اللجنة القانونية ولجنة الانتخابات . 
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وربما قال البعض ان الاجراءات التى اتخذت بشأن القدس بواسطة الفروع 
. الختلفة للحكومة الاسرائيلية هى مجرد موقف .تفاوض لايصح أن يؤخذ بجدية , 
خاصة فى ضوء حقيقة انها اجراءات باطلة قانونا » ومع ذلك فلايمكن أن يتجاهل 
المرء الحقائق التالية : 

أ- أن هذه الاجراءات تشكل خرقا صارخا للقرار 747 الذى التزمنا جميعا 
باحترامه وتنفيذه . ش 


ولست بحاجة هنا إلى الاسهاب ف المسائل القانونية » ولكن من الجلى أن 
الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة تشكل توسعا اقليميا واستيلاء على الارض بطريق 
الحرب » وهو أمر يبر مه القرار ع" » ولعل من المفيد ان نذكر ان حكومتكم 
اعلنت فى مناسبات قريبة أنها لن تتساعح أو تقبل أى مساس بهذا القرار . 

ب - ومن ناحية اخرى » فان هذه الاجراءات تناقض كامب ديفيد نصا 
وروحا » فهى تخالف منطوق «١‏ اطار السلام فى الشرط الاوسط » من حنيث انها 
تخالف القرار 747 الذى هو الاساس القانونى لهذا الاطار أما عن مخالفتها لروح 
كامب ديفيد » فانئى اعتقد اننا تراضينا على ان نحل خلافاتنا معا بروح التوفيق 
وليس بالاعمال المنفردة » وقد كان مفهوما لنا جميعا عندما وقعنا اطار السلام ان 
أيا منا لن يلجأ إلى فرض امر واقع على الآخر .| 

ج - وغنى عن البيان ان هذه الاجراءات تناقض احكام اتفاقية جتيف الرابعة 
التى تحظر ضم الاراضى انحتلة . 

ثم كررت لرئيس الوزراء الاسرائيل موقف مصر الثابت من مسألة القدس على 
النحو التالى : ١‏ 

نحن نرفض جميع الاجراءات والتصرفات التى قامت بها اسرائيل من طرف 
واحد ضد الاجماع العالمى بالنسبة للقدس والمستوطنات ؛ و نعتبر هذه الاجراءات 
باطلة ولاأثر لها على الاطلاق . 


ولايد من احترام الحقوق التاريخية والقانونية للعرب والمسلمين مع الحفاظ عل 
المرافق انختلفة فى المدينة موحدة وضمان حرية التنقل والعبادة للجميع .. 


. النيل فى خطر. 56[ 


هذا هو ماقلته لرئيس الوزراء الاسرائيل واذعناه على الملا حتى يكون تحت 
بصر الشعب الاسرائيل وغيره من المهتمين بتلك المسألة , ولايختلف عنه كثيرا 
ماقلته للمسئولين الامريكيين والشعب الامريكى كله بمايضم من جماعات التاثير » 
وذلك فى خطاب القيته فى نادى الصحافة الامريكى بواشنطن يوم ٠١‏ ابريل 
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وتسفحق مسألة القدس اقصى قدر من اهتامنا » فهى تثير عديدا من المصالح 
والمشاعر بما لما من مركزية بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهبود . 

ونحن نريد أن نقيم فى تلك المدينة تموذجا للتساءح والتعايش معا بين المؤمنين 
كافة » وهو أمر لايمكن تحقيقه فى ظل الظروف الحالية » لآن ضم الاقليم بالقوة 
واغتصاب أرض الآخرين هى أمور لايمكن ان تساعد على التعايش الذى ننشده 
ونسعى إلى تحقيقه . 

ولايصح ان يستغل شعار توحيد المدينة كستار للتوسع وانكار الحقوق . 

ولذلك فقد طرحنا صيغة بناءة كفيلة بإحياء تقاليد الاخوة بين الموّمنين فى هذه 
المدينة المقدسة » وبمقتضاها تحترم السيادة العربية والحقوق الاسلامية والمسيحية ى 
القدس الشرقية مع الحفاظ على وحدة المرافق والخدمات ف المدينة » كل هذا مع 
جعل المدينة مفتوحة لجميع عباد الرحمن » والسماح بحرية التنقل .. 

وثمة مسألة اخرى أحب ان اطرحها للحقيقة والتاريخ » فرغم الاساءات التى 
وجهت لمصر من تجمع ينتحل صفة الاسلام بعد اجتماع عقد فى عاصمة بلادكم » 
فقد ظلت مصر حافظة لمسئوليتها » وفية لبادئها وقيمها » حريصة على موقعها ق 
طليعة المسيرة القومية التاريخية » وعلى قيادة كل عمل جاد يقوم به العرب 
والمسلمون للذود عن المصلحة العربية والاسلامية العليا » والتصدى للعحديات 
التى تواجه امتنا فى حاضرتها ومستقبلها » وفى الوقت الذى يتنصل فيه الآخرون 
من مسئوليتهم ويكتفون بأن يقولوا : اذهب انت وربك فقاتلا ... » فان مصر 
لاتتردد فى أن تعطى بسخاء فى سبيل تحقيق الاهداف القومية » وأن تقتسم قوعها 
ومواردها مع اخوتها فى العقيدة » مهما صادفت من تجاوزات ونكران للجميل . 

وانطلاقا من هذا المفهورم فقد ذهبت الى أبعد المدى مع رئيس الوزراء 
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الاسرائيل فى اقناعه بالتسليم بضرورة احترام حقوق العرب والمسلمين فى القدس 
ويوجوب وقف النشاط الاستيطانلى فى الضفة الغربية وغزة والبدء بإزالة 
المستوطنات القائمة » وكحافز للجانب الاسرائيلق , فقد عرضت عليه امداد 
اسرائيل ببزء من حضة مصر ف مياه النيل لاستخدامها فى إعادة تسكين المستوطنين 
فى منطقة النقب بعد اجلائهم عن المستوطنات القائمة فى الضفة الغربية وغزة 
وعلقت هذا الموضوع على شرط تعاون اسرائيل معنا فى حل مشكلتى القدس 
والمستوطنات . 

هذا هو قدر مصر وكرم شعبها وشعوره الاصيل بالمسئولية التاريخية مهما حاول 
البعض ان ينالوا منه ويفتروا عليه ويتنكروا لدوره على امتذاد تاريخنا المشترك . 

ولم يكن هذا العرض قرارا انفردت به » بل اننى بحثت الامر وقلبته من جميع 
جوانبه مع, نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووفد المفاوضات وكان هدفنا 
جميعا هو دفع مسيرة السلام قدما إلى:أن تكتمل بشموخ مصر وتضحيات شعبها 
العريق » وان للمرء ان يتساءل عما اذا كان أحد هؤلاء الذين اجتمعوا لديكم فى 
الرباط وتطاولوا على مصر ودورها يستطيع أن يرتفع إلى هذا المستوى ويقدم جانبا 
ال ل د ان مدت 
يرفع المعاناة عن اخوة له مقهورين مغلوبين على أمرهم 


واذا كان البعض يتصور أن الحقائق يمكن أن تختلط بالاكاذيب وأن الحق يتوه فى 
غمرة الباطل » فإن الله لايترك كبيرة أو صغيرة إلا أحصاها وسجلها فى اللوح 
امحفوظ ٠‏ ويستطيع كل منا أن يراجع نفسه ويتساءل - قبل أن يرمى الآخرين 
زورا وبهتانا - عماقدمت يداه : 

من ذا الذى حرك ساكنا للتصدى للتجاوزات الاسرائيلية فى القدس ؟ وماهو 
المعيار السلم للمواجهة فى مثل هذه الابعوال * أهو الصياح والوعيد أم التحرك 
اهسوب بقصد التأثير على الموقف تأثيرا فعليا يترك بصمته على الأرض ويحدث 
التغيير الكفيل برد الحق لأصحابه ؟ وماالذى قدمه هؤلاء المزايدون من أجل نصرة 
شعب فلسطين والذود عن مقدسات المسلمين ؟ هل اكتفوا بإهدار موارد شعوبهم 
فى المؤامرات والفتن أم انهم فكروا لحظة واحدة فى التضحية بأى شىء - مهما 
تضاول - فى سبيل إنققاذ الارض واسترداد الحق ؟ 


1١ /ا‎ 


ومن منهم تصدى لهذه المفتريات التى تتعرض ا العقيدة الاسلامية التى كرمها 
الله حين قال سبحانه وتعالى : ذإ إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4# . 
وكيف يواجه هؤلاء الادعياء الذين يحاولون أن يفرضوا قيادتهم على جمهور 
المسلمين والعرب انفسهم قبل أن يواجهوا غيرهم » وهم يغضون الطزف عن 
عدوان يتعرض له شعب مسلم * شقيق يقاتل فى سبيل الله والحق » »؛ بل ان بعضهم ٠‏ 
يتحالف مع المعتدين ولايتورع عن تبرير أعمالهم وتزييف الحقائة ئق مرضاة لهم فى 
عمالة رخيصة لاتتفق مع شموخ الاسلام .وكرامة الامة. التى كانت نخير أمة 
أخرجت للناس ؟ 

أما 0 00 لكى ماجع كل منا نقسه ويعظر ال عمله بغار الشعور 
والرؤية الاي الن + 1 

وكيف نسير على طريق العمل الواحد وهذا حالنا من التمزق والتفسخ ؟! 

واذ اعبر لكم عن تمنياق الطيبة كرحي للقرت ا فى هذه الايام 
ولاتقبل ان تشارك فى اعمال اح بن الس وسار اليد 0 
فيما لايعود على الامتين العربية والاسلامية 'بالخير والمصلحة » » مهما كانت الواجهة 
التى تدور خلفها هذه الاعمال » ومهما حاول البعض أن يضفوا عليبا اهنية 
كاذية » أو يصوروا لانفسهم أو لغيرهم انها سوف تحقق البطولاات والمعمجزات 8 

وستظل مصر على الدوام وفية تدك لاض ١‏ 
ورصيدها الحضارى الكبير » ولو كره للجاحدون . 

ولينصرن الله عباده المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ءْ محمد أنور السادات 

القاهرة فى 858 شوال ‏ ..1١اها‏ 
الأهرام  ١6‏ اغسطس ١98٠‏ الموافق ١5‏ اغسطس ٠198م‏ 


ممم 
١54‏ 


عزيزى الرئيس السادات .. 


أود أن أشكر لكم خطابكم المؤرخ ١‏ أغسطس ١98٠١‏ افده راك 
بالعناية اللازمة مساء فسن + 


وانى أحمد الله فصحتى طيبة » وبهذه المناسبة فأود أن أنقل إليكم بعضا من 
أفكارى التى راودتنى خلال مرضى المفاجىء » فقد وضعنى الأطباء فى آلة صنعت 
فى اسرائيل هى فريدة فى تقدمها , وأعتقد أنكم رأيتموها فى حيفا » ونحن نصدرها 
حتى إلى الولايات المتحدة .. وبعد حوالى الساعتين من المعاناة حصلوا على صورة 
لقلبى وقرر الاستاذ المعالج أن يطلعنى عليها . 

وهنا تساءلت : ماهو القلب البشرى ؟ إنه ببساطة مجرد مضخة فالانسان يشعر ' 
ويفكر. ويتكلم ويكتب ويحب اسرته » ويبتسم ويبكى ويستمتع بالحياة ويغضب 
ويمنح ضداقته ويكتسب الصداقات » ويصلى ويحلم ويتذكر وينسى ويتساع ويؤثر 
فى الناس ويتائر بهم » وباختصار هو يعيش » فإذا توقفت المضحة ء اتتبى كل 


شع .. 
أى معجزة هذه التى بدونها يتوقف العقل أيضا , ومن هنا فإن من واجب كل من 
يدعى لخدمة شعبه وبلده والانسانية أو للعمل فى سبيل قضية عادلة أن يفعل كل 
مافى وسعه طالما ينبض قلبه . 

وافى اتفق معكم من كل قلبى انه ليس هناك انبل من العمل فى سبيل السلام » 
سلام شامل بين كل الاثم » وبالذات بين شعوبنا التى نبعت من وتعيش تعيش فى منطقتنا 
التى تعرف ياسم الشرق الاوسط 

ولعلك ياسيادة الرئيس تمنحنى بعض العذر لهذه المقدمة شبه الفلسفية » فهى 
مرتبطة بما نحن بصدده .. ان شعبينا ينطلقان الى السلام » وأعتقد أن كلينا أيضا 
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يريد السلام » وعليه يذه الروح من منطلق الاخلاص والرغبة فى. الوضوح أراه 
واجيا على أن أسجل بعض الملاحظات فيما يتعلق متطابكم اللفضل » حيث أنكم 
كلما ذكرتم اجتاعاتنا فى كامب ديفيد أو الاسكندرية أو أسوان .. انح فدوما 
تذكروننى بماقلتموه لى لى » ولكن ماذا قلته أنا ؟ 

لعلكم تتفقون معى أنه فى كافة اجتاعاتنا كان حديثنا متصلا فتكلمتم ورددت » 
وتكلمت ورددتم » وعلى سبيل التذكيز : 

١‏ - فقد قلتم فى الفقرة الرابعة عشرة من خطابكم « لعلكم أيضا تذكرون اننى 
اقترحت (ف العريش) أن أمدم بالماء الذى يمكن أن يصل إلى القدس عبر النقب .. 
وأنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت أن التطلعات القومية لشعبكم ليست 

وأعتقد يا سيادة الرئيس أن حديثنا القصير فى العريش كان على النسق التالى 

أ- اقترحتم نقل مياه النيل إلى النقب » وى ذلك الحديث لم تذكروا نقل الماء 
إلى القدس مطلقا . 

ب- ومن ناحيثى فلم أذكر أن التطلعات القومية لشعبى ليست للبيع » وأعتقد 
أن مثل هذه اللهجة فيها تجاوز كبير لم أستخدمه مطلقا فى أحاديثنا . 

لقد أخحذتم المبادرة وقدمتم إلى اقتراحا مردوجا . ٠.‏ قلم : يجب أن نتصرف 
بحكمة وروية وأنا على استعداد لادعكم تحصلون على الماء من النيل لرى النقب 
ودعنا نحل مشكلة القدس فإن حلها حل لكل شىء .. 

وكان ردى ياسيادة الرئيس : أن نقل الماء من النيل إلى النقب فكرة عظيمة 
ورؤية عظيمة حقاء ولكننا يجب أن نفرق دائما بين القبم التاريخية والخلقية مثل 
القدس وبين النواحى المادية, » فلنفصل بين الموضوعين القدس من ناحية وماء النيل 
للنقب من ناحية أخرى .. 

؟ - ولسوف أعود بالطبع إلى موضوع القدس , ولكننى أود الآن أن أرد على 


نقطة أخرى جاءت فى خطابكم وهى نقطة اعطيتموها الكثير من التركيز وهى : 
حسن النية والتفاهم المتبادل ودعم السلام والتعاون ٠‏ 


1١6٠ 


أ- ان وزير الدولة المصرى للشكون الخارجية الدكتور بطرس غالى يزؤر الدول 
الافريقية ليؤثر فى حكوماتها حتى لاتعيد علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل .. 
ألا يعتبر هذا العمل الانفرادى خرقا واضحا للمعاهدة المصرية الاسرائيلية التى تنص 
فى ملحقها الثالث - المادة الخامسة فقرة " - على : 

« يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم , المتبادل والتساعر ومتنع كل طرف عن .: 
الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخعر 6. 

انه بالقطع دعاية معادية لدى دول أخرى 0 أعلنت أنها لن تعيد العلاقات 
الدبلوماسية مع اسرائيل طلما أن هناك حالة حرب بينها وبين دولة افريقية 
(مصر) .. ولكن الآن هناك سلام بين مصر ووقعت معاهدة سلام بيننا وتم 
التصديق عليبا » وعليه فلماذا هذا العمل المعادى لاسرائيل ؟ 


ب - أليس تصديق المندوب المصرى فى الدورة الطارئة للجمعية العامة للاتم# . 
المتحدة لصالح أكثر القرارات معاداة لاسرائيل منذ قرار مساواة الصهيونية (أكثر . 
حركات التحرر القومية انسانية فى التاريخ) بالعنصرية « التى ثعتبر نحن اليبود أول 
ضحاياها) عملا انفراديا معاديا ويتعارض مع معاهدة السلام .. 

- لقد صوت المندوب المصرى لصالح قرار يطالب اسرائيل بانسحاب 
اسرائيل من يبودا والسامرا - ا اسميهما -- وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس 
قبل ١5‏ نوفمير . أليس هذا يشكل تناقضا فاضحا مع اتفاقية كامب دافيد التى 
ذكرت : «سوف يتم انسحاب للقوات الاسرائيلية ويعاد توزيع القوات 
الاسرائيلية المتبقية إلى نقاط أمن محددة » وذلك بعد انتخاب سلطة الحكم الذاق . 
(المجلس الادارى) .. كم أن اتفاقية كامب دافيد نصت على أن « كافة الاجراءات 
اللازمة سوف تتخذ لضمان أمن اسرائيل وجيراها خلال الفترة الانتقالية 
ومايعدها )» : فأما الفترة الانتقالية فهى خمس سنوات طبقا للاتفاق بين مصر 
واسرائيل والولايات المتحدة » وأما ما بعدها فلاباية له . وبالنسبة للقوات المتبقية 
فتعنى وحدات من الجيش تبقى فى يبودا والسامرة وقطاع غزة .. ومع ذلك فقد 
صوت مندوبكم ف الاهم المتحدة فى صالح إنذار نبال لاسرائيل لتبداً انسحابها من 
هذه الاراضى فى أقل من خمسة شهور .. 

ل 


د - ان المندوب المصرى ألقى بيانا فى الاثم المتحدة قال فيه : 


٠ )١(‏ أن اسرائيل يجب أن تنسحب إلى خطوط © يونيو ١9517‏ سواء فى 


"٠‏ الضفة الغربية بمافيها القدس الشرقية أو قطاع غزة .. أبن نمد هذا مكتوبا فى اتفاقية 


كامب دافيد يا سيادة الرئيس ؟ انْ ما اقتبسته انفا يعنى شيئا مختلفا تماما .. 


(؟) ان انسحاب اسرائيل يجب أن يكون كاملا بمافى ذلك القوات المسلحة مع 
فك المستوطنات واخراج المستوطنين .. أين نهد هذا مذكوراً فى اتفاقية كامب 
دافيد ؟ هل ذكرت المستوطنات غلى الاطلاق فى اطار كامب دافيد ؟ 
دون تدخل خارجى بمافى ذلك حقه فى إقامة دولة مستقلة فى الضفة الغربية 
وغرة .. 

هكذا قال مندوب مصر فى الاثم المتحدة .. ا 

ومع ذلك فليست هناك كلمة واحدة عن حق تقرير المصير 9 الذى يعنى بالطبع 
إقامة دولة » أو عن دولة « فلسطينية » مستقلة فى أى صفحة أو فقرة أو قسم أو 
فرع .. الل من اتفاقية كامب ديفيد .. 

لقد قام الدكتور غالى « متحدثا باسم مصر » بعدد من التحويرات غير المفهومة 
والتناقضات الكاملة لاتفاقية كامب دافيد التى وقعناها سويا والتى وقعها صديقنا 
الرئيس كارتر كشاهد والتى نعتبر جميعا ملزمين بتنفيذها بحسن نية طبقا للقاعدة 
الذهبية القديمة « العقد شريعة المتعاقدين » . 

ليست اسرائيل يا سيادة الرئيس هى التى تخرق معاهدة السلام أو الجزء الآخر 
الذى لم. يتحقق بعد من اتفاق كامب دافيد » ان من يخرقهما هم المتحدثون 
المصريون على مختلف المستويات . 

1 - وهنا فأرى من واجبى أن استرعى انتباهكم من جديد إلى أن واحدة من 
صحفكم الرسمية شبيتنى بأدولف هتلر الذى تتجسد فيه شرور الانسانية جمعاء : 
كا قال تشرشل : ولم أكن لأشير إلى هذا الوصف الخرى لولا أن هذه الدعاية 
المعادية التى تعهدت مصر بالامتناع عنها لاتزال مستمرة وى صحافة ليست حرة 
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من التأثير الحكومى .. م نعتتنى احدى الصحف المصرية بأننى - شيلوك - وهو 
وصف ألقى على اليبود بواسطة كارهيهم الذين سموا فى ألمانيا بأعداء السامية 
( وطبعا نحن عربا ويهودا كلنا ساميون ) .. وسوف امتنع عن ذكر الأسماء 
الأخحرى والمقالات واللعنات .. ولكن هل هذا ياسيادة الرئيس هو « تشجيع 
التفاهم المتبادل ؟ » 

4 - وبالنسبة للقدس فتجدون مرفقا يخطابى هذا مستندات ثلاثة : 

أ- خطالبى للرئيس كارتر فى ١1‏ سبتمير 191/8 .. 

ب - قانون الاماكن المقدسة الصادر من الكنيست فى يونيو 1١951‏ . 

ج- القانون الاسامى : القدس عاصمة اسرائيل » الصادر من الكنيست فى 

وأنا على بينة من أنكم كتبتم نخطابا للزئيس كارتر بشأن القدس » كا أن الرئيس 
كارتر كتب إلى خطايا بعد ان سحب الصيغة الأولى خطابه وقد قلنا لاصدقائنا 
الامريكيين » بالنسبة لهذه الصيغة الأولى ». انه اذا اصبحت هذه الصيغة خطابا 
رسميا فلن نوقع اتفاقية كامب دافيد التى كانت قد اكتملت بالفعل يوم الاحد ١1‏ 
سبتمبر //7ا5 ١‏ َ 

ومن ثم فاننى أضع أمامكم سؤالا منطقيا بسيطا : بأى خطاب يجب على 
اسرائيل أن تلتزم ؟ بخطابكم أم بخطاب الرئيس كارتر أم بخطاب رئيس وزراء 
اسرائيل الذى يتحدث ف هذا الصدد باسم 50/ من شعب اسرائيل وبصرف 
النظر عن الانتهاء الحزبى ؟؟ 

اننى لم اخدعك أبدا , كا لم أخدع احدا آخر . ولقد قلت مرارا وتكرارا أن 
القدس - كلها - هى عاصمة اسرائيل .. مدينة وحدت ولن تقسم لجميع 
الاجيال .. 

حقا أن هناك فى القدس أماكن مقدسة للمسيحيين والمسلمين » ونحن نحترمها 
ولى يكن الوضع كذلك تحت الاحتلال الاردنى فيمايتعلق بالاماكن الوبودية 
المقدسة . ان اسرائيل تضمن لكافة الرجال والنساء من جميع الاديان مرورا حرا 


لل 


تماما إلى الاماكن المقدسة بالنسبة لهم وهو ماضمنه القانون الاسامى إلى الابد . 
نحن نعلم أنه من الناحية الدينية فالقدس مقدسة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين » 
وأما بالنسبة لليبود فهى ليست فقط مقدسة .. انها تاريخهم لثلاثة الاف سنة ء انها 
قلبهم » انها حلمهم , انها الرمز الحى خلاصهم القومى .. 

'انك تكد لى ياسيادة الرئيس أنك تؤيد وحدة القدس . ولكن فى محطانك فى 
نادى الصحافة القومى بواشنطن منذ شهور قليلة طالبت بوضع القدس الشرقية 
تحت السيادة العربية » وهذا موقف يقوم على تناقض ». فإن قيام سيادتين فى مدينة 
واحدة يعنى: العودة إلى تقسيمها .. مستحيل .. ان القدس واحدة وسوف تبقى 
كذلك تحت سيادة اسرائيل عاصمتها التى لا تقسم وحيث يعيش اليبود والعرب فى" 
سلام واحترام للانسانية .. 

إن من يعلن أن الأعمال السيادية لبرلماننا الديمقراطى باطلة وملغاة » فإِئما يصدر 
إعلانا باطلا وملغى .. 


ونفس الامر ينطبق على مستوطناتنا فى يبودا والسامرة وقطاع غزة ومرتفعات 
الجولان . انها جميعا شرعية ومشروعة ا انبا جزء لايتجزأ من أمننا القومى ولن 
تزال أى منها أيدا .. ولقد القيت بيانا بذلك فى أسوان فى حضورك ء وأمام 
الصخافة والاعلام العالمى وقلت نفس الشىء طبعا للرئيس كارتر وكررته منذ يوليو 
/الا15 . 

ه - ولقد أشرتم إلى القرار 747 » وكا تتذكرون فإن هذا القرار يشير إلى 
انسحاب القوات الاسرائيلية من اراض وليس من الاراضى 6 أن مؤلفى القرار 
أكدوا باستمرار أن القرار لايلزم اسرائيل للانسحاب إلى ماوراء خطوط ه يونيو 
/ا95١‏ .. 1 

السيد الرئيس .. 

لقد قطعنا شوطا طويلا نحو السلام .. لقد كانت هناك مناقشات واجتاعات 
ليلية ء وأزمات وجهود متجددة - ودعنا. لا ننسى أبدا جهود الرئيس كارتر' حتنى 
تؤق أعمالنا ثمارها » فلنستمر » اننا نريد أن يكون هناك ممثلون للسكان العرب فى 
مبؤدا والسامرة وقطاع غزة « وليس منظمة التحرير الفلسطينية » حول مائدة 
١6‏ 


المفاوضات » وأما اذا تأثروا وشحنوا بالاعمال الارهابية » وأعمال الاثارة التى 
تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية فلن يحضروا من البداية 

اننا لا نستطيع إجبارهم على الحضور فهل تستطيع مصر ؟ انكم تعلمون.الحقائق 
: كا أعلمها . لقد دعونا جميعا الملك حسين ولكنه أعلن أخيرا أنه لن ينضم أيدا 
للمفاوضات التى تجرى طبقا لاتفاق كامب دافيد .. فهل يستطيع أى منا تغيير 
مسلكه ؟ .. لقد قرأت خطبكم وبياناتكم فى هذا الصدد .. 

لقد أوردت اسرائيل حسن نيتها .. كان يمكن لنا أن نقول فلننتظر بالنسبة 
لمفاوضات الحكم الذاق حتى ينضم للمحادثات الاردن وممثلون للفلسطينيين 
العرب .. ولكننا م نقل ذلك وكنا على استعداد لبدء هذه المفاوضات وقبلنا 
التفاوض معكم .. 

ومع ذلك فقد أوقفت مصر منفردة هذه المفاوضات أربع مرات فهل تسهم 
هذه الايقافات المتكررة فى دعم الحاجة العاجلة لحل المشاكل التى تعرض لما اتفاق 
كامب دافيد ؟؟ 

فلتقلع إذن عن الوقف المنفرد للمفاوضات ولنستأنفها .. ان بيننا خلاقات فى 
وجهات النظر .. ولكن هذه الخلافات لا تستبعد أو لايجب أن تستبعد توصلنا إلى 
اتفاق أخر على الحكم الذاقى الكامل لسكان الضفة الغربية وغزة (يهودا والسامرة 
وقطاع غزة) ؟! نص عليه فى اتفاق كامب دافيد .. 
هى منيع حضارة الانسان .. 

مع أطيب تمنياق لكم ولحرمكم . 

مناحم بيجين 
الأهرام س ١4‏ اغسطس ١95/٠١‏ 


لأالالا] 


) مشروع « زمزم الجديدة‎ ٠ 


أكتوبر - 15 ديسمبر ١9498‏ - العدد”- ١14‏ - السنة الرابعة 


ل] يوم الثلاثاء ١1‏ نوفمبر الماضى أعطى الرئيس السادات إشارة البداء فى حفر 
« ترعة السلام » فيما بين فارسكور والتينة عند الكيلو 5٠؟‏ طريق الاسماعيلية ‏ بور 
سعيد لتدجه تمت قناة السويس إلى سيناء لتروى نصف مليون: فدان . 

وقد التفت الرئيس السادات إلى اللتصين وطلب منهم عمل دراسة علمية كاملة 
لتوصيل شيأة نبر النيل إلى مدينة 0 لك فق. 3 0 المترددين على 

وقال الرئيس : : ونن نقوم بالتسوية الشاملة لقع الفلسطينية سنجعل هذه المياه 
مساهمة من الشعب المصرى وباسم مئات الملايين من المسلمين تخليدا لمبادرة السلام . 

وقال : باسم مصر وازهرها. العظيم وباسم دفاعها عن الإسلام تصبح مياه النيل 
هى « ابار زمزم » لكل المؤمنين بالأديان السماوية الثلاثة . وكا كان مجمع الأديان فى 
سيناع بالوادى المقدس طوى رمزا لتقارب القلوب ف وجهتها جهتها الواحدة إلى الله سبحاثه 
وتعالى » فكذلك ستكون هذه الياه دليلا جديدا على أننا دعاة سلام وحياة وخير . 


هه ره 
الا 


 ليئارسال شريان مصر‎ ٠ 
١917/4 ديسمير‎ ١4 - التقدم‎ 


هذا الخير الذى نشت مملة أكتور 7 الى وقفة طويلة... فالواقع ان الشعب 
المصرى لايمكن ان يقبل أن يمد شريانه الحيوى ثمثلا فى مياه النيل لتروى الأراضى 
الاسرائيلية حتى وصوها للقدس التى تضم اسرائيل على أنها « عاصمتها الأبدية. » 
حسب تصريحات بيجين ! والشعب المصرى هو الذى رد هرتزل مؤسس الحركة 
الصهيونية خخائبا على اعقابه عام ١8.8‏ حين جاء الى مصر يطلب مد مياه التيل الى 
منطقة العريش حتى يستطيع أن يستوطن حونها الصهاينة » وأعلن بطرس غالى باشا 
وقنها ... وكان رئيسا للوزراء ‏ رفضه القاطع خوفا على حكومته من السقوط أمام 
اق جلت فيه مر من حل اللسأنا عل أن درون نجه شاك ل الرفن 
تقديرا منه الحاجة مصر المستعمرة هذه المياه وصعوبة اقناع القوى السياسية الوطنية 
الناهضة فى ذلك الحين بمثل هذا المشروع ! 
اقم صر يلك أن دع الرعال الخد تمتها ينان 9 ند 
من البترول سنويا من منتوج طاقته يشكل خطرا مباشرا على أمنه وحياته اليومية بعد 
ذلك » وليس معقولا ان. يدعم شعب مصر قوة معادية له وقائمة على حدوده » بكافة 
الطاقات الاقتصادية من بترول ومياه وفرص للحياة الاقتصادية والاجرّاعية الرغدة فى 
منطقة تطفح بالثورة ضدها مثل المنطقة العربية وفى مقدمتها الثورة الفلسطينية التى لم 
تسلم لها اسرائيل بأية حقوق' شرعية بعد . ش 
ولايمكن لشعب مصر ولا القوئ الوطنية فيه أن تمد أى منطق فى طرح مد اسرائيل 
بمياه النيل بينا تشغد الحاجة هذه المياه لتوسيع الرقعة الزراعية امحدودة التى تؤكد وزارة 
الرئ والزراعة ان نصيب الفرد منها لن يزد سهما واحدا حتى عام ٠٠٠١‏ نتيجة.تزايد 
التقدم - نشرة داخعلية يصدرها حزب التجمع -- حاولت أن تسد الثغرة الثى أحدثها احتجاب جريدة 
و الأهالى » عن الصدور فى أكتوبر 141/7 بسبب مصادرات السادات المتوالية . فنشرت مشروع زمزم الجبديدة 


١ لاه‎ 


السكان وتحول الأراضى الزراعية الى أراض للبناء بمعدل ١‏ ألف فدان سنويا وهو 
المعدل الذى يتحقق استصلاحه فى أحسن الظروف بمياه النيل الحالية . 

واذا عقدنا مقارنة بين مواردنا من المياه والتى تصل الى 4ر١5‏ مليار متر مكعب 
لتبين انها موزعة كالتالى : / 
درغ مليار م" من النيل » هرا مليار م" من السد العالى » هر١‏ مليار م' من 
السودان سلفة ليست دائمة وهر" مليار م" مياه جوفية » هر؟ مليار م" مياه 
صف . وفى نفس الوقت فان احتياجاتنا من المياه سنة "٠٠١‏ تبلغ وفقا لثلاثة 
تقديرات عدتلفة تتراوح بين 14ر5 مليار م" و4ر9/ مليار م" وتصل فى تقدير 
ثالث الى 97ر88 مليار متر مكعب مياه وبذلك يتضح ان علينا ان' نبحث عن 
موارد مياه جديدة . 


وتبذل اللجان الفنية لوزارة الزراعة والربى جهدها لوضع افضل الخطط لتوفر مياه 
الرى والصرف حيث سيحتاج الأمر فى وقت قريب الى هر/ مليار م" بينا لاتحقق 
المشروعات المطروحة فى مصر والسودان اكثر من ؟ مليار منها . 

ريما يدهش الشعب المصرى بالتأكيد ان تتنجه معالجة الأزمة فى مياه الرى الى طرح . 
وزارة الرى لفكرة تحمل المزارعين فى مصر لجزء من تكاليف نقل وتشغيل مياه الرى .. 
لأ مصر فى رأيهم هى البلد الوحيد التى تمد فلاحيها بالمياه دون مقابل ! وهو ما المح 
اليه أيضا خحطاب رئيس الوزراء فى تقديم الميزانية موّخرا . فاذا كانت أزمة مياه الرى 

تؤدى الى هذا الموقف الذى يتجاهل تارم آالاف السنين لنظام الرى فى مصر ”ا 
يتجاهل حالة الفلاحين الاقتصادية وكدحهم من أجل رى' « قراريطهم الضكيلة » , 
فكيف بِهوّلاء الفلاحين وهم: يتلقون الأنباء غير السعيدة عن ارسال مياه التيل الى 
صحارى اسرائيل ! 

والجانب الدولى لمسألة مياه النيل » لايقل خخطورة عن جانيها الملل الوطنى » فهناك 
ثمانية دول غير مصر مها كل قطرة من مياه النيل هى السودان وأثيوبيا وأوغندا وكينيا 
وتنزانيا ورواندا وبوروندى وزائير وهى تشكل مايعرف بدول حوض التيل أو منطقة 
البحيرات الاستوائية . وكلنا يعرف الظروف العسية والجهود التى بذلتها مصر أواخر 
الخمسينات حتى تم توقيع اتفاقية ١959‏ المعروفة باسم < اتفاقية مياه النيل ». مع . 
السودان لضمان الحق العادل للشعب السودانى والمصرى فى اقتسام مياه النيل ويناء 


١ مره‎ 


مصر للسد العالى لتنظيم عمليات الرى فى مصر . ومنذ ذلك المين اتفق البلدان على 
أن تتم المشروعات الخاصة بمياه النيل بالمشاركة بين البلدين . وقام على أسباسن ذلك 
خزان الروصيوس كا بدىء مؤّخرا الحفر فى قناة جونيل فى جنوب السودان بمناصفة 
التكاليف ( ٠٠١‏ مليون جنيه ) ولتأكيد الحق المشترك للشعبين فى مياه النيل . كا 
نصت اتفاقية ١15‏ ف المادة خامسا )١(‏ « أنه عندما تدعو الحاجة الى 0 
بحث فى شكون مياه التيل مع أى بلد من البلاد الواقعة على النيل خارج حدود 
الجمهوريتين فان الحكومتين تتفقان على رأى موحد بشأنه بعد دراسته عر ا هيكة 
الفنية ... » وتطبيقا لهذه المادة انشعت « اطيئة الفنية لياه النيل » كهيئة مشتر؟ 
ف لشن ون الميكة التى ث: تسق عبد عام 8مع بنية دون ل 
الأحرى بحوثا هيذروميتروبولوجية تموها الأنم المتحدة لوضع أساس علمى مشترأ 
لاستفادة الدول التسع من مياه النيل 2( و تصل بعد لاتفاق نهاق مشترك بين 00 
الحوض فى هذا الشأن بل وتتعثر اجبرّاعاتها طوال السسنتين الأخيرتين يسبب تضارب 
المصالح وخلاقات مصر مع.عدد من دول حوض النيل » واخخرها عا الجاع بمقتوج 
فى نيروى بكينيا بسبب تصريحات مصر الأخبية عن مياه النيل . معنى ذلك أن كمانية 
شعوب أخرى تضار مع مصر من أى اساءة لاستعمال مياه النيل وهو الأمر الذى 
دعا المصادر السودانية الى الاحتجاج بعنف على ممرد وجود اسرائيليين أو بحوث 
اسايلية فى الندوة التى كانت تزمع أكاديية البحث العلمى تنسيقها مع جامعة 
ميتشجن الأمريكية حول مياه النيل فى أوائل ديسمير الحالى ! وألغيت يسبيب 
الاحتجاج السودانى كم احتجت المصادر السودانية على التصريحات التى نشيتها يملة 
أكتوبر مؤخرا . ولاشك أن السودان يقلقه أى تصرف منفرد من جانب مصر فى مياه 
النيل والنصوص صريحة فى ضرورة التشاور والدراسة المشتركة» بل وتربط التصريحات 
السودانية صراحة بين أى بحث لهذا الموضوع وضرورة الل الغادل للصراع العرنى 
الاسرائيل وقضية فلسطين ء كا أن السودان مثل مصر لابد وأن تضع فى اعتيارها 
موقف الدول السبعة الأخره ى المعنية بمياه النيل وقد حذرت اثيوبيا صراحة بدورها - 
من أى مساس بمياه النيل من أى طرف على حده .. ان التصريحات الرسمية الأخيرة 
حول مياه النيل يجب الا تمر بشكل عابر لأنها تمس شريانا حيويا الحياة شعبنا » وجب 
ان تنتبه جميع الهيئات الشعبية والنقابية والثقافية والفنية والعلمية الى خطورة ذلك » وأن 
ماينشر فى الصحف الحكوفية بين فترة وأخرى عن أزمة مياه الرى وعدم كفايتها 
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وشكاوى الفلاحين من نقصها لايمكن أن تكون نتيجته تلك الكلمات الساخرة ‏ 
والمخطيرة فى نفس الوقت ‏ عن « زمزم » و « القدس » لأنها سجرية فى نفس . 
الوقت من مقدرات شعينا ويمانية شعوب أخرى من حولنا ... والقوانين الدولية .. فى 
أبسط قواعدها !! أم ترى ستحقق اسرائيل شعارها الذى مازال منقوشا على واجهة 
الكنيست « من التيل الى الفرات يا اسرائيل » فاذا كانت جحافل الغزو لم تصل الى 
النيل فهل نصل نحن بالنيل الى اسرائيل ؟! 


لالالا 


© مابين النيات الطيبة والالتواء المتعمد ! 
شفيق أحمد على 


روزاليوسف # ٠‏ مارس 5948٠١‏ _العدد . .لام 

على استحياء شديد .. وفى زحمة السطور الداخلية التى لايكاد يلحظها 
القارىء .. 'كانكٌ صحفنا اليومية الثلاث قد نشرت ‏ فى 18 يناير الماضى ‏ تأكيد 
رئيس الوزراء لاعضاء ملس الشعب بأن « ترعة السلام لن تروى سوى الأراضى 
المصرية » . 

وف الأسبوع الماضى .. قرأت فى جريدة « القدس » الامرائيلية هذه السطور : 
« نوقش بالفعل تنفيذ مشروع لتحويل مياه النيل عبر سيناء من أجل رى صحراء 
النقب . ا ناقش الباحثون المصريون والاسرائيليونٍ أيضا » خلال اجتاع فى جامعة 
حيفا » وجود مشروع مشترك فيما يتعلق ببناء ممطة كهربائية ضخمة فى سيناء تعمل 
بالطاقة الشمسية .. ومن المقرر أن يسهم هذان المشروعان فى حل مشاكل الطاقة 
فىء البلدين » !1 ٠‏ 
هذا هو الخبر النبى نشرته الصحف الامرائيلية .. ولكن » وفقا للتعريف العلمى 
للخبر .. فالخبر هو مايحتمل الصدق والكذب . 

قبل هذا « المدخل » كانت جريدة الشعب الناطقة بلسان حزب المعارضة . قد 
الكريك ب فى ١18‏ سبتمبر 78 مايقول بأن « اسرائيل تقدمت بمشروع تعاون 
مانى . لنقل مياه النيل عبر الانابيب الى صحراء النقب .. وهذا المشروع سبق أن 
تقدمت به الحركة الصهيونية فى عام "ا. الى اللورد كرومر . ٠‏ ورفضه » , 


وعلى الصفحة الأخحيرة من نفس العدد .. قالت جريدة الشعب أيضا « جاء 
ضمن الأخبار الصحفية أثناء زيارة الرئيس السادات لمدينة حيفا» وفى حديث 
لسيادته مع الصحافة العالمية والاسرائيلية » أنه ليس هناك مايمنع من أن تصل مياه 
النيل الى صحراء النقب عبر سيناء من خلال النفق الذى يجرى انشاوه حاليا تحت 


النيل فى خطر. ١51‏ 


قناة السويس 3 ويتكلف عشرات الملايين من الجنيبات » . 
بمشرو ع « زمزم الجديدة » ومؤكدا بالبتط ل العريض حت أ » ١‏ الرئيس 8 بعمل 
دراسة كاملة ٠‏ لتوصيل ‏ مياه النيل الى القدس .. تذليدا لمبادرة السلام » ودليلة جديدا 
على أننا دعاة خير » . 

أيضا ‏ نفس المعنى تقريبا الذى أكده الرئيس السادات » في الحديث 
الذى أجرته معه السيدة همث مصطفى ء واذاعه التليفزيون يوم عيد ميلاده . 


راجت فى أعقاب التصريحات السابقة ردود أفعال عديدة وأقاويل مختلفة فمنهم من 
.أفتى متطوعا ودون سند بأن موضوع بيع المياه هذا هو أحد البنود « السرية » المتفق 
عليها فى كامب ديفيد ! ومنهم من أقسم ‏ فى الصحف السودانية ‏ على أن 
السودان مكلف من قبل « مؤتمر تونس » بعمل تقرير حول مدى جدية هذه 
التصّريحات وكيفية مواجهتها عند اللزوم . ومنهم ‏ كصحيفة الوطن الكويتية ‏ 
قال بأن السودان سيحد من مياه النيل المرسلة الى مصر » اذا مابدات فى تحويلها 0 
اسرائيل » ومنهم من أقسم على أن أثيوبيا هى التى ستتولى هذه المهمة » خصوصا أن 
حكومتها أعلنت أخيرا عن اقامة عدد من الحواجز والسدود على روافد التيل الأزرق 
الذى يأق منه خمسة أسباع مياه النيل . ومنهم من لاذ « بالصمت » التام .. 
كالصحف المصرية !! 

وقبل أن يحضى شهر كامل على هذه التصريحات » وبعد أن أعطى الرئيس السادات 
اشارة البدء فى حفر « ترعة السلام » صباح الثلاثاء /1”.نوفمير الماضى »ء لتبداً ‏ ا 
تقول مجلة أكتوبر من فارسكور والتينة عند الكيلو © طريق الاسماعيلية ‏ 
بورسعيد » متجهة تمت قناة السويس .. الى سيناء » طلب زعم المعارضة المهندمن 
ابراهيم شكرى من وزير الرى ‏ فى مجلس الشعب ايضاح الهدف من ترعة السلام 
«ق ضوع التصريحات القائلة بتوصيل المياه الى اسرائيل 0 


وعلى الفور : أكد الوزير ومن بعدة رئيس الوزراء » بأن الترعة « لن تروى سوى 


الأاضى المصرية » . 
و.. وقعت جرائدنا الثلاث فى مأزق . 
وأمسكت الصحف بالعصا من الوسط . 


حي 


فلا هى فسرت مايحدث .. رلا هى أحجمت عن نشر « تأكيدات » رئيس 
الوزراء . ش 


وحينا منحها الذكتور مصطفى خليل « فرصة العمر » للخروج من هذا المأزق 
أصرت هى على نفس الموقف ! 

حاول د.مصنطفى خليل أن يوضح الموقف أمام الرأى العام » قال : « أن 
التصريح الذى أدلى به الرئيس السادات » حول توصيل مياه النيل للقدس » فى مجلة 
أكتوبر » كان يقصد به القول بأنه على استعداد للذهاب فى خدمة القضية 
الفلسطينية الى حد ارسال مياه النيل الى القدس العربية التى يسكنها الفلسطينيوك .. 
أى أن الرئيس السادات أراد اظهار مدى اصراره على حل القضية الفلسبطينية » 
والقصة كلها تمثل اعلانا عن نية طيبة لحل القضية الفلسطينية » مهما كانت 
التضحية التى تتحملها مصر . 

اننا نعرف جيدا أن هناك اتقاقيات حول التصرف في مياه الئيل بيننا وبين الدول 
الواقعة فى حوضه » ونعلم أيضا أن التوسع الزراعى فى مصر له متطلبات بالنسبة 
للمياه » ونعلم أيضا أن زيادة عدد السكان فى مصر تمعلنا بحاجة الى كل قطرة ماء فى 
إلنبر » كذلك نعلم أن مياه النيل لو ذهبت الى اسرائيل فسوف يشكل ذلك خرقا 
لاتفاقيات دولية » لايمكن التبرب منيها .. كل هذه الحقائق نعرفها ويعرفها الرئيس 
السادات جيدا » وهو عندما يقول للرأى العام » أنا مستعد أن أعمل كذا .. فهذا ٠‏ 
يعنى اظهار النية الحسنة » ولايعنى أن هناك مشروعا وضع وأخذ طريقة للتتفيذ » . - 

هذا هو نص التصريح الذى أدلى به الدكتور مصطفى خليل ضمن حديثه الأخير 
مجلة الحوادث تفسيرا لما عجزت صحافتنا عن السعى الى تفسين » وهو ا نرى 
كاف وزيادة لاخعراج القارىء المصرى من حيرته .. الا أن صحفنا الثلاث التى أفردت 
صفحاتها لحديث رئيس الوزراء » نقلا عن الحوادث .. بدلا من أن ثقتنص هذه 
الفرصة ‏ خروجا من مأزقها ‏ وتضع هذا « التفسير » فى صدر صفحاتمها 
الألى .. أبت الا أن تضعه ‏ أيضا ‏ فى زحمة سطورها الداخلية » ليظل القارىء 
المصرى فى حيته . 

كيف ؟! تعالوا أحكى لكم .. 


كانت جريدة « معاريف » الاسرائيلية قد نشرت قبل عام تقريبا . مقالا تقول فيه 


كذ 


بأن : « الصحف الأمريكية نشرت منذ بضعة أشهر مايقول بأن هناك اقتراحا 
اسرائيليا بأن تقوم مصر ببيع مياه النيل الى اسرائيل » '.. واستطردت معاريف فى نفس 
المقال المنشور فى 77 سبتمبر .7/8 قائلة : « هذه الفكرة بالقعل فكرة اسرائيلية » 
وبالتحديد هى فكرة المهندش اليشع كلى الذى يعمل الآن فى شركة تاهال . وقد 
سبق له فى عام 74 وقت أن كان يحلم بمبادرة الرئيس السادات » أن نشر دراسة 
مطولة فى مملة « وات » عن هذا المشروع » وقت أن كان مسكولا عن التخطيط 
طويل الأمد .. لاسرائيل !! 

وأضافت معاريف « لقد كان المهندس اليشع يجزم بأنه سوف توجد ظروف 
. سياسية تساعد على اقامة مشروع ضخم يجلب مياه النيل الى النقب .. حتى أنه 
جعل عنوان دراسته مياه السلام » وههى الدراسة التى كتبها لاعطاء أجابة لمشكلة المياه 
التى ستضطر اسرائيل لمواجهتها بشدة لبضع سنوات قادمة » ! 

.هذا هو ؟ تقول معاريف ‏ ماتفتق عنه ذهن اليشع فى عام 4 .. وهو أيضا 
ماتروج له الصحيفة الاسرائيلية فى نفس مقاها قائلة : « لتنفيذ هذا المشروع مطلوب 
ليس فقط ظروفا سياسية مثل تلك التى تظهر الآن .. ولكن لابد أيضا من أشعار 
عصر بأنها ستكون ‏ هى الأحرى صاحبة فائدة اقتصادية من هذا المشروع » !1 

كيف ؟! 


لكر الي ل ل ا ا ا 
معادية » مثل الصين التى تبيع المياه لعدوتها هو كوم ٠‏ والفائدة التى ستجنيها 
مصر هى فى الحقيقة » نابعة من هذا الاتهاه .. ا نهر اكير فار 
القطن بنفس الدمن الذى تت تبيع به القطن نفسه . وهذا الشىء نافع أيضا لاسرائيل , 
. نخصوصا وأن المزارع الاسرائيل ما تقول الجريدة الاسرائيلية ‏ ينتج بالمتر المكعب 
من الماع ستنة أضعاف ماينتجه الفلاح المصرى من القطن بنفس متر الماء المكعب » . 


وحتى يصبح كل شىء واضحا . ... تطوع السيد اليشع وقت أن كان مسئولا عن 
التخطيط طويل الأمد لاسرائيل » بوضع خريطة تفصيلية لط سير المشروع .. 


يقول : 


00 ترعه ة الاسماعيلية الممتدة من القاهرة حتى قناة السويس 0 يمكن توسيعها بصورة 
تستطيع بها أمدادنا بالقدر المطلوب من مياه النيل .. وهو مايصل الى ٠‏ متر مكعب 


١ك‎ 


فى الثانية .. ويتم نقل مياه هذه الترعة بواسطة أنابيب تحت قناة السويس » الى جوار 
الاسماعيلية » وفى الجانب الثانى تصب هذه الانابيب فى قناة مبطنة بالخرسانة » تقع 
طريق غزة ‏ العريش » حتى نخان يونس » وى خان يونس يتشعب مجرى المياه فى 
اتجاهين ... واحد لقطاع غزة وواحد للنقب الغرنى فى اتهاه أوفاكيم ويير سبع » . 

وتعلق معاريف على ذلك قائلة : عندما نشر اليشع درامنته هذه فى أعقاب حرب 
أكتوبر 3 أعتقد الكثيرون بأنه ضد طريق الصواب : 

ولكن الآن كل من يمعن النظر فيها » يقول أنها دراسة لمشروع هام جدير 
بالتنفيذ » وهو مادفع شركة تاهال الى الانبماك حاليا فى دراسة المشروع بعد أن 
أصبحت احوّالات تنفيذه .. كبيق !! 


أماتكاليف المشروع , فقد قدرها اليشع وقتها بما يصل الى ٠٠٠‏ مليون ليق .. الا 
أن معاريف تراه الآن يحتاج الى ملايين الدولارات وللحصول على موافقة مصر .. 
ينصح اليشع بضرورة الترويم الى أن مصر « ستكون لها مصلحة من المشروع 
الاسرائيل الذى يمكن أن يضار فى حالة قيام اسرائيل ببجوع على مصر مثلما لاسراثيل 
مصلحة فى فتح قناة السويس ‏ , التى يمكن أن تضار فى حالة قيام مصر .. ببجوم على 
اسرائيل !1 » . ش 

الى هذا الخد يروج الاسرائيليون « لحلمهم » فى مياه النيل . 

والأكثر من ذلك : يقول موشيه زنير محمافظ بنك اسرائيل السابق ب فى مقالة 
الذى نشرته أيضا معاريف فى العاشر من أكتوبر .7 » « يجب مشاركة اسرائيل فى 
تطوير الاقتصاد المصرى من خلال عقد بروتوكول اقتصادى يشجع التبادل التجارى 
والاستئارات الاسرائيلية فى مصر ؛ ويضمن امداد اسرائيل بالمياه والبترول المصرى » على 
أن تركز الاستراتيجية الاسرائيلية على مشروعات تنمية مشتركة فى سيناء لمنع تحدد 
خطر الجحرب » . 

وكيف يا سيد زنير ؟! . 

« بدون طاقة رخيصة بحجم كبير » وبدون توريد مياه بحجم كبير » يصعب 
التفكير فى تطوير سيناء » خخصوصا وإننا بحاجة الى المياه والكهرباء لتطوير النقب .. 


ه56 


بما لايقل عن حاجة المصريين الى تطوير سيناء »!! 

أرأيتم ؟! اودر كن م لالط 7 » بحجم كبير . ٠.‏ فى زمن يرتفع 
فيه سعر النفط ! أما المياه فلم يشتره ط أن تكوث رخيصة ! را لأنه يفترض أنه 
سيحصل عليبا مجانا.مقابل ما اسماه « منع تهدد الحرب » !! 

أما ليفى موراف ‏ أحد كبار الاقتصاديين فى اسرائيل ‏ فيبدو أكثر كرما من , 
السيد ا ل اك 0 50 بأ | السلام » 
الثيل الى صخحراء ال امع م ع والنقب الغربية الى 
منطقة حضراء !! 

هل سينا» ‏ حقا ‏ فى حاجة الى فياه النيل ؟! 

المهندس سيد مرعى يؤكد فى كتابه « الزراعة المصرية » بن سيناء بها نخزان 
مياه جوفية يقدر بحوالى ” مليارات متر.مكعب ماء . 

وفوق ذلك : تؤكد أيضا الطبعة الخامسة من الأطلس العربى الصادر عن وزارة 
ا عو ا ل وي 

أى أن سيناء ‏ أو معظمها ‏ ليستء فى حاجة كا نرى الى مياه النيل .. 
خصوصا اذا ماتذكرًا أن الامرائيليين أنفسهم لم يعتمدوا من قبل على مياه النيل فى 
زراعة مستوطناتهم « ياميت وعوفيرا وألون موريه وشومرون وجفنون وبيت ال » . ثم 
أيهما أجدى .. أن نهتم بتنفيذ اقتراح عالمنا الذكتور فاروق الباز بمد مياه النيل الى 
« الوادى الجديد » فى خط أنابيب . يخرج من منخفض توشكى .. ليكون بمثابة 
شريان الحياة الذى يحمل مياه النيل من بحيرة_ناصر الى صحرائنا الغربية .. أم نمدها 
الى سيناء .. واذا قمنا بمدها ففى أى حدودء ولأى منطقة . ولأى مساحة ؟ 

ومادامت دائرة موضوعنا اتسعت ء فتعالوا نجلس أيضا الى « عمدة » خخبراء 


قبل أن أنقل لكم ما قاله المهندس أحمد على كال .. اليكم هذه الكمبيالة الموقعة 
فى 6 نوقمير 1١969‏ . 


ككل 


« توافق جمهورية السودان على منح مصر سلفة مائية من نصيب السودان فى مياه 
السد العالى » لتواجه بها ضرورة المضى فى برامجها المقررة للتوسع الزراعى . وهذه 
السلفة لاتزيد عن ألف وخمسمائة مليون متر مكعب من الماء » تستردها السودان فى 
نوفمبر لا/651١‏ » . : 1 

صحيح أن السودان لم يسترد منا سلفته المائية حتى الآن » برغم مضى عامين 
وأكثر على ميعاد استردادها .. الا أن الأرقام التى ذكرها لى المهددس أحمد على كال » 
تؤكد أن ماتنتجه مصر حاليا من المواد الغذائية لايزيد عن ٠‏ 4 / فقط من جملة 
احتياجاتها .. وهو الأمر ‏ كا :يقول وزير الرى الأسبق ‏ الذى أدى أخيرا الى وضع 
.سياسة جديدة تعتمد على اتباع الطرق الحديثة فى الرى لترشيد استخدام المياه الحالية 
فضلا عن مياه المصارف .و« المجارى » واللمياه الجوفية » لاستصلاح 5ر١‏ مليون 
فدان . 

ويقول أيضا المهندس أحمد على كال : من الطبيعى أن هذه السياسة سوف تستلزم 
لتنفيذها وقتا طويلا ٠‏ وأموالا كثية . ونظرا لتزايد السكان المضطرد » فلايد من 
الاستخدام الأمثل مصتنا الحالية من مياه النيل » لانتاج وتعظمم الناتج عنها من المواد 
الغذائية .. خصوصا وأنه لم يعد لدينا فائض من المياه يمكن الاستغناء عنه » وخخاصة 
أننا أنغحنا الى أننا مضطرون لاستخدام مياه المصارف و « المجارى » ف الرى .. كا أننا 
سوف نضطر أيضا ف المستقبل الى تحلية مياه البحر بالطرق امختلفة وعلى رأسها 
الطاقة الشمسية . 

من كل ماسبق ‏ يضيف المهندس أحمد على كال بأن الأقوال التى ترد بأنه 
بالامكان نقل كميات من مياه النيل الى اسرائيل يستحيل تنفيذها .. لا لعدم وجود 
فائض يمكن الاستغناء عنه فقط .. وائما أيضا لأَنْ الاتفاقيات الدولية ترم « جر » 
المياه الى خارج حوض النبر لاستخدامها بمعرفة دولة أخرى لاتقع فى حوض النبر . 
© سيدى .. هناك من يقول بأننا نستطيع ‏ اذا أردنا ‏ أن نعطى المياه لاسرائيل من 
“حصتنا الحالية فى مياه النيل ؟! 

نت وق يسمتضيخ ذلك أو يوافق عليه ؟ ان الاتفاقيات الدولية أيضا تقطع بأن 
الدول الأخرى فى حوض النبر « أوللى » .. خخصوصا وأن هناك بعض الفصول التى 
يقل فيها ايراد النبر فى بعض من الدول التسع المشتركة فى حوض النيل .. ثم لاتنس أن 


ا 


« الحسنة لاتمهوز الا بعد اكتفاء أهل البيت »؟! 

« وفنيا .. هل يمكن مد النيل الى اسرائيل ؟! 

ممكن مادامت هناك نقود .. وكلنا يعرف ان اسرائيل لاتزر ع أراضيها زراعة 
اقتصادية » وانما فقط تزرعها من باب حيازة الأْض » دون أن تبتم بالتكاليف التى 
تأتها من دول أخرى . كلنا يعرف .. فهل يعقل أن نساعدها نحن أيضا على حيازة 
الأض التى نطالبها بالجلاء عنها ؟! ا | 

انتبى ماقاله لى « عمدة » خبراء مصر ف الرى .: فهل صحافتنا مازالت ىق 
حاجة الى المزيد للرد على الاسرائيليين ؟! 

0000 


لمكا 


© محاكمة مصطفى خليل 
ل . محمد جلمى مراد 
الشصب 7١‏ أغسطس ١94٠‏ 
كشف الرسائل المتبادلة بين الرئيس أنور السادات ومناحم بيجين رئيس 
حكومة اسرائيل » أثر تعثر المفاوضات الدائرة حول الحكم الذاى للضفة الغربية 
وقطاع غزة » نتيجة قرا الكنيست الاسرائيل بضم القدس الشرقية الى اسرائيل ) 
واعلان القدس عاصمة موحدة لما» عن حقيقة موضو ع توصيل مياه النيل إلى 
اسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء . 
ويرجع تطلع الصهاينة إلى مياه النيل إلى عام ١94٠.7‏ ء حين جرت مفاوضات 
حول مشروغ لتحويل مياه النيل إلى صحراء سيناء لتوطين اليبود فيها » حتى تتخذ 
نقطة وثوب ,إلى فلسطين ٠‏ بين هرتزل زعم الحركة الصهيونية والحكومة البريطانية 
من جهة .. وبينه وبين اللورد كرومر المعتمد البريطانى فى مصر وبطرس باشا غالى 
د الدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية حاليا ) من جهة 
اخرى . : 





وقد ضمن الاستاذ كامل زهيرى نقيب الصحفيين المصريين كتابه الذى صدر 
حديثا بعنوان « النيل فى خخطر » الوثائق الرسمية لهذه المرحلة التاريخية من المشروع 
: الصهيونى الشديد الخطورة عن حياة مصر ومستقبلها .. وكشف على بعض 
أسباب فشل هذا المشروع » ومن بينها ما يتصل بكميات مياه النيل التى طلبتها 
الصهيونية لرى سيناء » ومنها صعوبة تنفيذ فكرة الانفاق تحت قناة السويس فنيا » 
وهو مالم يعد صعبا الآن بعد تطور الفنون الهندسية الحديثة . 


إلا ان فكرة المشروع عادت الى الظهور مرة أخرى فى أعقاب حرب أكتوبر 
سنة ١93777‏ وفقا لما نشرته جريدة ( معاريف » الاسرائيلية فى /١؟١‏ سبتمبر صنة 
4 2 فى تقرير نشر عام ١91/4‏ للمهندس اليشع كل مدير التخطيط طويل 


لحل 


المدى بشركة تاحال وهى شركة مساهمة اسرائيلية تختص بالتخطيط والدراسات 
المتعلقة باستئار الموارد المائية فى اسرائيل » وتملك الحكومة الاسرائيلية 07 من 
أسهمها ويملك الباق كل من الصندوق القومى المبودي والوكالة الميودية مناصفة 

ؤيرى المهندس اليشع كلى - وفقا لما نشرته جريدة معاريف ‏ ان حل مشكلة 
المياه ق اسرائيل يمكن ان يتم عن طريق احضار مياه من خبر النيل الى مال صحراء 
النقب » وانه يمكن اقناع مصر بان الفائدة الاقتصادية التى تعود عليها من بيع مياه 
اليل الى اسرائيل تعادل نفس الثمن الذى تبيع به القطن الناتج من استتخدام هذه 
المياه فى ريه !! 

ثم توالت التلميحات والتصريحات فى الصحف الاسرائيلية الاخرى والصحف 
العالمية » وبدأت الاشازة رسميا الى هذا المشروع منذ زيارة الرئيس السادات نحيفا » 
وحضور شارون وزير الزراعة الاسرائيلية الى مصر » ثم نشرت مجلة اكتوبر ‏ التى 
أنشأها ويرعاها الرئيس السادات .. أول نبا صريح فى مصر ء بعددها الصادر فى 
5 97١ء‏ جاء فيه ان مياه النيل ستصل الى القدس حتى يرتوى منهاً 
المؤمنون بالاديان الثلاثة الذين يترددون عليبا » واطلق على هذا المشروع اسم 
زمزم الجديدة » !!.. كا نشرت ان الرئيس السادات أصدر تعليماته للفنيين ‏ 
عند اعطاء اشارة البدء فى حفر ترعة السلام التى ستحمل مياه النيل الى شمال 
سيئاء ‏ بدراسة امكانية توصيل مياه النيل عبر صحراء النقب الى القدص !! 

وإذا كانت الصحف المسماة بالقومية لم تعلق على هذا الموضوع الحيوى كان 
الامر لا يبخص مصر أو لا يمس أهم مقومات حياتها » بل امتنعت عن نشر ما ورد 
لبعضها من تعليقات عنه » مما يدينها تاريخيا» فقد نشرت هذه الجريدة مقالين فى 
صمم الموضوع » يبدو أنه لم يكن هما أى انعكاس لدى المسثولين احدهما للدكتور 
وحيد رأفت » الخبير المشهود له فى القضايا السياسية والقانونية الذولية » أوضح فيه 
خطورة هذا المشروع على مستقبل مصر وما يثيره من مشاكل بالنسبة للدول ٠‏ 
الموجودة معنا فى حوض نهر التيل والبالغ عددها ثمانى دول خلال مصر ء والمقال 
الآخر للمهندس عبد الخالق الشناوى وزير الرى السابق » تناول فيه الأثار الضارة 
لهذا المشروع على مصر فنيا من حيث احتياجات الرى ومستقبل مشروعاته . 


١ 


ثم أثار المهندس ابراهيم شكرى زعم المعارضة الموضوع داخخل مجلس الشعب » 
أثناء مناقشة بيان الحكومة السابقة فى بداية العام الحالى غير ان وزير الرى نفى أن 
تكون ترعة السلام ستحمل مياه النيل إلى صحراء النقب باسرائيل ويمكن أن 
نتصور أنه صادق فيما يقول فى حدود المعلومات التنفيذية المعروفة له .. ولكن 
رئيس الحكومة حيتئذ الدكتور مصطفى خليل تصدرى داخل مجلس الشعب بنفى 
وجود فكرة توصيل مياه النيل الى اسرائيل , .وأردف ,ذلك بحديث مع مجلة 
الحوادث اللبنانية أعيد نشره بالصحف المصرية أذ يعدد فيه مخاطر نقل مياه النيل 
الى, اسرإئيل ويؤكد.عدم صحة النبأ القائل بوجود «ثل هذه الفكرة لدى الرئيس 
السادات .. فهّل كان صادقا فيما يقول علما بأنه كان يرأس الوفد المصرى 
للمفاوضات ؟ 

وفجأة وف الرسالة التى بعث بها الرئيس السادت الى بيجين بمناسبة اصدار 
القانون الأساسى باعتبار القدس مدينة موحدة عاصمة لاسرائيل وردت الفقرة 
الآق نصها : 

« ولعلك تذكر أيضا اننى عرضت أن امدم بمياه يمكن أن تصل إلى القدس 
مارة عبر النقب حتى أسهل عليكم بناء أحياء جديدة للمستوطنين فى أرضكم . 
ولكنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت أن التطلعات الوطنية لشعبكم غير 

مطروحة للبيع .. وف الواقع فلم يدر هذا بخلدى إذ عرضت عليكم تعاونا قد 

يؤّدى إلى الخروج بحل مرض للطرفين . ورغم ان ازالة المستوطنات غير القانونية لا 
يجب أن يعلق على أى شرط الا اتنى على استعداد للذهاب الى هذا المدى لحل هذه 
المشكلة باعتبار ذلك اسهاما آخخر لمصر من أجل السلام » . 


وبالرغم من رد بيجين الذى يقول فيه انه « يجب أن نفرق دائما بين القم 
التاريخية والدلقية مثل القدس وبين النواحى المادية » فلنفصل بين الموضوعين 
القدس من ناحية وماء النيل للنقب من ناحية أخرى » فقد عاد الرئيس السادات 
يو كد عرضه مرة أخرى فى رسالته الثانية قائلا : 

٠‏ وقد ذهبنا إلى حد أن نعوض عليكم شريان الحياة ‏ مياه النيل ‏ إذا نجحنا فى 
التوصل إلى حل لمشكلة القدس والمستوطنات » . 

وذكر الرئيس أنور السادات مو ثالثة عرضه لنقل مياه النيل إلى صحراء النقب 


لحف 


للمعارونة على حل مشكلة القدس فى خطابه إلى الملك الحسن الثافى ملك المغرب ردا 
على رسالته » وجاء فى ذلك الخطاب ما يلل 


« ولم يكن هذا العرض قرارا انفيدت بهء» بل اننى بجئت الأمر وقلبته من جميع 

جوانبه مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووفد المفاوضات . وكان هدفنا جميعا 
هو دفع مسبت السلام قدما إلى أن تكتمل بشموخ مصر وتضحيات شعبيها 

العريق » . 

وثما يستوقف النظر أن الصحك والمجلات المسماة . بالقومية 'لم تشر إلى توضوخ 
مياه الفيل في في هذه الرسائل 1 فى المانشتات 0 العناوين ن الفرعية 0 التلخيصات مما 

وقبل أن نتناول هذا العرض المقدم لاسرائيل من الناحية الموضوعية » نريد أن نقف 
عند ما جاء بخطاب الرئيس السادات لملك. المغيب من أن رئيس الوزراء كان يعلم . 
يعرض « شزيان الحياة فى مصر » . . وهو أمر طبيعى إذ أن رئيس الحكومة هو المسكول 
لكر عند تنفيذ السياسة 0 ل فلابد أن 00 بتفاصيلها وإلا. كان 1 

مع اسرا ثيل فى شأن القدس ات م 00 للضة الغرية وقطاع غرة .. 
ذكيف يقف الذكتور مصطفى خليل أمام مجلس الشعب منكرا وجود فكرة توصيل 
مياه النيل إلى اسرائيل . 

ان خخروج الذكتور مصطفى خليل من الحكومة لا يعنيه من المسكولية عما وقع 
منه » .ومن واجب مجلس الشعب راطا عل انه أن يحاسيه عما أدللى به 
: خلافا للحقيقة للتمويه على أعضاء ء امجلس والشعب بأسو » وأن يعمل حكم المادتين 
16 و 3 من الدستور قَّ شأن محاكمة الوزراء 2( وقد ورد ف المادة الثانيةمنها أن 
انتهاء 'نخدمة الوزير لا يحول دون اقامة الدعوى عليه . 


أما عن موضوع توصيل مياه النيل الى اسرائيل فهو أمر بالغ الخطورة لانه كا عبر 
رئيس السادات نفسه صاحي هذا العرض ره شريان الحياة فى مصر » : . فهل يجوز 
فى حكم أى منطق أو شرع أن يسلم شخص شريان حياته إلى آخر كى يتحكم فيه 
أو أن يرتب له حقوقا على شريان حياته » بحيث يستطيع أن يقضى عليها ؟.. 
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فما 00 هذا المت الى ا 7 انا قله ا 
من خداعه ألارة 58 البر بوعودة 17 


وإذا دققنا النظر فى ١ذا‏ الشروج نهد أنه يتسبب لنا فى: العديد ااسارق 
الكثير من المجالات : . 
© فمن الناحية الاقتصا.ية : بم صر من كعية من مه الي الى 5 
قطرة منه لرى أراضيها وزراعتها ولا ننسى أن الزراعة فى مصر هى عماد الاقتصاد 
القومى وتعول غالبية سكانها على العيش من العمل فيها.. كا نمتاج اليا لسد. 
احتياجاتنا الأأخرى لأغراض اشرب والاستخدامات البشرية الأحرى والصناعية .. 


وإذا كانت حصتنا من مياه النيل النى نحصل عليها بمقتضنى اتفاقية 2 
كراد لا تكفينا فى الوقت الحاضر. بدليل أننا بدأنا نخلطها بمياه الصرف لرى ,أراضينا : 
ببعض الجهات كمحافظة البحيق » وتنازلت .نا السودان بصفة مؤقتة عن جز من 
مما لنندااحكاجاقا كيف عور نأك تهد مزق مايل اف هله المصة 
المحدودة ! 
© ومن الناحية المستقبلية : فإن مصر تتطلع الى استصلاح المساحات الواسعة" من 
الازاضى الصحراوية » ونتحدث عن انشاء المدن الجديدة التى يتعين مذها بالمياه » " 
ونكثر من الحديث عن مشروعات الأمن الغذالى » وعن غزو الصححراء » فهل تتفق 
كل هذه التطلعات والخطط والأمال المستقبلية مع التنازل عن قدر من مياه النيل 
لاسرائيل حتى ولو دفعت ثمنا لها !!.. 
© ومن الناحية الاجتاعية : فقد عاش الفلاح المصرى آلاف السنين يحصل على مياه 
النيل بلا مقابل مباشر لما اكتفاء بما يدفعه من ضريبة الاراضى والفرائض المالية 
الأحرى » ومن تقديم غلات زراعته وثراتها لبلده ليتتأت منها سكانها وتدور. بها عجلة 
الحياة الاقتصادية فيها » فأصبحنا تسمع الآن نغمة جديدة حول بيع ميأة النيل إلى 
الفلاحين فى الوقت الذى نجترىء متها قدرا ليس باليسير مد بها اسرائيل كى تستزرع 
صحاء النقب على حدودنا وتقم مستوطنات زراعية عسكرية عهجر إليها الآلاف 
المؤلفة من اليبود من سائر أنحاء العالم لتشكل خطرا مهدد حياتنا خاصة » وانها لا تزال 
متمسكة حتى الآن بشعار اسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وهو لا يزال منقوشا 


وف 


على جدران الكنيست الاسرائيل فى ظل معداة السلام . 
© ومن الناحية الأمنية : هل يعتبر هذا الوضع المقترح بديلا عن المستوطنات فى 
اأضفة المقترح بديلا عن المستوطنات فى الضفة والقطاع فى صالح الامة العربية » 
حيث تصبح مصر ‏ قلب العالم العرنى - مهددة من اسرائيل بما يمكن أن تختلقه من 
أسباب تتصل يحقوقها التى سنرتبها لهم على مياه النيل » وبوجود كثافة سكانية 
اسرائيلية على حدودها المناخمة لصحراء النقيب التى ستعحول بفضل مياه النيل التى 
نقدمها لهم إلى مستوطنات مسلحة و .. وهل اسرائيل التى ندعمها زراعيا وسكانيا 
ونقويها فى مواجهة مصر لا تصبح خط بالتالى على الفلسطينيين فى الضفة وغزة ؟! 
ائنا لو سألنا الفلسطينيين الذين نعلن أننا نضحى بشريان حياتنا من أجلهم » لقالوا 
ك. كفوا عن هذه التضحية المزعومة !.. 
© ومن الناحية الدولية : هل تقبل الدول الثانية الموجودة معنا فى حوض غخبر النيل 
والمنتفعة بمياهه أن ندل لهم « شريكا مخالفا أو مشاكسا » فى الانتفاع ببذه المياه 
والادعاء يحقوق ارتفاق عليه !.. لقد سبق أن احتجت الحبشة ( أثيوبيا ) على هذا 
المشروع وهددت باتخاذ الوسائل لعرقلة وصول. المياه الينا باعتبارها دولة واقعة عند 
منبع النيل بينا مصر تقع عند مصبه ما أضطر الرئيس السادات الى اليد على هذا 
الاحتجاج بالتلويج باعلان الحرب حفاظا على حقنا فى مياه النيل شريان حياتنا .. 
فهل من أجل سواد أو زرقة عيون الاسرائيليين نعرض بلادنا ومياهنا وشعبنا 
للمخاطر ؟.. وهل هذا هو السلام الذى نسعى إليه ؟.. 
وإذا كانت هذه هى الأخطار التى ستحدق بمصر نتيجة توصيل مياه التيل إلى 
اسرائيل ؛ فلماذا الاصرار على اعتهار هذا العرض قائما خاصة وأن بيجين يقول .بصريح 
العبارة فى خطابه بأنه لا ارتباط بين تقديم مياه النيل وبين موضوع القدس ؟.. 
بل انه حاول بكل صلف ان يلقننا درسا فى أصول الحكم ومبادىء الحياة وهو 
وجوب التفرقة بين القيم التاريخية والخلقية والروحية ( موضوع -القدس ) وبين القيم 
المادية ( مياه النيل. ) 01 


والأكثر من ذلك فإن بيجين حريص على ألا ينتفع بمياه النيل المعروضة عليه 
حلاف اليهود الاسرائيليين .. إذ لا يريد م يبدو. في خطابه ‏ أن تصل إلى القدس 
حيث يتكتل العررب الفلسطينيون فى الضفة الغربية » بل لعه يريد أيضا أن ينتزرع 


ثفقق 


* 


وصف ( زمزم الجديدة ) الذى أضفى على مشروع توصيل المياه الى اسرائيل .. 
فيقول بينجين فى خطابه الأول ردا على رسالة الرئيس السادات : 


« اقترحتم نقل مياه التيل الى النقب » وفى ذلك الحديث لم تذكروا نقل الماء إلى 
' القدس مطلقا » . ْ 


بعد كل ذلك هل سر على بقاء عرض توصيل مياه النيل قائما !.. ان الضمير 
الوطنى لأى مسكول لا اتصور انه يوافق على استمرار هذا العرض قائما . 

ومن هنا فانتى اطالب الرئيس انور السادات ان يرد على الرسالة الثانية لمناحم 
بيجين متمسكا بما طالب به فى خطابه الأول بالنسية للقدس والمستوطنات ومعلنا 
سحب عرضه فى شأ مياه الثيل » حيث أن ( العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ) 
ومادام هذا العرض قدم لغرض معين وهو حل مشكلة القدس والمستوطنات ب حسها 
ذكر الرئيس السادات فى رسالته وهو ما لا نوافق عليه أساسا ‏ فان هذا العرض يعتير 
غير قاثم للتفرقة التى يقررها بيجين بين المشروعات المادمة الاقتصادية وبين الاعتبارات ش 
والقبم الوطنية والروحية إذ زال بموجب هذه التفرقة السبب الذى من أجله قدم الريئيس 
السادات عرضه الخاص بيأه الئيل :. 


وحمه 
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© مياه النيل هل تكفى حاجة مصر .؟ 


د . أحمد فؤاد الخولل 


الشعب ل ؟ سبتمير ١94٠١‏ العدد الا 


: نقد تناولت صحيفة الشعب ‏ مشكورة # بتاريخ 19180/8/17 - موضوع 
عرض مصر توصيل مياه النيل الى صحراء النقب لتوطين الاسرائيليين بها. أو الى 
القدس لسقاية الحتجيج تحت شعار ‏ زمزم الجديدة ‏ تيمنا ببثر زمزم التى فجرها 
واننى أود أن اعلق. على هذا الموضوع من واقع الأرقام التى تؤكد حاجة مصر الى ' 
مصادر مياه ألحزى بالاضافة الى مياه النيل المتاحة حاليا لكى تحقق لابنائها مستوى 
معيشيا لاثقا خلال هذا القرن . ش 
كلنا يعلم أن حصر مصر من مياه النيل كانت 48 مليار متر مكعب قبل انشاء 
السد العالى وقد وصلت الى هرده مليار متر مكعب بعد انشائه ‏ والمستخدم 
حاليا من هذه لمياه - وفقا لبيانات وزارة الرى - السياسة المائية المستنقبلة - 
الصادر. فى أكتوبر 6  )‏ هو دراه مليار متر مكعب موزعة كالاتى : 
8 مليار م” لرى المحاصيل الزراعية ( المساحة:المنزرعة عام ١91/4‏ ) 
در؟ مليار م" لاغراض الملاحة فى شهر يناير . 
مرا مليار م" للشرب والمصانع . هر١ه‏ مليار م" ( الجملة ) . 
بمكان ان الفائض من ايراد النهر والذى يقدر بحوالى 4 مليار متر مكعب - لايكفى 
الا للتوسع الزراعى الأفقى فى مسلحة تقرب من النصف مليون فدان . 
ولكن بالنظر الى مايقوم به العلميون والباحثون من رجال الزراعة والرى بتطوهر طرق 
اا 


الزراعة والرى بأحدث أساليب التكنولوجيا ‏ وتنفيذ سياسة ترشيد استخدام مياه 
الرى ‏ هذا بالاضافة الى استخدام المياه الجوفية السطحية التى تقدر بحوالى. نصف 
مليار متر مكعب . فانه من المحتمل ان تتوفر كمية من فواقد مياه النيل الحالية ‏ 
تكفى للتوسع الزراعى الأفقى فى مساحة حولى ملين فدان أخخرى. . 

وما تقدم يتضح انه:اذا:منا أحسن استخدام مياه النيل ‏ وأحكمت جميع الثغرات 
التى تتسبب فى فقد مياهه ‏ اللهم الا بالنسب المسموح بها كالبخر والتسرب 
الطبيعى والصرف الزراعى السليم .... اع فان مياه النيل المتاحة حاليا لاتكفى الا 
لرى حوالى « 8 ملايين فدان  »‏ « أى باضافة حواللى ” مليون فدان مساحى الى 
المساحة المنزرعة عام ١914‏ وخاصة اذا ما أخذ فى الاعتبار المساحات المتزايدة من 
الأزز وقصب السكر ذات الاحتياجات المائية العالية . 


ومن هنا نتساءل هل تكفى مياه النيل المتاحة حالياً حاجة مصر حتى نباية 
القرن الحالى ؟ | 

فاذا توقعنا أن عدد سكان مصر سوف يصل الى حوالل 500 

٠6‏ 7 فائنا سوف نكون فى حاجة الى زراعة 4 ١‏ مليون فدان مساحى حتىٌ يظل 
ا ع م ل و ؟رء فدان للفرد . 


اذن فالجواب صريم وقاطع بأن موارد النيل المتاحة حاليا ‏ سوف تستنفد نهائيا 
خلال الخمس سنوات القادمة اذا ما نفذت خطط ومراحل التوسع الزراعى الأفقى ٠‏ 
المستبدفة فى مواعيدها المحددة ومن هنا أيضا تتضح ضرورة المبادرة بتنفيذ .الخطط 
والدراسات الخاصة بايجاد موارد أخرى للمياه ومنها : 

. مشروعات أعالى النيل‎ ١ 

ل اعادة استتخدام مياه المصارف يعد معالجتها بالاغشية الكهربائية . 

© استخدام الطاقة النووية أو الشمسية فى تملية مياه البحر . 

وفى خختام تعليقى على هذا الموضوع أود أن الفت النظر الى أن مشكلة قصور 
الموارد المائية ‏ ليست مشكلة مصر وحدها ‏ بل تكاد تكون مشكلة دولية قد 
ادركها العلماء والباحثون منذ أوائل النصف الثانى من هذا القرن ‏ ولهذا فتقد اتمهت 
بعض الذول ومنها اسرائيل الى تطوير تكنولوجيا طرق الرى والزراعة ‏ وعلى سبيل 


النيل فى خطر. ١1/87‏ 


المثال تعتبر اسرائيل رائدة استتخدام طريقة الرى بالتنقيط ف العالم م اتمهت كذلك 
الى دراسات استخدام القوى النووية فى تحلية المياه المالحة لاستخدامها فى الز راعة ل 
وعلى الأأخص استزراع صخراء النقب . 

وفى اعتقادى ان اسرائيل قد توصلت الى كل فنية ‏ بربما تكون اجدى لما 
وارخص اقتصاديا من استغلال مياه النيل ‏ التى تبعد عنها آلاف الأميال ‏ ولكن 
يبدو أن فكرة مماولة :استخدامهم مياه التيل فكرة ايديولوجية وليست اقتصادية 
وخلاصة القول س فأننى اسأل الله سبحانة وتعالى أن يوفق أبناء مصر الى حماية 
| شعب مصر من الاحساس يوما بأى قصور فى موارده المائية وشكرا . 
لألالا 


١الى‎ 


© قضية حياة أو موت 
د . نعمات أحمد فؤاد 
الشعب س ؟ سيتمير 144٠١‏ ب العدد ”7 
السلطة ؟ لا .. لأن السلطة قامت لتفياً مصلحة الشعب وتتوخى خيزه . 
والسلطة فى النظام الديمقراطى ‏ ونحن دائما نسلك أنفسنا فى عداد 
الديمقراطيات ف -تأكيد وترديد ‏ تستمد مشروعيتها من الغافظة على مصالح 
الشعب ووجوبها مرتبط بالتزامها بجوهر وظيفتها . 
اتفاقية كامب ديفيد ؟ لا .. فالمفروض فيها أو هكذا قالت الأجهزة . أنها 
لاستمخلاص سيناء لنا ثم حقوق الفلسطيتنين لا انتزاع مياه النيل منا . ليضيف 
مستوطنات جديدة الى اسرائيل .. واللاجعون فى الذيام هائمون على وجوههم تمطرهم 
اسرائيل كل يوم . أطنانا من القنابل ونحن نتبادل رسائل الوداد مع اسراثيل . والحقيقة 
انه من طرف واحد فاسرائيل تتحدى مشاعرنا . وتمتهن كرامتنا وتدوس مقدساتنا : 
ل 
ان المستوطنات الحالية لاسرائيل شنت علينا ثلاث حروب!| فى ربع قرن نعانى الى 
هذه اللحظة جرائرها واثامها .. فأى منطق يريد أن يضيف اليها مسئوطنات جديدة 
أى ملايين جديدة من المبود أى محاريين جددا ؟ يحاربون المصريين والفلسطيئيين 
والعرب جميعا . ْ 
ان زراعة النقب وما يتبعها من صناعة وازدهار » واختلال التوازن الكيفى الذى 
آخرين من الخارج » ثم امتدادها أكثر نحو الجنوب فى سيناء وفى مواطن البترول 
العرنى » وتطويق مصر والسعودية ثم اطباق الفك المفترس عليهما معا . 
وتصل مشكلة المياه فى اسرائيل الى حل سعيد يفوق أحلامها وتنفاقم مشاكل 
مصر والعالم العرنى باسرائيل الكبرى بعد ان شقئ بها شقاء أسود وهى فى المهد . أن 
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النقب ثلثا اسرائيل فإذا كان هذا تاريم الثلث معنا فماذا كو تاريم الثلثين الآخرين 
. أو الكل المتكامل . ويصبح الوعد ‏ بل العرضص المتطو ع !! أمرا واقعا » ونا مكتسيا 
لارجعة فيه !! . 1 0 
٠‏ وهكذا تتحرك اسرائيل بعد اتمام مشرواع طبرية النقب ول مياه الأدن 2 
فتستدير إلى ,النيل .. ويصبح التسلل المياهى كالتسلل الأْضى حشرة تدب ثم تطن 
عونا عرعيا م الستصيل وجا برها وطن : يمينا ويسارا وفى كل اتهاه . 

. ومن يقرأ اطماع هرتزل » زعيم الصهيونية » فى النيل وتخطيطه منذ أواخر القن 
التاسع عشر للانقتضاض على ماء النيل » يلاحظ أن التخطيط لهذا المشروع. » ولد 
مع التخطيط لتبويد فلسطين .. ومن هنا يقول كتاب « النيل فى خطر » .. للأستاذ 
كامل زهيرى : ش 

ان اخطار روم الصهيون للحصول على, مياه النيل لاتقل عن انشاء اسرائيل 
نفسها عام م55١‏ ]. 

ان تساك لبوا م ل 

» مذكرة هرتزل 14٠07‏ الى الحكومة البريطانية فى عهد الملكة فيكتوريا والى 
الحكومة المصرية فى عهد الخديوى عباس الثانى الذى رفض المشروع . 

الو كيو 0 ل حا ا سح ااا 
الموازى لأى زنيهه . 

وبعد التقرير ونبعا منه ) تقدم هرتزل بمشروع -الاتفاقية الذى ينص ف .غير حياء 
على أن : ا 

[ تمئح الحكومة المصرية الدكتور هزتزل أو الشركة التى يؤسسها الحق فى احتلال 
الأرض الكائنة شرق قناة السويس البخرية وحق استعمارها لمدة 49 عاما تتجدد . 

وحق استغلانها كشىء تملكه ] . ش 

هل «معم يا أهل الأض عن احتلال بعقد أو عن اتفاقية استعمار ؟!! . 

وتنص الاتفاقية أيضا على [. منع الحكومة المصرية من التصرف فى بقية سيناء 


ما 


تمهيدا للتعاقد عليها بنفس الشروط ] . 

يا ينص البتد العاشر على "أن تحرص الحكومة على -تعيين القضاة والموظفين 

بهذا الاجتراء والافتراء تقدم هرتزل بمشروعه سئةة ١84.1‏ حين كان يتحسس طريقه 
قبل أن تقوم اسرائيل .. وللانسان المصرى أن يتصور أى اتفاقية سوداء تنتظره بعد أن ' 
. قامث اسرائيل واعترفت مصر بقيامها . 

فرد بمفرده يبلغ به الاجرام ان يتقدم الى حكومة بلد يقول لها أريد أن أحتلك 9 . 
وأستغلك كشىء أملكه !! وأمنعك من كذا ... الح . ماجاء فى نصوص اتفاقية سنة 
+.9١م!.‏ 

هذه هى « النوعية » التى تريد أن نستكثر من بركتها وتأى منها بأربعة ملايين 
أخجرى بعد أن نزرع لما النقب بماء النيل !!1 

كان هرتزل فى البداية يقول. لكرومر [ نحن نطلب فقط من النيل مياه الشتاء 
الزائدة التى تحهرى عادة الى البحر ملايستفاد منها ] . 
ثم يكشف تقرير البعثة الصهيونية عن نواياها السامة بقوله .. « سوف تبذل الشركة 
شركة هرتزل المشار اليها فى اتفاقية ١14.7‏ » كل جهد لارغام الحكومة المصرية 
على مدها بالمياه الصيفية من القناة وى خالة فشل الخزانات سوف تدعو الشركة 
الصهيونية » الحكومة المصرية لتقديم المساعدة وستواجه الحكومة موقفا حرجا ء فأما 
أن. تشهد خراب مشروع وأما أن تعطى المياه على حساب الأَرْضِ فى مصر فاتها » . 

وفى سنة ١114‏ تقدمت الصهئونية بمذكرة الى مؤتمر السلام بباريس تنص على أن 
« تبداً حدود فلسطين عند نقطة على البحر الأبيض بالقرب من صيدا » وتتبع منابع 
المياه النابعة: من منطقة جبال لبنان حتى مصر الفرعون ٠‏ وبتبع الخط الفاصل بين 
حوض وادى القدس ووادى التبم » وتتجه جنوبا » لنتبع الخط الفاصل .بين المدنحدرات 
الشرقية والغزبية لجبل الشيبخ » . ٠‏ 

لقد بدأت مجلة « أوت » الاسرائيلية منذ سنة ١5914‏ تتحدث عن [ مياه 
السلام ] تت وللاسم دلالة ‏ حين كتب المهندس الاسرائيل اليشع كل عن 
« احضار مياه النيل الى النقب الشمالى » وذلك فى رأيه دون اعتبار لرأى دول 
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حوض النيل !! لحل مشكلة المياه التى ستضطر اسرائيل لمواجهتها لبضع سنوات 
قادمة » !! . 
وتهدث مقال اليشع كلى عن قناة من الاسماعيلية الى خحان يونس يبلغ طوها ا 
كيلو مترا لأ اسرائيل يلزمها من النيل ثلاثين مترا مكعبا فى الثانية » . 
وهكذا لم يأت الحديث عن ماء النيل عفو الخاطر يا أصحاب الدفاع بنظرية 
« المناورة السياسية » انه مخطط مروع محسوب له جذور » ومؤامرة داهية . 
والآن أسأل : 1 
[ هل زرعنا صحراواتا ؤرويناها لنزرع النقب لاسرأئيل ؟ اننا نستعين جبزء من 
حصة السودان فى ماء النيل لأ حصتنا لاتكفينا ] 
أن الموازنة المائية لبر تمول : 
أن موردنا المالى الحالى هرهه مليار من الأمتار المكعبة . 
فاذا أخذنا فى الاعتبار أن عدد السكان يزيد مليونا كل سنة أى أننا فى سنة 
٠٠‏ متتضبح سبعين مليونا » وأن الفرد كا يقول وزير الرى يستبلك ف المتوسط من 
مياه الشرب ١5.٠‏ لترا فى اليوم ؛ فان معنى هذا أننا سنة 7٠٠٠‏ نحتاج عشرة مليارات 
جديدة من الأمتار المكعبة مع اعتبار ان سكان الريف وعددهم حاليا ١4‏ مليونا 
يزيد استبلا كهم للماء بدافع التحضر . 
الأْض المزروعة ‏ ملايين فدان . مع التغاضى عن أستين ألف فدان اقتطعها 
الاسكان الزاحف على الزراعة بدل الصحراء وحوها الى أرض بناء . وتهلل للثورة 
اللخضراء اء أى زراعة الصحراء ومن الناس من « يستبدلون الى هو أدنى بالذى هو 
خير » .. ومع التغاضى عن انتشار الملوحة على الأرض بعد السد العالى بحيث أن 
الأض الكاملة الخصوبة ثلاثة ملايين فدان 0 ستة . 


الذى اتبيه مرخ لأس الرزواية ا ملية 60٠‏ حوالى ١١‏ مليون فدان كا يقول 
الذكتور مصطفى الجبل لجبل .. ولكى تكفينا تزر ع ثلاث مرات لتعطينا 70 مليون فدان 

الفدان يحتاج 0٠06‏ متر مكعبا. 

اذن نحن نحتاج 55 مليار متر مكعب من الماء تزداد الى /1/ا مليار بحكم الفاقد 
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الطبيعى .. أى أن عندنا عجزا فى الماء مقداره ١7‏ ل 0 

وهذه المعادلة الصعبة يحلها وزير الرى على ار التالى : 

؟ مليار مياه جوفية فى الدليا . 

هر؟ مليار مياه جوفية فى الصعيد . 

. 1 مليارا اعادة استخدام مياه الصرف . وهنا اعتراضان : 

© الزراعيون يقولون انها مياه استنفدت اغراضها وفيها من الملوحة مايفسد الأرض 

© اعتراض يقول به الدكتور الجبلى وهو أن هذه ليست اضافة ولكنها من حصة ال 
.ورهه ميار . . 

؟ مليار بعد مشرؤع قناة جونجل . 

مليارا بعد مشروعات أعالى النيل . وهذه الأخيرة يعترض عليها الدكتور الجببل 
بأنها مكلفة جدا وبعيدة التنفيذ . 

هذه مشكلة ل فى المياه . 
علما بأن » الأهرام > الاقتصادى عدد 720 ٠م ١‏ يقول أن" العام سنة 


٠٠و٠5‏ سيواجه جاعة كبري . 
وهب أن مصر ليس عندها مشكلة البته » هل تستكثر من الاعداء ؟ 
هل نررع الشوك ؟ . 
ومن يزرع الشوك لايحصد العنب . 
هل نقترض ونستعطى السودان » للاغداق على اسزائيل وتحقيق حلمها بدو 
و ل وي ل ا 
نطاق هذه ا انفرادى دون موافقتها ؟ أن , وزير الى يقول أن أن أى تعامل 
مع النبر فى شمال الوادى ينعكس على الجنوب بدءا بالسودان واتهاء بتانزانيا . واذا 
ا النيل مثل هذا التصرف ء فى مصير ينتظر مصر ؟ 
وعندما تثور اثيوبيا لهذا الغرض غموه ونزعم أن ورة ة أثيوبيا على حقنا ى توصيل الماء 
الى سيناء » وهذا بديبى » لم يعترض عليه أحد فلأ فرق بين بين منطقة ومنطقة فى مصر 
أو فى أى وطن » ولكن الاعتراض كان على الوعود المبذولة لاسرائيل . 


رنيال 


وهب أن النيل ملك لمصر وحدها . أنه هنا أمة لاتملك ارادة منفردة التصرف ق 
انبر مسقطة. حق أربعين مليونا من المواطنين بل مسقطة حق أجيال قادمة لاتملك 
مضائرها أو حكمها . ْ 

. النتيل مال عام يحرم قانونيا ودستوريا المساس به 

لقد نشط المتحدثون منذ أشهر ينفون ماسمعناه بأذننا ورأيناه بعيوننا » أن وعد بماء 
النيل . وقلنا لعله حياء من كارثة الكوارث أو نزول على ارادة أمة من حقها الاحترام 
والنزول على ارادتها » فاذا بالوعد يتجدد فى صورة مذملة !! . ش 

أن دعوة التوجه لرئيس اسرائيل درست فى مجلس الوزراء الاسرائيل الذى حوها على 
لجنة وزارية للدرس » ثم ناقشها الكنيست » ثم اخحذت عليها الأصوات » فكانت 
الموافقة بأغلبية ضعيلة . 


وهنا قرروا ضم جميع المناقشات ووجهات النظر فى ملف خاص يلتزم به رئيس 
الجمهورية ويكون خلفية له يتبين منها الرأى والرأى الآخر !! . 

دعوة تؤكد الاعتراف بهم » وكان الاعتراف أمنية اسرائيلية بعيدة المنال بل فى 
حكم المحال .. هذه الدعوة على جدواها لهم تدرس هذه الدراسة » وتمحص هذا 
اتقحيص وزراعة النقب بماء النيل يكون ارادة منفردة ومتطوعة تعرض على اسرائيل لا 
على مصر !! 0 

نعطى ماء النيل مقابل الضفة الغرببة ليروى ويخلق أرضا اضعاف الضفة الغربية 
مساحة وسكانا ؟ وتذلق مشكلة أفدح من مشكلة فلسطين كلها ؟ . ا 

الى هذه الحد يكمم الخوف » فى عصر الديمقراطية » الميئات والصحف 
والأفلام ؟. ثم بعد هذا نشغل الوقت والناس والصفحات بحجلس الشورى ؟.. 
هل يستشار العلماء ؟ 
هل يستشار أهل الرأى ؟ 
هل يستشار المتخصصون ؟ 
هل يستشار' القانونيون والدستوريون ؟ 
هل يستشار أحذ ؟ 

الى أين نحن سائرون ؟ .. 
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© حول شرعية التبرع بماء النيل 
د . حامد ريع 
رئيس فسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد 
الشعب ب ؟ سبتمبر ١94٠‏ العدد الا 
هل. نستطيع أن نتعرض لموضوع نقل مياه النيل الى صحراء النقب بوضعية 
وحياد ومن منطلق المبادىء العامة التى تنحكم اليوم في ممارسات القيادة فى الدول 
المتمدينة دون أن ندع العاطفة أو الكبرياء الشخصية تطغى على مفاهيمنا تمنعنا من" 
حسن الرؤية. وصدق الرؤية ؟ .. أن صخ ماتداولته الانباء فما الذى يعنيه مد النيل الى 
صحراء النقب ... ؟ 
ومن حيث مبادىء السياسة التقليدية » والتى لايستطيع أحد .أن يناقش فى 
صحتبا » فان مثل ذلك القرار هو : قرار خخارجى يتصل بالامن القومى . خخالق الحالة 
دائمة لايمكن عقب ذلك الغاؤها » مرتبطة بالاناء الاقليمى والجغرافى للدولة 
ا 
ماذا يعنى ذلك ...؟ 
فلنتابع عناصر هذا التعريف : 
أول هذه العناصر : ان مثل هذا القرار هو قرار خارجى .. والقرار الخارجى يقصد 
به كل ارادة معلنة تعنى وتفرض التزامات فى التعامل مع احدى اللبول أو القوى 
خارج: الحدود. القومية . 


القرار الخارجى يبهذا المعنى نوعان : أحدهما اجرالى يتصل فقط بادارة مرفق تمثيل 
المصالح كاختيار سفير على سبيل المثال . 


< وثانيهما قرار يتعلق بالأمن القومى ‏ هو بالنسبة لمد مياه النيل الى صحراء 
الب . 


واذا كان لرئيس الدولة نوع من الحرية المقيدة فى النوع الأول » فانه بالنسبة للنوع 
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الثانى يتعين عليه أن يفهم انه يضير فقط أداة منفذة .. القرار السياسى المتعلق بالاكن 
لايصير الا من صنع المؤسسات ... ولرئيس الدولة أن يشترك بوصفه ينتمى الى تلك 
. المؤسسات .. بعض الدول كفرنسا تفرض طرح الموضوع على الاستفتاء الشعبى .. 
ولكن لاتوجد دولة معاضرة تهرؤ على أن تمعل القرار القومى من صنع ‏ فقط س 
رئيس الدولة... فردية القرار فى هذا النطاق لا موضع لا .. رئيس الدولة تقغصر 
وظيفته على أنه يصدر أداة توفق وتنظم عملية صنع القرار .. والمؤسسات على الأقل 
بما فى ذلك من جانب المؤسسة العسنكرية ومن جانب انحر طبقة العلماء » ثم ملسن 
الأمن القومى فى صورته. الحقيقية كممثل لجميع القوى السياسية وليس كأجتياع 
لانصفر الرئيس وأصدقائه يجب أن تشارك فى اعداد وضع مثل ذلك القرار .. التقاليد 
البريطانية تفرض مشاركة رئيس حزب المعارضة . 

كذلك فان أى قرار خارجى أيا كاتت نوعيته » يجب أن مخضع ليدأ مطلق : 
التوازن بين المنفق والعائد .. ومعنى ذلك أن القرار الخارجى وهو حركة عاقلة ‏ أو 
الفرض كذلك ‏ يجب أن يؤدى ان عائد . أن لم يزد فعلى الأقل يجب أن يتساوى 
مع الجهد الذى بذل .. ومن ثم يتعين علينا نخصوص قرار مد المياه المصرية الى 
صحراء النقب ان نتساءل : ش 

ماهو العائد على مصر ... ؟ 

. مما لاشلك فيه- أن له عائدا مزدوجا وواضحا : / 

© أولا : تمكين الحجرة اليهودية من الاستقرار والايناع فى منطقة الشرق الأوسط . 

© ثانيا : اعطاء مناحم بيجين فرصة أخرى لتضوية مركزه ومركز حزبه المتطرف 
أمام الرأى العام الامرائيل » بل والى حد معين أمام الرأى العام الغربى بمختلف 
شرائحه . 

فهل هذا عائن ايجابى لمصر ... ؟ 

على أن اخخطر مايعنيه هذا القرار هو أنه ينتبى بأن يخلق حالة دائمة لايمكن الغاؤها 
ترتبط بالانتاء الاقليمى والجغرافى للدولة المصرية . 

1 الشق الأول واضح لا لبس فيه : ان هذا القرار يعنى اعطاء حقوق لاهالى 
منطقة النقب فى أن يصبروا جزءا من وادى النيل يعتمدون عليه فى معيشتهم » 
ولايمكن عقب ذلك ولو بشطحة جديدة قطع ذلك الشريان عن أهالى المنطقة . 
حل ١‏ 


ا الشق الثانى : هو الذى فى حاجة الى ايضاح .. ذلك أن مصر تنتمى ٠‏ 
اقليميا وجغرافيا. الى حوض وادى النيل .. هذه اللجنة المكونة من عديد ممدد من 
الدول تملك جمموعة من المصالح التى تفرض " نوعاً من التهاسك والتجانس فى 
الممارسات وبغض النظر عن الاتفاقيات الدولية وهى قائمة وعديدة » فان أى 00 
تملك حق ارتفاق دولى على جميع اجزاء النبر الذى .يربط دول المنطقة .. 
عناصر هذا الارتفاق الدولى أن أى دولة لاتملك التصرف فى مياه وادى التيل 1 9 
ولذاتبا وليس من حقها بأى شكل من الأشكال أن تنصرف فى مياه ذلك النبر لغير 
أهله الا بالقبول والرضا من جانب جميع دول الحوض . : 
ومن ثم فليس من حق مصر أن تنقل مياه وادى النيل حتى فى نطاق نصيها الى 
خارج حوض النيل » بل حتى.ولُو كان. ذلك بتصنيع مياهه وبيعها فى السوق. 
العالمية .. هذا الالتزام ليس مقصورا على مصر » بل انه يمتد ليشمل جميع دول حوض 
وادى الثيل .. وهو التزام لصالح جميع الدول التى تنتمى الى حوض وادى النيل تنبت 
جدواه الأزمة العالمية فى المياه والتى يتنبا الجميع بخطورتها فى الأعوام القادمة . 
: ان مصر تفتح اليوم بابا قد يصير قاتلا بالنسبة لها فى المستقبل غير البعيد 5 
لحثلة معينة 0 البعض عن ابكانيات تحويل مياه النيل: من الجنوب ٠»‏ وبصفة 
خاصة أو 5 شقت قنوات أو نسفت بعض الجبال التى تفصل أعالى النيل عن حوض 
الكونغو حيث أن هذا الأخير قادر على جذب مياه النيل نحو الجنوب بدلا من سريائها 
باتهاه الشمال .. وما كان قديما خخيالا أضحى اليوم حقيقة . ٠‏ تحويل مرى الأنبار 
الضخمة لم يعد مشكلة وقد نفذ الاتمادء السوفيتى أكثر من مشروع واحد بذلك 
الخصوص .. ولو حدث ذلك فلن تستطيع مصر أن تعتمد الا على مياه الحبشة . 
ونحن نعلم مدى استعداد الحبشة بدورها للنيل من مصر لهاس عاخن أن عم 
مقاليد وأساليب التعامل فى الغابات مع دول المنطقة التى تنتمى اليها مصر 
جغرافيا ؟ .. أم أن علينا أن نعيد التفكير بالحصافة والتؤدة التى يجب أن يتم بها 
التعامل مع القرارات المصيرية ؟ 


لالالا 


لاما 


٠‏ الأراضٍ 7 . والمياه 5 . والاستقلال 


د . محمد عصفور 

الشعب سل 8 ستمبر ١94٠١‏ العدد "7 
الالتزام الذى يفرض على رئيس الدولة لايعنى فحسب مجرد تمهيز جيش يقف 
دائما على أهبة الاستعداد لرد العدوان على الوطن والأأض فحسب » وانما هو يعنى 
"كذلك الحكمة السياسية فى وضع سياسة خارجية سليمة تتجنب الدخول فى 


مغامرات عسكرية . 


وما كانت السلطة التنفيذية ‏ ورئيس الدولة بالذات ‏ هى التى تمتكر فى الواقع 
قرار اعلان الحرب ٠‏ فانها تكون مسكولة مسعولية دستورية عن وجوه التقصير أو عدم 
التبصر فى الحرب .. وهى مسثولة كذلك عن أى تفريط فى الاستقلال أو الأرْض . 
ولهذا السبب فرقت المادة ١6١‏ من الذشتور بين نوعين من المعاهدات التى يبرمها 
رئيس الجمهورية : ففى حين ينفرد رئيس الجمهورية بابرام المعاهدات العادية » تويحصب 
الفقرة الثانية من هذه المادة موافقة مجلس الشعب « أو بالأدق الأقرار المسبق »> على 
معاهدات الصلح والتحالف والتجارة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى ' 
أراضى الدولة » أو التى تتعلق بحقوق السيادة » أو التى تحمل خزانة الدولة شيها من 
النفقات غير الواردة فى الموازنة . ش 

غير أنه لارئيس الدولة ولا الحكومة ولا مجلس: الشعب ولا كل هذه الوه 
الدستورية متمعة تملك اتمذاذ أى اجراء يمس استقلال الوطن أو يخل بسلامة أراضيه » 
وهذا السبب » فان عرض السيد رئيس الدولة على رئيس وزراء اسرائيل حصة من مياه 
النيل لرى صحراء النقب . هو عرض يتجاوز اختصاصات السيد رئيس الدولة ء» بل 
والمؤسسات الدستورية ممتمعة .. ولهذا لا أقر دعوة صديقى الدكتور حلمى مراد 
السيد رئيس الدولة الى سحب عرضه . لأنّ هذا العرض باطل دستوريا « ا 
أوضحت فى مقال سابق » فلا يحتاج الى سحب : 
ىا 


© فهو من جهة يعترض استقلالنا للخطر , لأنه فضلا عن تقوية اسرائيل [ بم 
تستطيع ان تستجلبه من ٠‏ سكان يعمروث المناطق الصحراوية التى ستزرع ] » فانه 
يكسب امرقيل حقو سطع ان تع شع لاف علا بو السلا و 
. مايهددنا بالغزو . :. 
0 ل اا ارم ل ا ا 
الجحماية من الغزو أو الل . . واغما يعنى كذلك سلامة بقائها واسعيرارها .٠‏ ودوك 
مياه ل ل ل 

ه وهو من جهة لفن تعديل حقيقى فى جلافة مصر ‏ يساس يمقينها فى 
السيادة . 

: © وهو من جهة رابعة تبرع أو هبة لماء النيل » وهو أمر لاتمللكِ أى سلطة القيام 
به » لأن المادة ١7‏ من الدستور [ التى أحالت الى قانون منظم ] قعسرت أحوال 
التبرع على التصرف بانجان فى العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أمواهأ المنقولة .. 
والنيل وهو شريان الحياة فى مصر وروحها ليست مياهه عقارا ولا منقولا مملوكا للدولة » 
واننا هو ملك * شعب مصر منذ أن وجد :ل لمشي والخاضر والستغمل .+ . ولايستطيع 
جيل من الأجيال أن يتصرف فيه . 

لاثالا 
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: العمل » الأسبوعية‎ ١ فى ندوة حزب‎ © ٠ 


ابراهم شكرى 0 لا ) لعحؤيل مياه البيل- 


الشعب ب 9 . ١١‏ سيتمير ٠94و‏ "' 


وأختتم المهندس ابراهيم شكرى » حديثه بمناقشة احدأث السياسة الخارجية فقال : 
لقد كشفت النطابات المتيادلة أخيرا به بين الرئيس السادات ومناحم. بيجين عن عدم 
مطابقة حديث الدكتور مصطفى حليل رئيس الوزراء السابق عن مياه النيل 
للحقيقة ‏ وهو الحديث الذى أعلنه فى مجلس الشعب بناء على طلب منى . فلقد 
اتضح أن هناك عيضا وها عد أمرقال ياه انبل واكن يتقان هو الذى رفض لأنه 
اعتبر ذللكت نوعا من شراء الذمة الاسرائيلية . 


واضاف رئيس حزب العمل قائلا : لقد كان لحزب العمل رأى واضح وصريم فى 
ل 0 
فمياه النيل تعتمد عليهاجياة مصر كلها - فضلا عن أن ذلك سوف يسبب تنا 
مبشاكل وصراعات مع الدول التى لها حقوق ف النيل . 


لآ 


أعلن المهنددس 5 شكرى رئيس حزب. العمل الاشتراكى فى ندوة الحرب | 
الأسبوعية أ نهر النيل. هو مصدر الحياة فى مصر ولايمكن أن تكون مياه هذا النبر 
موضع مساومة أو استرضاء لاسرائيل . وان مصر تحتاج الى كل قطرة من مياه النيل 
وان حزب العمل الاشتراكى الذى يعبر عن رأى الشعب الذى يرفض بكل طوائفه 
فكرة أمداد اسرائيل بالمياه سيعارض تنفيذ مثل هذا المشروع . 

وأضاف زعم المعارضة قائلا : لقد أعلنت فى مجلس الشعب رفض حزب العمل 
الاشتراكى لفكرة اعطاء مياه النيل لأى أحد . وقد كنا نأمل يومها أن تكون مجرد 
فكرة » أما الآن وقد اتضحت الحقائق وعرفنا من رسالة الرئيس لبيجين انه قد عرض 


ل 


بالفعل امداد اسرائيل بمياه النيل فلابد أن يتحمل كل مصرى مسكوليته ويقف بقوة 
ضد هذا المشروع . ' 
وأشار المهندس ابراهم شكرى الى أنه حتى بعد بناء السد العالى مازالت بعض 
المحاصيل فى مصر لاتأخذ حقها من المياه وهنأك مساحات كبزرة من أراضينا ممرومة 
منبا ». فكيف والحال هكذا نفكر فى امداد اسرائيل بمياه النيل ؟ .. 
[ألاليا 
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© عرض يتصادم مع الدستور 

الشعب ل ١١‏ سيتمير ١94٠‏ العذد “7 

عرض مياه النيل على اسرائيل غير قانوق ويتصادم مع الدستور وتترتب عليه أخطار 

ججسيمة فى الجال والاستقبال وجب العدول ع؛”ه . 

» وجعلنا من الماء كل شىء حى‎ « ٠ 

فقد عبرت هذه الآية الكريمة بأفصتح عبارة عن اثر المياه فى حياة الأمة » وقديا 

قبل أن مصر هبة النيل » ومن المسلمات أن حوالى 45 ف المائة من أراضى مصر هى 

أرض صحراوية وأن المساحة الخضراء تكمن فى شريط ضيق هو وادى النيل ودثل 4 

فى المائة من.مساحة مصر بمعنى ان مصر فى حاجة الى كل نقطة ماء من مياه النيل 

لتعيش وتنمو طبقا للنمو السكانفى المتزايد سنة بعد أخرى , وبذلك تبرز أهمية مياه 
النيل وأثرها فى حياة الملايين من المصريين . 


وقد عبر الأستاذ كامل زهيرى نقيب الصحفيين فى مؤلفة < النيل فى خطر » عن 
أهمية هذا الموضوع فقال « لايملك الانسان سوى الذهول فى أن تظهر بغتة على 
صفحات الجرائد تلميحات أو وعود رد خطير لو صحت حكايته لكان كارئة 
وطنية تهدد مصر وحياتها ومستقبلها لأجيال قادمة .. ونعنى بهذا الوعد أو المشرورع 
تحويل جزء من مياه النيل الى صحراء النقب عبر سيناء . 


وقد ثيت: مما شر ف رسائل متبادلة بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس وزراء 
0 ف شأن ما نا من 5 ف 0 مدينة 0 0 السيادة 5 
الانتفاع 8 النيل فى تعمير لت 8 

فما هو الموقف القانونى والدستورى لهذا العرض وماهى الأخطاء التى تنتج من هذا 
1 


الاجراء اذا تم وتمسكت اسرائيل به . 
وفيما يلى بيان الجواب على هذا السؤال , 


وقبل أن نورد هذا الجواب. يجدر بنا أن نسجل نس هذا العوض ف رسالة السيد 
رئيس الجمهورية المرسلة لرئيس وزراء اسرائيل والتى نشرت فى صحف مصر المسماة 
بالقومية يوم 1480/8/15 . فقد جاء فى هذه الرسالة مايأق بحصر اللفظ .. 


ذا وقد ذهينا الى حد أن نعرض عليكم شريان الحياة ‏ مياه النيل ‏ اذا نجحنا 
فى التوصل الى حل لمشكلتى القدس والمستوطنات » وما كان بوسع أحد انحر ان 
يفعل مثل هذا من أجل التسوية الشاملة » وقد تطوعنا بعرض هذه الفكرة عليكم 
بالرغم من التتجاوزات التى نتعرض لا من أشقائنا العرب وسوء الفهم الذى نلقاه من 
جانبكم » ولكن هذا هو دورنا الذى قدر لنا أن تلعبه فى المنطقة وهذا هو التزامنا 
للسلام » . 


المكان الذى سيتم به الانتفاع اع بهذه الميأه , 


فقال مايق حمر اللفظ. .. 

أعتقد ياسيادة الرئيس أن حديثا القصير فى العريش كان على النحو التالى .. 

أ اقترحتم نقل مياه النيل الى النقب » وفى ذلك الحديث لم تذكروا نقل الماء الى 
القدس مطذلما . 
أن مثل هذه اللهجة فيها تهاوز كبير لم استخدمه مطلقا فى أحاديثنا, لقد اخذتم 
المبادرة وقدمتم الى اقتراحا مزدوبجا .. قلتم يجب أن نتصرف بحكمة وروية وأنا على 
استعداد لادعكم تمصلون على الماء من النيل لرى النقبء ودعنا نحل مشكلة القدس 
فان حلها حل لكل شىء » وكان ردى ياسيادة الرئيس ان نقل الماء من النيل الى 
النقب فكرة عظيمة ورؤية عظيمة حمًا » ولكننا يجب أن نفرق دائما بين القم التاريخية 
والمخلقية مثل القدس وبين النواحى المادية فلنفصل بين الموضعين القدسى فى ناحية 
وماء النيل للنقب فى ناحية أخخرى 5 

ومن ذلك يتبين أن رئيس وزراء اسرائيل يحدد العرض الذى عرضه الرئيس عليه فى 

الثيل فى خطر. “!41! 


شأن-مياه النيل الى ان .الانتفاع محدد برى النقب وتعميو . ولم يعلق أحد'هنا على هذا 
التحديد . 1 


وبذلك فاننا .نناقش الموضوع على ضوء ماجاء فى الرسالتين ونوضح الالجابة على 
السؤال الذى طرحناه فى بدء المقال وهو 
ماهو الموقف القانوى وألدستورى والنتائج المخطيرة المترتبة على هذا العرض ؟ » ومن . 
عجب أن هذا الموضوع وهو يشكل قضية قومية كبرى يجب على الشعب أن يعيها 
ويتفهمها تماما » ومع ذلك فان الصحف المسماة بالقومية لم تعن بهذا الع وم 
تتحدث فيه بكلمة كأن الأمر.لا يعنيها !! 
لاشك ان مياه اليل هى من الأموال العامة بنص المادة لالم من القانون المدنى . 
اذ هى منقول مخصص لنافع عامة فقد ورد نص المادة المذكورة وأن تعتبر أموالا 
عامة العقارات والمنقيلات التى للدولة أو للأشخاض الاعتبارية العامة واللتى تكون 
مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قراز من الوزير الخقص . 
وهذه الأموال لايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ومن هذا 
النص الفامطخ الصرء 4 يبين أن المال العام لامجوز التصرف فيه بالبيع أو الهبة أو العارية 
أو تقرير حق انتفاع عليه وكذلك الوعد بأى من هذه الحقوق فانه غير جائز أعمالا 
لقاعدة أن تمريم الكل يشمل تمريم الجزء وبذلك فما كان يجوز عرض مثل هذا العرض 
عن مال عام لايملك أحد التصرت فيه بنص القانون » ومن ثم فان هذا العرض يكون 
غير منتج لأى اثر قانوى ويجب العدول عنه احتراما لسيادة القانون وسلطانه. وحماية 
. المال العام أمر يوجبه القانون ©" لسنة 3191/9 . 
فقد نص القانون المذكور فى المادة الأولى منه على أن « للأموال العامة حرمة .. 
:وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وتعتبر حماية الأموال العامة فى زمن الحرب 
واجبأ من واجبات الذفاع القومى » . 
وتنص المادة: الثانية على أن « يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا القانن 
مايكون سلوكا أو نخاضعاً لادارة أو اشراف احدى الجهات الآنية : 
أ الدولة وحدأت الحكم الى . 


ب الطيئات العامة والموؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما . 
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ج ‏ الاتماد الاشتراكئ أو المؤنسسات التابعة له . 


ب النقابات والاتمادات .. 


وبعد هذا السرد يبين أن عرض مياه النيل على اسرائيل لرى النقب هو اجراء . 
بتصادم مع الدستور ومع القانون ويجب العدول عنه خاصة وأن اسرائيل قد امتدحت 
٠‏ هذا العرض واقتصرت ف اعتراضها على التفرقة ببنه وبين الروحانيات .التى تعفد بها » 
وهذا لايبعث على الاطمعنان بأن الأمر قد حسم بعدم مطالبة اسرائيل بمياه النيل الآن 
فهذا العرض لم ينشىء لاسرائيل حقا ولايمكن أبدا أن تقترتب عليه أى: نتائج قانونية 
وينبغى اعلان العدول عن ذلك منذ الآن . 1 
هذا عن الموقف الدستورى والقانونى هذا العرض » وما النتائج الخطيق التى. 
تترتب على هذا العرض فى حالة نفاذه » فاننا نوجزها بأن مياه النيل هى عمل اتفاقات 
دولية ‏ بلاتستطيع مصر وحدها ان تنصرف ف ماء النيل نح لدولة أخرى فى قارة 
أخرى غير قارة البلاد التى يمر بها هذا النبر » ففئ ١5‏ مايو سنة ١407‏ « وقعتٍ 
معاهدة بين بريطانيا وأثيوبيا وجاء فى المادة الثالئة منبا » أن يتعهد ملك. الحيشة لدى 
حكومة. بريطانيا بأن لايصدر تعليمات أو يسمح بأصدارها فيما يتعلق لعمل أى شىء 
فى النيل الأزرق أو بحية تاتا أو نبر السوباط يمكن أن يسبب اعتراض سريان مياهها 
. الى النيل مالم يوافق على ذلك حكومة بريطانيا مقدما وحكومة السودان . 
وف 0 ١‏ وقعت أتفاقية مياه النيل لضبط واستخدام مياه اليل فى السودان 
بحيث يؤر ذلك على حق مصر المكتسب وحقها الطبيعى فى مياه النيل » وقد أكد 
ذلك رئيس الوزراء المصرى فى خخطابه الى المندوب السامى البييطانى فى ١915/5/18‏ 
والذى جاء فيه « انه لايجب المساس مطلقا بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى مياه 
النيل ولابما تمتاج اليه مصر فى توشعها الزراعى للمحافظة على المصالح المصرية » 
وكذلك نص على الا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أغمال رى أو توليد 
طاقة . ولايتخذ لمي على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى 
السودان أو . فى البلاد النيلية الواقعة تمت الادارة البيطائية يكون من شأنها انقاص 
مقدار الماء الذى يصل الى مصر أو تعديل تاريج وصوله أو تافيض منسوبه على أى 
وجه يلحق ضررا بمصالح مصر . 


4 


وقد جاء رد المندوب السامى فى نفس التاريم مؤكدا لكل ماجاء بكداب رئيس 
الوزارة المصرية وموافقا على ما جاء به . 0 : 

م جاءت بعد ذلك اتفاقية عام ١955‏ 'وهى اتفاقية الانتفاغ الكامل بمياه النيل 
المعقودة بين مصر والسودان » وتعنى اتفاقية ١959‏ بتنظم استخدام المياه الواردة من 
منطقة الببحيرات ومن الطضبة الأثيوبية مذ الاف السنين علاوة على تنفيذث المشروعات 
اللازمة لاستقطاب الفوائد الضائعة من اليل على طول مراه » ؟ أن الاتفاقية المذكورة 

ش قد تركت الباب مفتوحا لأى دراسة فنية لأى طرف من دول حوض النيل يما يكفل 
الاستغلال الكامل والأمثل لهذا النهبر العظبم من أجل مصالح الشعوب النيلية وحدها . 
واعمالا لهذا الاتماه فقد قام المسقولون المصريون عن مياه النيل بدعوة د أثيون على 
مستوى عال لزيارة مصر فى عام ١91٠١‏ وذلك عقب اجرّاع تم فى أديس بابا بين 
رئيس جهاز مياه النيل فى ذلك الوقت والمسعولين الاثيوبيين كا سبق ذلك زهارة قام بها 
وق مصرى الى أثيوبيا عام ١955‏ لنفس الغرسن » وق عام 151/5 تم لقاعم أخعر 
بأديس بابا بين هيئة مياه النيل والمسعولين الأثيوبيين عن المياه » وكان المدف من كل 
هذه اللقاءات هو فتح آفاق التعاون من أجل الدول المشتركة* فى مياه النيل دوث غيرها 
وهذاه المعلومات جميعها هئ التى أدل بها السيد وزيز الرى المصرى ف مجلس الشعب 
وثبتت: هذه الدقائق فى مضبطة الجلسة السادسة والثانين فى "١‏ ماير سنة ١94٠‏ . 

ومن ذلك بين أن امر مياه الثيل كمه اتفاقات دولية للوحيدين المنتفعين من 
مياهه وهم كل الدول المشتركة فى هذه الاتفاقيات الدولية والتى يمر بها النيل عن منبعه 
الى مصبه وكل هذه الدول فى أفريقيا وبالتالى فلايمكن لأى دولة من دول النيل أن 
تشرك دولة أخخرى ) تمارج نطاق النيل فى الانتفاع مياهه ؛ ومن ثم فان عرض مياه النيل 
على اسرائيل أمر يتصادم مع القانون الدولى علاوة على تصادمه مع الدستور والقانون 
المصرى م سلف البيان . 

«بالاضافة الى باتقدم فان الأسناذ كامل زهيرق نقيب الضحفيين أوضح ف 
مؤلفه سابق البيان أن الصهايئة منذ هرتزل يطمعون فى مياه النيل وقد طليوا ذلك من 
المندوب السامى البيطانى اللورد كرومر وان اللورد كرومر قد رفض هذه الأفكار 
سيان تقتضيها مصلحة مصر و«استنادا الى رأى العالم بأمور النيل الانجليزى 
وبلكوكس والى تحقيق فنى اجراه وكيل وزارة الاشغال المصرية وكان انجليزيا ويدعى 
مستر جارستن وفيما يل بيان عما ورد فى هاتين الوثيقتين .. 
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أولا .. فى محاضر وبلكوكس .. فقد ورد فى مؤلف الأستاذ كامل زهيرى مايق 
بخصر اللفظ .. 1 

« ويبدو ان ودور هرتزل لم يضيع وقته فى شرفة شبد المشاهدة الحفلات 
التنكرية 8 أو فى ردهاته لسماع موسيقى الفرقة ة الكلاسيكية التى كانت تعزرف ف 
الفنادق ا فقد كانت البعثة الصهيونية قد أشرّفت على ختام أعماها » 
وأخذدت تكتب تقريرها النبافى » وانطلق هرتزل فى الرابعة مساء نفس اليوم الذى قابل 
فيه كرومر وبطرس غالى » ليحضر فى الجمغية الجغرافية » فى قاعة المآ المختلطة 
محماضرة لاكبر خبراء الرى وهو السير ويليام ويلكوكس . 

وكان عنوان المحاضرة « مصر الجديدة » وقد تحدث ويلكوكس فى عحاضرته من 
الحضارات الزرا اعية القديمة وحضارات الاهار » وتحدث أيضا عن مشاريع الرى عند 
الكلدانيين . 


ويروى هرتزل فى مذكراته عن محاضرة ويلكوكس .. | 
ْ « لعل أعظم ما أثار نامي هو العدد المذهل من الشبان المصريين الأذكياء 
الذين امتلأت بهم القاعة . انهم سادة المستقبل . ومن الغريب. ان الانجليز لاييصرون 
ذلك . فهم يعتقدون غيم 00 مع فلاحين الى الابد « أن قواتهم اليوم التى تبلغ 
عددها ١8‏ ألفا تكفى لهذا البلد الكبير ولكن الى متى سيستمر ذلك !» 


واذا كانت ظاهرة « المصريين الأذكياء » قد لفتت انتباه هرتزل » وهم يحضرون 
محاضرة ويلكوكس فلاشك أن خطط الصهيونية قد أعمته عن معرفة الحقيقة » فلم 
يكن هذا العدد المذهل من الشبان المصريين سوى اللجيل الرابع من اجيال المهندسين 
الذين تخصصوا فى الرى والنبر » وكان أوهم فى العصر الحديث محمد مظهر باشا أول 
مبعوث فى مدرسة البولتكنيك عام ١875‏ » ومعه مصطفى ببجث باشاء وهو 
الذى شارك فى بناه القناطر الخيرية وسافر الى فرنسا لمقابلة المهنددس موجبل عند 
ظهور بعض العيوب فى الفتحات الشرقية عام ١841‏ . 


وقد أعقبه جيل على باشا مبارك ؛ ثم تلاه جيل اسماعيل بك سرى ولاشك كان 
يضر هذه المحاضرة ء لأنه كان مفتش الرى لوسط الدلتا » وهو أيضا خخريم مدرسة 
السنترال « والد حسين سرى باشا » وسوف نلتقى به فى نباية العام ١901"‏ عند 
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رفضه لتنفيذ مشروع صهيوق آخر لتوطين الصهاينة فى كوم أمبو ؟ 

وأخيرا تكتب البعثة الصهيونية تقر: يرها فى الاسماعيلية فى 6 ؟ علس وتتيع مع 
هرتزل الذى يقدم بعض الملاحظات : وأهمها .. 

1 .. جاء م يل‎ ٠ س انه كان يفضل لو أن القسم الأول من الجملة‎ ١ 

« لايمكن السكنى فيها فى الخحالة الحاضرة » ولو توفرت المياه كن السكن 
فيها » . 

3« وكان يفضل أيضا الا يذكر السبب الذى من أجله نريد ان تصل البلاد 
الى شخطة العرض 2»8. 


ومعروف أن خط عرض . 5 يسيع وها أو ريم جرياامل لحان السيس اك 
أن المشروع الصهيونى كان يأمل الحصول على أكثر من ثلثى مساحة سيناء » وليس 
كا شاع « على استحياء » بعد ذلك وعرف بمشروع العريش » . ا 


. ومن الواضح ان هرتزل كان يريد اخفاء مقاصده » ومطامعه .. فهو تارة يريد اخفاء 
صلاحية المنطقة للسكنى وعدد 0 للتبوين مق خخطر المشروع » وتارة يريد 
اخفاء حجم المساحة المطلوبة » حتى 'لايشق على الحكومة المصرية ابتلاع المشروع . 

واذا كانت لندن قد رحبت وشجعت ١‏ نتيجة ضغوط روتشيلد وجهود. هرتزل . 
وسعيبما لدى تشمبرلين ولانسدون . وإذا كانت القاهرة استقبلت البعثة وسهلت 
مهتمتهبا » وفاوضتها ثم تحفظت حتى يأ رأى الخبراء » فقد جاء القول الفصل من 
خبراء نظارة الأشغال العمومية » حين كتنب السير ويليام أدمون جارستن » وكيل 
النظارة ©« ١95652١845‏ » تقريرا نبائيا . 
وكان جارستين فى ممباسا بكينيا » وكان برامل كذلك معه إدلك اعتذر عن 
اللحاق بالبعثة الصهيونية . 


المفعة 03 الى الدليا : 


. الى اضرار ع ظ لها سيؤثرن دون شك 5 ىو 0 داخل مصر . 


ويفند التقرير الفنى بالرأى الشروع الصهيوق تأسبسا على أن رى ٠.‏ ألف فدان 
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فى سيناء » هو مايقترحه الصهاينة فى البداية يحتاج الى ١ه‏ مترا مكعبا ف الثانية » 
ومليونا و٠‏ 4 ألف متر مكغعبا فى اليوم » وهو مالانستطيع ترعة الاسماعيلية توفييه 
وبذكر أن الخزانات المطلوبة ستزيد من ملوحة الْأَرْض » وقد سبق لشركة رى البحيق أن 
قامت بتجربة مماثلة فى البرارى » ثم اضطرت للتخلى عن المشروع .2 - 

وبرجع التقرير ان الخزانات المقترحة فى المشروع الصهيونى قد لاتأتي بالنتائج 
المرجوة .. وبهذا فسوف .تبذل « الشركة » كل جهد لارغام الحكومة المصرية.على مدها 
بالمياه الصيفية من القناة وفى. جالة فشل الذزانات سوف تدعو الشركة « الصهيونية » 
الحكومة المصرية لتقديم .المساغدة وستواجه الحكومة موقفا خرحة « فأما أن تشهد 
خراب مشروع هام » » زأما أن تعطى الماء على حساب الأرض. فى مضر ذاتها » . 

وينتبى تقرير جرستين أيضا » بان الانفاق المقترحة تمت قناة السويس » ستثير 
مصاعب فنية ومشاكل ضخمة لان تمرير ١ه‏ مترا مكعبا فى الثانية خلال هذا النفق 
يطلب عن لذن عد فقية الاج قر كل نيا مزاة جا نن جؤنى ال تتطيل 
الملاحة فى القئاة . 


ويقول جارستين .. « وانطباعى الماضى ٠»‏ وهو مستيخلص من تهربة طويلة 2 أن 
مثل تللق الحالات .يصحببا ضغط شديد ؛» وسترغم . الحكومة على الرضوخ 
للطلبات » ومن أجل هذا فاننى لا أوصى بقبول المشروع » . 1 

ويبدو أن هرتزل أحس بالجو فى القاهرة ولم تندعه الموافقة المبدئية من بطرس غالى 
6 1 يستطع ف النباية اتحفاء حجم المشروع 3 والاستغناء على المياه 3 وخاصة. ان عام 
١9.‏ كان العام التالى لاتمام خزان أسوان » فأسرع بالسفر الى لندن عن طريق 
باريس ليقابل تشمبرلين فى 71 ابريل . ش 

ويقول هرتزل ف: مذكراته .. 

قال لى تشمبرلين العظيم . لقد عثرت لكم على بلاد مناسبة اثناء سفرى » وهى 
أوغندة » وهى حارة على السواحل » ولكن الطقس متاز فى الداخل حتى بالنسبة 
للأوروبيين وتستطيعون ان تزرعوا فيها القطن والسكر . وقد قلت لنفسى وأنا هناك أن 
هذه البلاد تصلح للذكتور هرتزل 3 

ولكنك طبعا » تريد الذهاب الى فلسطين أو مايجاورها . 
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وأجاب هرتزل .. ش 0 
.يجب ان تكون قاعدتنا فى فلسطين » ثم نستطيع بعد ذلك أن نستوطن ىق 
أوغددة ». ذلك أن هناك عددا كبيرا جدا من اليبود يودون الهجرة . ولكن يجب أولا أن 
نضع أساسا قرميا » وهذا فكرنا فى العريش لوضع سبي|صة جدابة . ولكنبم لايفهمون 
ذلك فى مصر . ولم أستطع أن أوضح .لهم الأمور 5 أفعل هنا فى لندن . 
ورغم ان اللقاء انتبى بوعد تشمبرلين بالحديث مع وزير الخارجية لانسدون للضغط 
مرة ثانية على كرومر الا أن التقرير الفنى - فى ه مايو سبنة ١9.01"‏ - قطعم كل 
سبيل للقبول » وقد ارسل بطرس غالى باشا » بعد أسبوع واحد من التقرير فى ١١‏ 
ماي خطابا الى. الكولونيل جولد سمد الضابط الصهيوى ؛ ومندوب هرتزل ٠‏ ا-جديد 
الذى حل محل جرينبرج؛ خطاب ينص على أن الحكومة المصرية نظرا لتقرير 
جارستين لانجد بدا من رفض المشروع . | ش 
ويشكو هرتزل فى مذكراته ‏ على طريقته ‏ من انه « يبدو أننا أخطأنا ياعطاء 
مسودة المشروع لكلوديت بوزارة الحقانية المصرية » لأن فيها كثيرا من التفاصيل »ء بينا' 
مذكرق « كانت أقل تفاصيل وتبدو خالية من الأذى » . | 
. وأيا كان الأمر ؛ أو الدافع فان الدكومة المصرية رفضت المشروع الصهيوى بعوطين 
اليبود فى سيناء » ومدهم بمياه النيل عبر القناة رغم الضغوط الصهيونية النشيطة على 
تشميلين ولانسداون ورغم نفوذ روتشيلد الضخم : 
' وكان لابد من تأجيل مشروع « الدولة » الصهيونية الماجز كا وصفها هرتزل وقد 
حدث ذلك عام .1١911/‏ 1 
واذ كانت مصر ملتزمة فى اتفاقيات دولية مع دول وادى النيل فى تنظم الا'نتففاع 
بمياه النيل وتهديد حصتها فانه لايسوغ لمصر أن تتنازل عن مياه النيل لأى دولة بعيدة 
عن حوض النيل بل وفى قارة أخرى غير القارة التى يجرى فيها النيل » واذ قيل انه 
اسرائيل 00 من حصة مصر فان هذا القول يتعارض مع مصاح مصر اذ أن 
صحراء مصر أولى بالتعمير من صحراء النقب ويكفى فى ابراز حاجة مصر الى كل 
نقطة ماء من مياه النيل . ان أهالى محافظة البحية مثلا ‏ استعانوا يجميع الجبهات 
س المسكولة لانقاذ ماصليوم ومواشيهم لتعذر الحصول على المياه وجفاف قنوات الرى 
فها « تراجع صحيفة الأخبار الصفحة الرابعة يوم ١980/8/94‏ . 
.0 


وال اناشد السيد رئيس الجمهورية ان يصدر قراره باعلان العدول عن هذا العرض 
حتى لاتتشيث به أسرائيل مستقبلا وما قد ببره هذا التشيث على مصر من انخطار فى 
حاضرها وفى مستقبلها . 

ومن عجب ان هذا الأمر قد سبق ان تمدثت عنه الات الانباء نقلت هذه . 
الوكالات ماعرضه الرئيس فى هذا الشأن وعندما سألنا المسكولين فى مصر وقنها عن هذا 
الموضوع فقد نفوا بصفة رمية ؤفى قاعة مجلس الشعب هذه الانباء وقالوا انها لاصحة 

ها ولم تحدث أى عروض فى هذا الشأن ولذلك وايمانا منا بسيادة القانون فائنا قد طلبنا 
من رئيس مجلس الشعب مناقشة هذا الموضوع ودعوة المجلس من اجازته لتحقيق هذه 
الواقعة ولاثبات المسثولية فيما حدث تميقا للرقابة البرلانية وهى واجبة حتى لو كان 
المسكول من الوزراء قد غادر منصيه اوزارى وذلك طبقا لحكم المادة ١١١‏ من 
الدستور . 


لالالا 


"1 


© مياه اليل وأزمة المشاركة السياسية 
رفعت سيد أحمد 


الففيات وا سبتمير ١898٠١‏ ب العدد لا 
لايمكن لمن يتعرض للعرض الرسمى المصرى بتوصيل ياه النيل فى مرحلة متقدمة 
من المباحثات مع اسرائيل الى هذه الدولة .. لايمكن وصف مثل هذا العرض بأنه ٠‏ 
نتيجة لطا فى التحليل أو فى الرؤية الموضوعية ‏ الرسمية ‏ للمسئولين . أو فى عدم 
| ادراكهم لطبيعة نوايا الطرف الآخر فى المفاوضات . 

0 لقد اثبتت التجارب الديمقراطية ,بالعالم الثالث حقيقة هامة ان لنا ان نستمع 
اليها بعملية وموضوعية. .. ان انهيار ديمقراطيات أو ايحن بالديمقراطيات ‏ بمعنى 
أكثر دقة ‏ فى العالم الثالث كان أحد أهم اسبابه هو ماتعارف عليه فى الفكر 
1 السياسى « بأزمة المشاركة السياسية » أن هذه « الأزمة الحقبيقية » كانت المدخل 
الطبيعى لانبيار انظمة .. أو دخوها الى متاهات ماقبك الانبيار الكبير .. د 
تتفاعل فيها الأخطاء لتخلق فى النباية نقاط وبشائر الازمة الاكبر التى يصعب الافلات 
السيامى .. أو العسكرى منها !! 

ان المشاركة السياسية عملية تفاعل وتداخل لآراء 'رجل الخبة السياسية .. مع 
رجل الشارح العفوى التلقافى .. مع. رجل السلطة .. وصولا الى تحقيق الأمثل 
لأهداف وأمانى قومية عليا .. فأين نحن من هذا المفهوم ؟! وأين نحن من المفهوم 
الحقيقى للديمقراطية المرادف المنطقى للمشاركة السياسية ؟ 

© أن مياه النيل كجزئية هامة فى الاطار الكلى لأزماتنا تأتى لتتفرغ عمّليا من 
« أزمة المشاركة السنياسية » وتنتج عنها .. كيف ؟ 


© ان مصر تعيش ١<‏ أزمة مشاركة سياسية » حقيقة لانقوها عفويا لكن الواقع 
بدلالائه يؤكدها 55 وليست يحاجة الى تدليل ؟1 .. ولاننا نعيش هذه الأزمة فطبيعي 


"١ 


أن ن يكون هناك تعمد مقصود الى تزييف الحقائق والتاري 9 !! لقد ادرك حتى 
غير المهتمين أو المبالين بقضايانا ان الصراع العربى الالسرائيل ليس مجرد صراع على ' 
حدود بل هو صراع وجود وبقاء .. صراع -حضارى بمستوياته ودوائره ومشاكله الخالقة " 
والناتحة .. وان أمتنا العربية التى نرتبط بها عضويا وتاريخيا وحضاريا تعافى كنتيجة لهذا 
الصراع. وأيضا كسبب موصل اليه .. من مشاكل قاتلة مترابطة .. فمن تخلف 
اجتّاعى واقتصادى يتطلب الاستغلال الأمثل لثروات أمتنا وامكانياتنا الاقتصادية... 
الى قيادات مهترئة تفتقد الارادة المستقلة فى صنع وخلق سياساتنا القومية حين تسمح 
بأن تصير مجرد أداة طيعة فى لعبة الصراع الكبرى بين القوتين العظميين الى وحدة 
عربية ولاتريد أن نحقق رغم حتميتها .. الى صراع حضارى مع غزوة صههيونية .. 
يؤدى بدرجة أو بأخرى الى استمرار حالة اتفزق الاقليمى .. الذى يودئ الى ماسبقه 
من مشاكل سابقة مكونة « نظرية الأوافى المستطرقة » » التخلف يؤدى الى قيادات 
مهترئة .. والأخيرة تؤدى الى الوقوع بلا وعى ألعوبة فى أيدى الدول الكبرى .. التى 
تشى وبعنف . وحدة هذه الشعوب .. تلك الوحدة التى تتحد وتمدد دينامية 
ومستقيل الصراع العربى الامرائيل ٠‏ 
٠‏ ان النيل العظيم ليس ملك. مصر وحدها لكنه ملك هذه الأمة العربية والأفريقية 
والأخيرة تتناقض مصاحها « أتوماتيكيا » مع مصالح اسرائيل فى القارة السوداء والتيل 
العظيم الذى تمتلكه أمتنا يصير بهذا أداة فعالة فى الصراع وليس أداة قائلة الحق أحد 
الطرفين برفع'المستوى الاقتصادى والحضارى 'للطرف الصهيوى الآخر . 
© النيل العظيم بهذا المعنى يأق ليصير بالأزمة التى تثار حول مياهه دليلا آخخر على 
انعدام « التفاعلية السياسية » فلو وجدت المشاركة ولو تحققت بمفهومها الصحيح 
: المتعارف عليه لكانت النصيحة السياسية بأننا فقرا.ء .. وبائنا فى أحوج مانكون لكل 
قطرة ماء من نيل مصر هذه الصحراء الشاسعة التى تسبح فيها مصر .. قد لقت 
لكن الازمة تتعدى كل هذا لتصير استهانة واضحة بمياه النيل وبشعب 
النيل .. وبرجال الرأى والخبرة على أرض النيل .. فازمة المشاركة السياسية 
تجمع .. وتشمل .. وتعم ولانقف عند بعد. واحد فأبعادها تتفرع وتتعدد ! 
© ان تحقيق مشاركة سياسية واعية يمثل مناعة ديمقراطية صلبة لأى نظام يبغى 


"١ 


البقاء .. أن فهم حركة التاريز وتحليلها يؤكد انه يسير نحو الديمقراطية .. بأبعادها 
الالجرّاعية والسياسية .. والوقوف امام عجلة التاريم قد يفيد وقتيا .. لكنه لايجدى 
على المدى البعيد .. فهل ندرك هذه الحقائق ؟ وهل ندرك أن التقدم الدقيقى لاى 
. بلد من البلاد ليس سوى عملية تتفاعل فيها الآراء الصحيحة :بالواقع وقضاياه للذلق . 
تصور أمثل للعمل ؟1 : 

ء: 00ا0] . 


٠‏ ثيل فى خطر .. ومصر أينا 


كامل زهيري 


الشعب س ١15‏ سيتمير. ١94.٠0‏ العدد ”الا 


إنه موضوع خطير يحتاج الى مناقشة صريحة ونزبية ومن غير تبوين أو تبويل 
ليس سبقاً صحفياً .. ولاختصومة حزبية ولكنه حوار حول مصر ونيلها ومستقبلها 

ليس موضوع تحويل مياه النيل الى القدس , أو النقب سبقا صحفيا , ول 
خصومة حزبية : ولا جدلا أو اجتهادا . أنه موضوع خطير . وهو لاقل خطورة 
فى ظى عن اتخاذ قرار حفر قناة السويس فى مصر ! , 

وقد كان محمد على عاقلا وحكيما حين رفض فكرة حفر قناة السويس حين 
عرضها عليه وفد السان سيمونين الذى زار مصر عام 4 . بقال انه لايريد أن 
يوقع مصر بين انياب الدول الكبرق . بل وكان محمد على حصيفا أيضا حين رفض 
الفرض الذى عرضه عليه آل روتشيلد بعد حملته على سورها وفراغ الخزانة المصرية من 
المال لانه كان يعرف مغزى هذا القرض ونهايته . | 

'.. يمنا كان سعيد باشا من اتعس الحمقى فى تاريخنا . وأصبحت حماقنه نكبة على 
عهده والعهود التالية . وظللنا قرابة مائة عام » ومصر للقناة بدلا من أن تكون القناة 
لصر ! 


واليوم يحتاج موضوع مياه النيل الى مناقشة صرريحة ونزيبة » ومن غير تبوين أو 
تبويل » أو . حتى أن يأخذ النقاش شكل الجدل الصحفى أو التاع. الحزنى . فالأمر 
أكبر منا جميعا » لأأنه" حوار كول مصر ونيلها ومستقبلها ومستقيل الأجيال القادمة »ع 
والمؤرخون ‏ فى مصر .. والمهندسون والقانوتيون وخبراء الزراعة والرى والأمن الغذائى 
مدعوون جميعا ليدلوا بآرائهم فى أبعاد هذا الموضوع الخطير بل لست أبالغ إن له 
جوانب عسكرية فى المدى البعية . 


56 


؟ ‏ واذا كنت قد دفعت الى المطبعة بكتاب « النيل فى خخطر » أو الاطماع 
الصهيونية فى مياه النيل من هرتزل الى بيجين « ”7 ١98.10‏ » فكان هدق. 
الأول هو أن اثبت بوثائق لايمكن دحضها ان حركة الصهيونية تمنطط منذ أيام اللورد 
كرومز وتيودور هرتزل والملكة فيكتوريا والنديو .عباس حلمى وبطرس باشا غالى 
للحصول على مياه النيل ؛ وتحويلها الى سيناء للتوطن لمدة.99 عاماء بناء على 
مشروع عرضه هرتزل على كرومر » ثم رفضه جارستن وكيل نظارة الانشغال على 
أسس.فنية » وهى الخوف على كميات مياه النيل بعد الانتهاء « عام ١9٠0‏ » من 
بناء خزان أسوان حتى تبقى المياه لحوض النبر للتوسع الزراعى وخاضة لتحويل مصر 
الى مزرعة لانكشير 5 كانوا يقولون . 

ل واذا كان الكشف عن هذه الوقائع القديمة والوثائق المنفية » يكشف أيضا 
عن اغفال مؤرخينا وساستنا » حتى عظمائهم » وأكثرهم نزاهة وطنية فى الاشارة 
للمشروع الصهيونى القديم المعروض عام ١5٠7‏ . فلا الرافعى . ولا مذكرات محمد 
فريد » أو عباس حلمى » أو أية مذكرات نشرت حتى الآن اشارث الى مشروع تحويل 
مياه النيل عام 15-01 . 


ورغم أن الحزب الوطنى بقيادة. مصطفى كامل كان يقظا الى -حد الالتباب 
والتوتر » لمشكلة السودان . والجيش » والحدود الدولية لمصر ء» وحادثة طابة ع 
ودنشواى ع. ومشكلتى الجلاء والدستور وقانون المطبوعات » الا أن الحزب وجرائده لم 
تلمس المشروع الصهيونى . ويرجع ذلك الى السرية المطلقة التى ١حاط‏ بها هرتزل 
مشروعه « ؟ بينا ان هرتزل *جعل اعضاء البعثة وهم زعماء الحركة الصهيونية فى الفسا 
وجنوب افريقيا ولندن وكبير الأطباء فى حيفا » يقسمون على عدم الافشاء بأى شىء 
أو الادلاء بأى حديث صحفى » وطبيعى أن الانجلير أنفسهم م يذيعوا شيئا عن 
المشروع . حت حتى ان كتاب كرومر الشهير عن مصر . وكتب ملثر » وستورز , 
وراسيل لم تشر من قريبء أو بعيد كذلك وطبيعى أن بطرس باشا غالى ناظر 
الخارجية حينذاك لم يفتح فمه | 
والمقطوع به ان هذه السرية التى فرضها الاحتلال والصهيونية جعلت هذه 
الصفحة سرا مطبقا لم تتكشف فى حيها لاحد من الوطنيين . 
ل وقد حصصت فى الكتاب ستة فصول »ع منها خمسة للمشروع الصهيوق 


حا 


القديم الذى كان يقوم به هرتزل الى تشمبرلين وسالسبورى فى لندن»ء ثم عاد لتقديمه الى 
كرومر عام ١907‏ ع ثم خخصصت فصلا سادسا وأخيرا للمشروع الجديد الذى ظهر 
على صفحات الجرائد الاسرائيلية وعلى لسان ‏ المهندس اليشع كلى » رئيس .هيثة 
تاحال » وهى هيئة تنطيط المياه فى اسرائيل » منذ عام ١91/4‏ . 

وكان الحدف من الكتاب ب اذن ‏ هو كشف ابعاد المشروع الصهيوى القديم ظ 
والمشرو ع الصهيوى الجديد » وللتحذير من مخاطر الموافقة عليه » لأسباب دولية » 
ودستورية » وأمنية »مع الاشارة الى المؤلفات الأمريكية التى ظهرت منذ غام ١91‏ 
حول تعمير النقب وتهجير اليهود ليها » وأحياء الزراعة النبطية نسبة الى حضارة الانباط 
قبل الاسلام بمائتى عام » وكانوا يزرعون سيناء شريط شرق خليج العقبة ومتد ثمالا الى . 
عاصمتيم البتراء « فى الأردن الآن . 

وأخطر هذه الكتب كتاب لودرميلك المهندس الأمريكى » الذى استند اليه 
جونسون لتحويل مياه الأدن » لأن لودرميلك صاحب نظرية اعادة تسكين اليبود فى 
فلسطين واعادة احياء الزراعة فى صحراء سيناء » والنقب . بتحويل مياه 0 
والنيل . والحديث يطول عن كل ماكتبه الجاسوس لورنس عن صحراء سيناء أو كتبه 
جارفز » حآم سيناء البييطائنى عن امكانيات الزراعة فى النقب وكل ذلك حديث 
تاريخى يطول . ولكن الأخحطر والأهم :هو الحديث عن مشاريع اسرائيل القائمة لتعمير 
النقب ع وحشدها بمزيد من الصهاينة الذين سوف يقدم أغلبهم من شرق أوربا ٠‏ رهم 
على الغالب من غلاة الصهيونيين للاقامة على حدود مصر الدولية . ومن الموبى أن 
نتقدم نحن بأيدينا مايضعفنا وبما يقوى اسرائيل فى العدد والكثافة السكانية.. 

ولقد كانت غاية الكتاب ( النيل فى خطر ) اثبات : 

. ١9.7" ان هناك مشروعا قديما » وأطماعا قديمة منذ عام‎ ١ 

. 19104 وهناك أيضا مشروع جديد . ظهر عام‎ ١ 

وخديثنا اذن عن أطماع اسرائيل فى مياه النيل ليس حديثا عن اشباح هائمة أو 
أوهام طارئة ». بل هى أطماع قديمة ترجمها الصهيونيون الى مشاريع مدروسة . 

واذا كنا منذ عام تماما » وعلى التحديد منذ سبتمبر ١918‏ » قد بدأنا الاشارة 
الى المشروع الصهيونى الجديد , ثم بدأ الجدل حوله » وظل الأمر يتأرجح مابين 


يكنا 


التبوين الساذج أو عبويل جاع أو قلق يصل الى حد الهم » ويرجع ذلك الى قلة 
المعلومات الرمية » ولم يكن يكفى الاعتاد على مانشرته مجلة أكتوبر ( ١4‏ أكتوبر 
56 ).جما منه مشروج زبرم »وعاولت أن تصبغ مشروع تحويل مياه النيل الى 
القدس عبر التقب. بصبغة دينية » وكأن الدين يسمح بالتنازل عن السيادة الوطنية 
واهداء اليبود شريان الحياة لشعب يعتمد منذ آلاف السنين على الرى من النبر 1[ . 
و يعرف أحد من عامة الشعب ماذا حدث: فى زيارة اريل شارونٍ ونبر الزراعة . 
الاسرائيل للقاهرة » ولا عن زيارة وزير الزراعة الأمريكى ( على الرغم من ادلائه بعد 
عودته بحديث فى الاذاعة الأمريكية م يشر فى مصر حول المشروعات المشتركة بين 
سيناء والنقب ) » ولا عن زيارة البارون أدمون روتشيلد » ودور عائلة روتشيلد منذ أيام 
محمد على معروفة » ودورهم فى استيراد عمال سودانيين لتجفيف مستنقعات فلسطين 
شمالى بحيرة طبرية عام ١881‏ قبل اذ انشاء أول مستعمرة صهيونية معروف كذلك » 
ناهيك عن الدور الخنطير لآل روة تشيلد أيام قئناة السويس » فى عهد: اسماعيل, 
ودورهم الأتحطر فى اقامة اسرائيل 0 000 كل هذه الزيارات واللقاءات الرسمية ُ 
تستطع صحافتنا « القومية » ان تهتم سوى بنشر الصور الباسمة » لهذه اللقاءات أو 
التعليقات الساذجة 7 اقلم ادن لسرت عاد ل الشعب لا بطلب 
الخاطة + إلا : بسؤال » ولعل بعضهم يعلم » والمرارة فى فمه ‏ انه لن يفوز بشثىء من 
الحقيقة » لأنّ أحد النواب هو الدذكتور -خلمى الحديدى أثناء مناقشة بياث وزير الدولة 
. للشئون الخارجية الدكتور بطرس غالى » قد وجه سؤالا صرحا عن تهويل مياه التيل 
لاسرائيل » وكان ذلك برئاسة الدكتور فؤّاد مميى الدين كرئيس لجنة للشكون الخارجية 
فى مجلس الشعب وقد اذيع بيان الوزير فى التليفزيون » ثم قطلع الارسال عن الاجابة 
حين جاء دور سرت وكان ا موضوع لايتصل بقضية من 
أخطر قضايانا القومية . 
'. واذا كانت الصحف « القومية » التى تشكو عادة من ازدحام الكتاب 
والصحفيين على صفحاتها » قد فضلت الصمت التام ؛ وانضمت الى سياسة الاذاعة 
والتليفزيون التى ترسبل سنبعين ساعة أو أكثر فى اليوم الواحد وهى 5 دعن 
كل شىء عدا القضايا القومية الخطيرة » فان بعض الأقلام التى دأبت أن تلقى فى 
روع القراء أنها قريبة ة أو مقربة من الدوائر المدكومية » أحذت تنيم الأقلام التى أثارت 
موضوع تحويل مياه النيل الى اسرائيل بأنها أقلام مشككة . بل تطوع أحدهم 
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بتفسير خحطة الرئيس السادات فى جريدة الأهرام 2 وتطوع آخر فى جريدة 1 الأعبار 
بنشر حديث لأحد السادة الحافظين » وكان يعمل وكيلا أول لوزارة الرى. » لينزل جام 
غضبه على الذين يرجفون بأن ترعة السلام ( ترعة العنانية سابقا ) لما علاقة 0 
مياه النيل الى النقب . 1 


ولم يقل أحد أن ترعة السلام تاملا يمنوول عاد قبل الى القن لانروج | 

الصهيونق يحدد مار القئاة من الاسماغيلية الى العريش لتتجه الى رفح ؛ ثم تعبر 

الحدود المصرية. لتنوع لفرعين 3 الشمال والنقب ( وقد نشرت صورة خريطة 
«المشروع ف الكتاب ) . : 


وياليت الأمر وصل الى هذا الحد . ولكن حديث السيد رئيس الوزراء السابق 
مصطفى خليل فى مجلة الحوادث اللبنانية » والذى نشرته الجرائد اليومية » كاد. يقطع 
كل قول وشك » لأنه كذب أى كلام عن المشروع لم يعد هناك مهال لتصديق مجلة 
أكتوبر ( 1913/17/1 ) + وتبددت « الشكوك » التى أثارتها « الشعب » فى 
يناير » ولم يبق مجال للجدل الفقهى بين الذكتور محمد عصفور ١‏ جريدة 
الشغعب 1980/1/77 ) والذكتور مدوح توفيق حول دولية النبر »: وحقوق دولة 
المصب: على التهر ولا الرأى الفقهى الذى أدلى به الدكتور وحيد رأفت ٠‏ كلل ذلك كاد 
يقطعه رئيس الوزراء » نخاصة أنه أيضا رئيس وفد المفاوضات مع اسرائيل [ 

ولكن نص خطاب الرئيس السادات الى مناحم بن بيجين المنشور فى 20/8/١1‏ 
كشف ان الذين يدعون القرب من : الحكومة هم 0 عن الحكومة من اللعارضة » 
لأنهم لايدافعون عن الحكومة لايعرفون من قراراتها وأسرارها شيئا » وهم يدافعون كا 
يتسخليون » لا 5 يعرفون » لأنيع لايعرفون شيئا . وكشف الخطاب كذلك أن الذين 
هاجهوا الأقلام التى اعترضت على وعد اسرائيل بتحويل مياه النيل انما يباجبون دون أن 
يكلفوا أنفسهم تقصى الحقائق ؛ لأنهم متطوعون « عمال على يطال » . 

وقد كشف خطاب الرئيس السادات ‏ أن عرض تحويل مياه النيل الى القدس 
عبر النقب انما يرنجع الى محادثات أسوان « الفقرة ١4‏ هن الخطاب » ثم قال 
بيجين فى رده أيضا أن العرض تكرر فى العريش ( مايو ١91/6‏ ) . 

وأمام هذه المخطابات الرمية لم يعد هناك حاجة الى اجتهاد . فلا اجتهاد مع النص 
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واذا كان ثمة اشميلاف بين الخطابات فهو ليس خلافا على عرض نقل مياه النيل 
الى النتقب » ولكن بيجين قال أنه يعتقد أن الرئيس السادات لم يذكر نقل الماء الى 
القدس . واقترح مياه النيل الى النقب . 

وتشاء الصدف أيضا أن تنشر رسالة الرئيس السادات للملك الحسن ردا طٍ ْ 
خطابه » وجاء فيه مايل : 


« وانطلاقا من هذا المفهوم فقد ذهبت الى أبعد للد 50 الوزراء الاسرائيل 
فى اقتناعه بالتسليم بضرورة احترام حقوق العرب المسلمين فى القدس » وبوجوب وقف 
النشاط الاستيطالى فى الضفة الغربية وغزة والبدء بإزالة المستوطنات القائمة » كحافز 
للجانب الاسرائيل » فقد عرضت عليه امداد اسرائيل بجزء من حصة مصر فى مياه 
النيل لاستخدامها فى اعادة تسكين المستوطنين فى منطقة النقب بعد اخلائهم عن 
.المستوطنات القائمة فى الضفة الغربية وغزة وعلقت هذا الموضو 3 على شرط تعاون 
اسرائيل معنا فى حل كه القدس والمستوطنات » . 

وف أحسن الفروض والاحتالات - وهو ما نفضله 0 بأن تتخللى اسرائيل عن 
سياستها فى 0 الغربية وغرة . 


١ ْ‏ سد ان عرض مياه .النيل الى النقب له مقابل » وهو ما أراد مناحم بيجين كا 
يبدو من رده المنشور ‏ أن يفصل بين وبين التخلى عن القدس » أو التخلى عن 
الضفة الغرنية وغزة . | 

سد ان مناحم يجين ل برفض العرض جياه انيل ولكن بويد أ يفصل ين 
وبين موضوع القدس . 


ش ومعنى ذلك وياللهول ‏ انه يريد القدس ومياه النيل وعدم الجلاء عن كل 
الأراضى العربية ‏ بل واسكات وزير الخارجية المصرى عن الاتصال بالدول الأفريقية 

بل وعتاب مصر أنها صو نت بت ف الأم اللتحدة ضد امرئيل 1 ( راجع خطاب 
بيجين ) . 


"1 


ونحن اذن مع كل الآراء التى أظهرت أننا لانستطيع ب قانونيا ‏ باعتبار نهر النيل 
تهراً دوليا : : أن نتصرف فى مياه النيل بما يضر دول المنبع » ومنها دول شقيقة مثل 
السودان » ودول جمعتنا بها جيوة تاريخية » وعلاقات تعاون مئات بل. آلاف السنين . 

ولانستبطيع دستورها كذلك وقد بين أسائذة القانون الدستورى من أساتذتنا 
ذلك بوضوح . 0 


ولكننى 00000 
أيضا تتصل بمستقبل العشرين عاما القادمة . 


فبحن أمام : 


. س عرض الرئيس السادات بتحويل مياه النيل الى النقب والقدس‎ ١ 
٠  . 1917/4 مشروع اسرائيل مدروس ومنشور منذ عام‎ ١ 
تكتيكات تفاوضية يلجأ اليبا بيجين , اذ أنه لابرفض المشروع‎ ٠“ 
المادى » » ويطالب الآن بالمشروع « الروحى » » فهو بيدأ بالأسعب » يهو‎ « 
موضوع القدس ء ويطرح الأسهل وهو موضوع مياه النيل . ا‎ 


ونحن أمام مخاطر عظمى » أهمها الأّمن الغذاق المصرى » وأنا من الممنين بأن مصر 
لابد أن تنتقل من النهر الى البحر » أى لابد من التوسع الزراعى بأقصى طاقة » لتصل 
الى ١١‏ مليون فدان » حين يصبح علدنا سنة 7٠٠١‏ هذا الرقم الرهيب 57 مليون 
نسمة ( أى ضعف عدد سكان الامبراطورية العزانية من الاناضول الى تونس حتى 
المن جنوبا ) . 


واذا كان المتاح لنا الآن هو 5ه مليار متر مككعب » سيزداد بعذ 'تنفيذ قناةٌ 


جونجلى » المشروع المصرى السودانى عام 19441 » بضعة مليارات فان العجز سيبقى 
7 مليار مثر مكعب أى أقل من نصف كمية المياه الحالية . 


ومع كل الآمال التى نضعها فى التوسع شرقا وشمالا » ومع المعجزات الهندسية التى 
يصنعها المهندس المصرى فى نفق أحمد جدى , أو السد العالى أو غزو الصحارى » 
فان الحصة القصوى المخصصة لمصر ‏ طبقا لاتفاقيات دولية ‏ هى أقل كثيرا من 
حاجتنا الفعلية أمام زيادة السكان الموكدة ؟ 


قائم على الأمن » تحن نبغى تطبيق القرار 87 فى النهاية وجلاء القوات الاسرائيلية 
ْ المعتدية .عن كل الأراضى العربية اخفلة عام /17ة ١‏ » واسرائيل لا تفسيرات وأهداف 
اتضحت تماما فى خطاب بيجين الأخير . 

والكارثة أن مصر وكا كتبت من قبل أيضا ‏ دفعت يمن حروب أربعة » ولازالت 
تدفع ثمنها جتى الآن . ويراد لها أن تدفع تمن السلام مقدما . 

ومن أجل ذلك » فالقضية ليست جدلا صحفيا » تلانزاعا حزبيا . أنها قضية 
أخطر من أن يكون الحديث فيها تبوينا أو تبويلا . بل انها تمتاج الى حديث بلأيقام 2 
عن حاجاتنا البشرية والاقتصادية من الآن حتى عام 5 بل لعلها تمتاج الى أن 
تغير اساسا نظرتنا الى السياسة والدبلوماسية » ذلك أن الصراع حول الطاقة اذا كان 
حور صراع العٌانينات . فان الصراع القادم الذى لن يقل عنه حدة » هو الصراع حول 
المياه . وهو مانببت اليه فى كتاب النيل فى خخطر . وأعود اليه لأ مصر أيضا فى 
خخحطر . ولن يغفر لنا التاريخ.الصمت أو المحاسنة . 

ش ههه 
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8 قرار باطل لا يصححه الاستفتاء 


1 ل . حسين خلاف 
الشعب ب *” سيتمبر ١94٠١‏ العدد 5 


تواترت الانباء فى الفترة الأخرة عن عرض قدمه المسكولون فى اسرائيل بخاص 
بتعمير النقب بمده بمياه النيل » وذلك مقابل تفاهم يتم بين الطرفين بشأن القدس 


وليس شك أن نسلم جميعا بالصعوبات التى يلقاها الجانب المصرى فى 
مباحئات الحكم الذاق للفلسطينيين » وأنا نرجو له النجاح فى هذه المباحئات » 
احقاقا للحق العرنى . ورغم ذلك » فقد تملكنا جميعا » مى حد تعبير الأستاذ كامل 
زهيرى تقيب الصحفيين ذهول خين وردت انباء العرض المذكور » حيث لايمكن قبوله 
من النواحى القانونية أو السياسية أو الاقتصادية . 
ْ فمن الناحية القانونية » فان مياه النيل » مثالا فى مثال غييها من الأموال العامة » 
تعتير غير قابلة للتصرف فيها » كا لايجوز تملكها بالتقادم » ولايصح تعريضها للفناء أو 
التناقض » ولايصح لأحد الادعاء بحقوق ارتفاق عليها . كذلك وعلى الأخص » فمياه 
النيل جزء لايتجزأ من حياة كل مصرى » حتى لتنتفى هذه الحياة بدونها . لذلك ترانا 
نتمسك بحقوقنا فى تلك المياه » قدر تمسكنا بكل شبر من أرضنا » حتى لو كان 
رمالا تذروها الرياح . ويتفرع على ذلك كل قانون أو قرار أو اجراء يستيدف 
الانتقاض من حقوقنا فى تلك المياه يعتبر باطلا بطلانا مطلتا » وهو بطلان لايصححه 
أى اجراء آخر » كأن يجرى الاستفتاء عليه » فالاستفتاء » ان جرى على مثلا قرار 
مد النقب بمياه النيل » لايضغى على ذلك القرار صحة ليست منه . كذلك فليس 
يكفى فى تصحيح بطلان مثل هذا القرار » بغرض صدوره » ان يقال ان اسرائيل 
ستحصل على مياه النيل مقابل تنازهها عن ادعاءاتها بخصوص القدس والمستوطنات » 
فالحقوق المتعلقة بالسيادة » والحق فى مياه النيل بعض منها , لايتم النزول عنها بتقديم 


ولف 





مقايل جل أو هان . 

ول أية حال » فان امرائيل 3 ابدت اعجابها بالشق الأول من العض لامي 1 
نه تيد أذ نط نفسها كنا انين » واد ترج عن من الصفقة صف 
اليدين . 

أما من الناحية السياسية » فنلاحظ , بالنسبة لعلاقاتنا السياسية مع الخارج 3 أن 
توزيع مياه النيل مهم دولا أخرى غيرنا » .أنه يخضع لاحكام اتفاقات تمت فى هذا 
الخصوص بين تلك الدول . وذلك منذ سنوات طويلة . وقد روعى فيها تحقيق العدالة 
ف توزيع الميام 5 وكان من اثرها الاستقرار ف العلاقات السياسية بين مضصر والدول 
المذكورة 2« من أجل ذلك فثمة ة خطر. حقيقى أن تدعى اسرائيل . » بمناسبة وصول المياه 
الى النقب . وجوب معاملتها كطرف فى تلك الاتفاقات » وهو ما لاتطمئن اليه على 
الأقل بعص الدول المطلة على النيل . ١‏ ْ 

3 يخسشى اقحام اسرائيل نفسها ف هذا لكا ال احلال الاضطراب محل 
الاستقرار ف العلاقات بين الدول المذكورة ‏ 0 ؛ وق ذلك مايعرض مصا كنا خن خطر 
أكيد » خاصة فانه اذا تقررت لاسرائيل حصة فى مياه النيل » فانها. ستطالب .أيضا فى 
أغلب الطن ع باعادة النظر فق الاتفاقات المدكورة لتعفق ج» مع الوضع الجديد » . 


وعلى أية حال يلاحظ ان اسرائيل تعمد حاليا الى التبوين من شأن المياه التى 
يحتمل , فى ظنهم ان ستحول الى النقب » وذلك بمقولة أن هذا الماء كان يذهب هدرا 
الى البحر » واسرائيل تتغافل بذلك عن الجهود الجبارة التى بذلتها وتبذهها مصر فى 
سبيل البحث وبحاولة الاستزادة عن طريق اقامة القناطر والسدود » والافادة من مياه 
الضرف والمياه الجوفية » مع اجرائها حاليا التجارب المتصلة لمعرفة مدى أمكانها الأحذ 
بطرق الرى عن طريق الرش والتنقيط الح . ومن البدهى انها لاتستطيع » حتى اذا 
غبت فى ذلك » ى القيام بكل هذه الأؤجه من النشاط والمشروعات دفعة واحدة » 
فئمة مقثضيات مالية وفنية واقتصادية من شأنها ادخال عنصر الزمن فى الموضوع . 
وهذه المقتضيات نخضع لها نحن "م يخضع ها غيرنا . 

ولو اقتصر الحال على مجرد انتقاء أى نفع بالنسبة لنا من الانفاق المشار اليه لحان 
الأمرء لكن هذا الاتفاق , حسيا طالعتنا به الانباء فى الآونة الأخييرة » يمكن ان 


1؟ 


ينطوى على ضرر بالغ . . 
ويجرنا ذلك الى الكلام عن الناحية الاقتصادية . 


فمن جهة » فان حاجتنا الى الماء وهى قائمة خاليا ما هو معلوم » ستتزايد بسرعة 
'على مر السنين » وذلك تحت تأثير:تكاثر السكان والسعى الى رفع مستوى المعيشة » 
وتزايد الحاجة الى الماء من أجل التصنيع ونخلافه . وملابين الأفدنة من الأرْاضئ الجديدة 
التئ لابد لنا من أضافتها. الى المساحة المزروعة ال حالية » والتى ننفق فى سبيلها الجهود 
والأموال الطائلة » تحتاج فى أصلاحها واستزراعها الى مقادير طائلة من الماء » ونحن فى 
سبيل التفاوض فى هذا الشأن مع الدول الأخرى ذات الشأن المطلة على النيل . 

: فاذن فكيف نعطى ونحن المحتاجين ؟ وكيف نضع بأيدينا حدا للتدمية فى بلادنا ؟ 

على أن الأمر لايقتصر على الماء فى حد ذاته » فالمياه للنقب خطوة تتبعها. 
خطوات » ولابد أن نتبين وجه المنفعة التى تعود علينا من كل منها » 6 لابد لنا أن 
نتعرف الى النتائج السياسية وغيرها التى تترتب على تغيير محريطة المنطقة أن صح 
مايقإل من تقرير تصيب فى مياه النيل لامرائيل » وأنا لنرجو أن يصرف المسئولونه 
عندنا النظر عن هذا الاتهاه » من بعيد تبين ضرره من أكثر من وجه . 

لال0الا ش 


© .. وتصبح النقب - أيضاً - هبة النيل ! 


عبد العظم أبو العطا 


الشعب س 77 سبتمير 198.0 اس العدد 74 





ترددت كثيرا » حين أردت أن أكتب فى موضوع مياه النيل واسرائيل » وكان 
مصدر ترددى أنه أمر ثقيل جدا على النفس ان يقترن اسم اسرائيل فى مقال أو دراسة 
ياسم ماء النيل 9 
لقد تعودنا لعشرات السنين » ان يقترن ماء النيل بكصر والسودان .ويهضبة 
البحيرات الاستوائية ثية » والهحضبة الحبشية » حيث مناب بع النيل ومصادر مائه 
وجاهد المهندسون المصريون مئذ القرن الماضى » لشاف المتابع 37 5 
النبر » ثم لكشف اسراره » ثم للسيطرة على موارده والتحكم فى ايراده » جاهدوا وبذلوا 
من أجل نقطة الماء .. وكان الاحساس دائما ان نقطة الماء بالنسبة للمصريين هى 
مصدر الخير » ومبعث الحياة ليس جيل واحد » ولكن لكل الأجيال » وعندما تزايد 
السكان . وضاق الوادى بأهله » اشتدت الحاجة الى نقطة الماء » وبدا الاحساس 
بندرتها » بل بدأ الخوف من نضوبها » وعجزها على الوفاء بالمقومات الأساسية لحياة 
شعب تعود أن يستمد منها الحياة .. 
وعلى مدى أربعين عاما » عكف المهندسون المصريون على دراسة كل الامكانيات 
المتاحة لهم لتنمية موارد النيل » ولضمان استمرار الحياة فى واديه .. ش 
ش وقالوا بضرورة انشاء مشروعات. كبرى للرى ف الهضبة الاستوائية ( فى أوغندا 
وزائير وتانزانيا وكينيا ) وفى الحضبة الحبشية فى اثيوبيا وى السودان الشقيق . 
وأعدوا هذه المشروعات دراسات أخذت من جهد وفكر الانسان المصرى شيئا 
ليس له مثيل فى أى مكان آخر ف العالم . 
© ثم جاءت فكرة السد العالى » فكانت الانقاذ العاجل لشعب مضر والسودان 
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بمشروع واحد يمكن لهم من زيادة المتاح من ماء الغيل بن بنحو 4٠‏ / كل عام . ويحقق 
لهم رصيداٍ اضافيا يزيد لض المروية فى مصر بأكثر من ١‏ ويزيد لض المروية فى 


السودان بأكثر من /4٠٠‏ . 

وكانت ثورة حقيقية ؤ فى تنظ ماد ثبل والتحكم فا لصاح الشعيين ؛ ولكتها م 
تكن آخر المطاف .. 

© فان قدرا يمائل تماما ماحققته السد العالى » يضي الآن فى منطقة السدود 


بالسودان ويحتاج الى مشروعات تزيد فى حجمها وتكاليقها عن السد العالى , 
ويستغرق تنفيذها عشرات السنين . 

ولقد بدأنا فعلا فى عام ١97‏ فى انشاء أول هذه المشروعات فى جنوب السودان 
بالتعاون بين البلدين الشقيقين . 

ولن تحقق قناة جونجل فائدتها النهائية » دون انشاء المشروعات الأخرى فى زائير 
وأوغندا والتخزين فى بحرة فيكتوريا حيث شواطىء كينيا وتنزانيا » التى .لابد ان ترضى 
بالتعويض عن اغراقها بماء التخزين .. 

© ذلكم هو أمر مصر مع النيل. محل لوق رين تلن وتو لل نقطة 
الماع والسيطرة عليها وأحكام توزيعها واعئاد اسامى :فى مشروعاتها على التعاون والصداقة 
والوثام الكامل مع السودان ثم دول حوض النيل جميعا وبغير استثناء ليس من أجل 
المتاح الآن 0 من أجل المطلوب منهم غدا .. 

© هذا لم أطرب أبدا » حين سمعت تصريحات سمية متعددة » تقول أن أحدا . 
لايستطيع أن يمنع مصر حقها فى ماء النيل ؛ والا فهى الحرب ... 

هذا حق .. ولكن .. 


» مصر ليست ف المتاح لها الآن ‏ اثما مصر فى المطلوب لها غدا ء والمطلوب لها 
كثير » وكله يرتبط بعلاقاتها يدول حوض النيل . 
ه ثم من قال أن مصر تملك مانستخدم الآن من ماء اليل ؟ مصر ها حق 
استغلال ماتستعمل الآن» ولكن الملكية مشاع لكل دول حوض النيل . تخصص 
حق استغلال لمصرء وحق استغلال للسودان فى قدر معين » أحكمته واقرته 
الاتفاقيات الدولية بين مصر والحبشة حينا » وبين مصر بأوغندا حينا آخر » وبين 
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0 . ْ 0ك 
ل ا 
غريب عن كل فكر» وغريب عن كل تصور ممكن ... 

© لو كان لدينا نقطة ماء زائدة » فلتردها الى السكاة الا عشرات الملابين 
من الأفدانة الصاحلة للرى تترك عطثى لندرة الماء ... وهذا حق السودان . . 

لقد اتاحت اتفاقية عام ١409‏ للسودان هر8 ١‏ مليار للرى لاتكفى لغير / 
من المساحات القابلة للرى فى السودان . ْ 

وفى مصر ونحن لازلنا نعيش ف بحبحة السد العالى من المياه » عمدنا اللى استتخدام 
نحو 7 مليارات متر مكعب من مياه المصارف المالحة نسبيا فى الرى » والى استخراج 
مياه جوفية من أعماق تناهر ٠‏ بثر لتوفير مياه الرى فى الوادى 0 
وبتكاليف باهظة . 


وهذا شأننا فى مصر ء فلا يستطيع أحد أن يقول أن لدينا الآت فضلة نسمح بها 
لل ْ 

وحتتى اذا كان ذلك متاحا» فهل علم السياسيون المصريون » ان حاجة. 
الشعب المصرى قبل نباية هذا القرن تبلغ نحو 7١‏ مليار متر مكعب اضافية لانعرف 
كيفب سنديرها وسيلجاً رجال الرى فى مصر الى اجراءات عنيفة ومشروعات 
متعددة » لضمان ذلك . وان استطاعوا ( واسمح لنفس بالشك فى امكانية ذلك مالم 
ينصلح حالنا ) فسوف يكون ذلك اعجازا آخخر مثل اعجاز السد العالى . 

©» هل علم السياسيون فى مصر أن أمامنا تدبير ٠١‏ مليار جديدة لاستصلاح 4 
ملايين فدان جديدة » لكى نضمن فقط المستوى الحالى لنصيب المواطن المصرى من 

الأراضى الزراعية والذى لن يتجاوز 4٠٠١‏ لتر مسطح فى عام ٠٠٠١‏ .. ؟! 

وهل يجوز مع هذا كله ان نفكر فى ان نسخو على أحد بمائنا اللقدس النادر من 
أجل تسويات سياسية .. ؟! 

© ماذا يعنى ماء النيل. فى النقب .. أنه يعنى مولد اسرائيل اخرى جديدة ثماما . 


انه يعطى اسرائيل مساحة زراعية تناهز ٠‏ ضعفا للمساحة المنزرعة حاليا ويسمح 


514 


لاسرائيل بمضاعفة سكانها الحليين » والحصول على 0٠6٠‏ ألف فدان جديدة فى 
التقب . 


وتولد اسرائيل الكبرى .. 

وتماوز مصر كثافة سكانية لم تحلم 5 اسرائيل التى كانت مزعومة ...؟! 
وتصبح اسرائيل دولة نيلية ‏ لا قدر الله ؟ . 

ويصبح لاسرائيل حق ارتفاق “على مياه النيل والعياذ بالله ؟ ... 

وتصبح النقب. هبة النيل أيضا ؟! ولاحول ولا قوة إلا. بالله . 


ولكن لا مصر ولا السنودان تلك أو تستطيع أن تمول مياه النيل خارج حوضه 
أى خخارج وادى النيل أو خعارج قارنه أى خارج افريقيا . .. ذلك أمر مقطوع به فنيا 
وقانونها .. | 
وأى ممادلة فى ذلك هى اهدار لدقوق مصر وأضرار بمصاحها العليا » وقضاء على 
حصيلة جهد الأجيال ومستقبل الأجيال .. ش 
© فى ظل الاحتلال الانجليزى الغاشم » لم يستطع الاستعمار الا أن يفرق بين 
صراعنا السيامسى معه » ومصا حنا المقدسة فى مياه التيل » فكانت اتفاقية 1١919‏ . 
واتفاقية ١46٠‏ .للم تماضع أبدا مياه النيل للمساومات السياسية من أى نوع ولاى 
غرض . 1 | 
كان ذلك حقا يحسه المستعمرون ويستشعرون قداسته لدي الفلاح المصرى 
ويعلمون أن جراتم القتل فى مصر معظمها يحدث من أجل الخلاف على اقتسام مياه 
الرى .. 
فان ذلك شرارة المخطر ‏ التى تمس أرتار كل مصرى » وتحركها بالصخب أو 
لحدوء . فهل يفوت علينا مالم يفت على الاستعمار ؟! 
© وف مصر ونحن ننادى بترشيد مياه الرى » بعد ان أسرفنا اسراف السفهاء 
فينا . من أجل توفير موارد جديدة سوف نضطر الى اعادة الانضباط الى الفلاح 
المصرى المستخدم للمياه وإلى المهندس المصرى الموزع للمياه » وإلى أحكام مشروعاتنا 
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0 الكفاءة اليها والى ضبط التوزيع والسيطرة ة عل سلامته ) والى تقنين حصص 
.. الى غير ذلك من اجراءات سوف ترتبط فى ذهن الفلاحين المصريين ع 

3 3 وثقل الانضباط . 

فهل يمكن ان 0 عراقر مس سوام 

© لقد قال 0 المرائيل ايشع كلى مدير مط أن مكتب طحال 
المندسى » ان اسرائيل تسيتطيع أن تدفع ثمنا للمياه المستوردة بقدر ماتعطيه من انتاج 
فى البلاد المصدرة لا . ش 

والماء فى مصر لايباع بثمن . حتى وان كان عائده فى اسرائيل خمسة أضعاف 
عائده فى مصر . 3 

© لقد زرت كل الدول العربية فى الأشهر الأحيرة لدراسة مواردها المائية والأرضية 
ووضع برناجم للتنمية الزراعية لسيد فجوة الغذاء العرى : 

ووجدت ان الماء فى كل بلد عربى له من الندرة والقدسية مثل ماله فى مصر تماما . 

© واسرائيل تسرق ماء الربى من الأيدن » وتسرق الماع من مزاررج الفلسطيتيين فى 
الأض المحتلة وسوف تسرق ماء نهر الليطانى فى جنوب لبنان . 

ولكنها مع مصر تريد أن تحصل عليه فى تسوية سياسية أو مسارمة على الحمقوق . 

© ان عائد المتر المكعب من مياه الرى ف الأردن وبعض مناطق تونس نحو دولار 
واحد ولا ادرى ماهو فى اسرائيل . 

ومعنى اعطاء ٠١٠٠١‏ مليون متر مكعب لاسرائيل من مياه النيل ان نعطيها دخلا 
مياه فيها بين 5٠١ » ١‏ مترا فوق سطح البحر . 

ل عا ا ل فأين 
تكون الأولوية التوطين فى سيناء أو التوطين فى النقب .. 

©» حين كنت وزيرا الرى: والزراعة وضعت استراتيحية كاملة للتوسع فى مصر فى 


حرف 


مر؟ مليون فدان جديدة » وكان منها المساحة الملكورة فى سيناء زه ٠‏ ألف فدان ) 
شرق القناة » وعلى امتداد الساحل الشمالى .. وكان منها نحو 0.٠‏ ألف فدان غربى 
القناة وكان من المشروعات اللازمة لامداد هذه المساحة بالمياة » قئاة تسمى العنانية 


( التى سميت الآن قناة السلام ) تأخذ مياهها من امام سد اكير على فرع 
دمياط . 


وتقع المساحات الأخرى فى شمال الدلتا ؛ وغرب الدلتا » ومصر الوسطى » ومصر 
العليا والوادى الجديد . 

ونرى من ذلك أن مساحة التوسع الزراعى » تتاخحم الكثافة السكانية فى مصر 
وترتبط بايجاد المنطلق المطلوب للمجتمعات الجديدة . ولكن ذلك يرتبط أيضا بتوفر 
مصدر المياه فقد ثم اخختيار الأض حيث يوجد أو يتوافر أو يمكن توصيل الماء » 
وستبقى مساحات من الأْض المصرية الخصبة قاحلة لغدم امكانية الرى : 

وهذا هو الحال بالنسبة لناء تمكمنا فى حركتنا الاستيطانية والزراعية نقطة الماء 
النادرة والغالية . فهل يمكن أن نفكر فى مد الغير » حتى ولو لم يكن عدواء بهذا 
المصدر الطبيعى النفيس . 

© ان الماء فى مضر هو أغلى المصادر الطبيعية جميعا وابقاها . سوف ينضب 
البترول فى كل مكان وقد تتدهور الّْاضى الزراعية هنا أو هناك لسبب أو لآخر . 
ولكن نقطة الماء تبقى هى المصدر الوحيد الذى يبب الحياة والعيش والرخاء حين 
يستغل وحيث يتم توجيبه . 

ان كل مشروعات الأمن الغذائى فى مصر وف الدول العربية وف العالم كله ؛ تعتمد 

فى المكان الأول على توقر المورد المالى . 

© لقد علمنا من دراساتنا فى العالم العربى أن فى الامكان سد الفجوة الغذائية 
بمشروعات للتنمية الزراعية » تعتمد كلها على يعات للرى وتدبير المياه وتتكلف 
نحو "٠١‏ مليار دولار . 

وان العجز فى الغذاء العربى سوف يكلف العالم العربى نحو 7٠5٠١‏ مليار دولار حتى 
عام فود8] . 


© فهل يمكن أن ندعم اسرائيل بمثل هذه الثروة المائية الاضافية التى همى فى 


ضف 


تصورها تمثل /١‏ من ايراد النيل الطبيعى وهو أهر ضكيل بالنسبة لنا على حد قولهم » 
ولكن ذلك: بمقياس القائم فى الدول العربية يعتبر أمرا هائلا فان معظم الدول العربية 
. لاتتاح الها المياه السطحية الا اقل من مليار . | 

© ان امامنا واجبا قوميا » بتنوع همم الأأجيال المخلصة جرد المحافظة على البقاء . 


ب فى استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان جديدة قبل عام 5٠٠٠‏ . 

فى تنفيذ مشروعات كبرى للرى فى مصر وخارج الحدود تناهز تكاليفها 
6٠‏ مليون جنيه . 

فى تغيير تمط الزراعة واساليب الزراعة والرى فى 5 ملايين فدان من أجل 
استقطاب الاسراف وسوء الاستغلال وتطوير الانتاج الزراعى الى معدلاته العالمية . 


وسنبقى فى جالة فقر غذالى ما لم تنبض هله المشروعات الكبرى وسنبقى 
مستوردين للغذاء على هذا الحو الذى يتفاقم حجمه عاماً بعد اخخر . 


ومن المنطورة بمكان ان ندعم الزراعة فى بلد مجاور يضع كل استراتيجيته ومقومات 
بقائه على السيطرة الاقتصادية على جيرانه . 

© ولو تطرق الى ذهن أى مضرى فى أى عهد أو فى أى زمان امكانية تصدير مياه 
التيل لكان ذلك أمرا ممكنا وميسورا للدول العربية امجاورة مثل ليبيا التتى لاتوجد لديها 
أى موارد سطحية للمياه ومثل الأردن التى تقو حياتها كليا على توفر ثلث مليار: فقط 
من هذه المياه . 


قدي كر امال اه السعده زا ار 2 روي 17د 
البترول العائدة بعد تفريغ شحتها فى خط سوميد » عن طريق تقابل الفواقد فى ترعة 
السويس » وشحن هذه البواخر عن طريق خط الانابيب بين السويس ورأس 
أوديب : 

طرأت لى هذه الفكرة عندما كنت وزيرا للرى ورغم أنها فى تصورنا كان لها ما 
يبررها قوميا وانسانيا وتعاونا أخويا » بل واقتصاديا , الا ان الرج الذى منع المضى 
فيهأ؛ كان يرتبط ببعض الاعتبارات الكثيرة التى أشرت اليها فى سياق هذا المقال . 

لقد كان هذا هو شأننا فى السعودية الشقيقة لنا والشقيقة السودان فهل يكون لنا 
شأن فى مد اسرائيل بقطرة واحدة من مائثنا . 
يفف 


© من وجهة النظر الفنية وجدهاء ذكرت ماذكرت » أما الناحية السياسية 
والقانونية والاقتصادية والآثار المترتبة على مجرد اطلاق فكرة مياه النيل لاسرا ل » فلها 
حديث مع الآخرين قد تتسع له صفحات وصفحات . 
وتبقى كلها من أجل مصر ورخاء مصر » ومستقبل مصر .. 
والله يبدى: الى سواء السبيل . 
2600 


ننفا 


» اطماع اسرائيل وأحلامها 
اق تمتاز نصار 

74 العدد‎ ١94٠ سبتمير‎ , 7١  بعشلا‎ 

أوضحنا فى مقالنا السابق أن الصهيونية العالمية كانت ترنو الى مياه النيل فى تعمير 

مستوطناتها الأولي 0 سنة " ٠و١‏ وأوردنا المحاولات اليائسة ئسة التتى أقدم عليبا هرتزل فل 

هذا السييل لدى المندوب .السامى البيطانى ممثل الاحتلال المذكور اللورد كرومر 

والخديوى عباس وبطرس باشا غالى رئيس الوزراء وقد رفض الانجليز تحقيق حلم 

الصهيونية فى هذا الشأن ومازالت أطماع الصهيونية وأحلامها تعجه الى هذا الأمل 
وتحاول تحقيق أظطماع الصهيونية . 


وفيما بلى نكشف النقاب عن آراء الصهيونية ومفكريها فى هذا العصر ومنه يتضح 

ان الصهيونية مازالت ترنو الى هذا الأمل .وتحاول تقيقه ؛ وفيما يلى بيان عن 0 

هذا الشأن حتى يدرك المصريون جميعا الأخطار المحدقة بهم فى استلاب مياه النيل 
شرياك الحياة لهم فى حاضهم وفى مستقبلهم وللماء .فلسفة خاصة لدى الضمهيونية 

العالمية. وعقيدتها اذ أنه خير ذريعة تخطيط تصورى نهاى ‏ للحدود الاسرائيلية « من 
النيل الى الفرات » ويمكن تفسير الزحف المتكرر الى سيناء بأنه محاولات متكررة . 
للوصول الى اليل » أية ذلك ماقاله مفكرهم ليفى مراف حوتام ١917./9/5.4‏ 

. اذ قال مايق :. 


.« من الممكن أن تتطور فى مجالات أخرى' من القطاع الاقتصادى شبكة من 
. العلاقات الاقتصادية - أكثر تعقيدا وتداخلا واستمراراً» فى الزراعة معروف منق الآن 
ان هناك «مشاريع تنمية مصرية واسعة بالنسبة لمنحدرات الجيال فى سيئناء ومناطق 
مشارف رفح . ويمكن دمج هذه المنطقة فى مشاريع نقل كميات معينة من مياه النيل 
الى النقب مقابل دفع مبلغ من المال بالطبع وبالتالى تحويل منطقة شمالى سيناء والنقب 
الغرنى الى مزاز ع خحضراء م فى أوربا » وأن المياه المصرية مع الخبرة والمهارة الاسرائيلية 
فى هذه المجالات تستطيع أن تخلق المعجزات والامكانية 0 تصدير المهارة 


:5ضثظقظ>ظ2ظ> 





الاسرائيلية ومعدات الرى التى تستطيع معا أن تقوم بالانفلاب المطلوب فى الزراعة 
المصرية المتمثل فى الانتقال من أسلوب الرى التقليدى الى الرى المراقب والمتطور . 


وفى موضع آخخر يذكر صاحب المقال كاشفا عن زاوية أخرى عن التفكير 
الاسرائيق فيقول « ومع مرور الزمن وتحول الحدوء الى وضع دائم ومستمر يزداد اغراء 
الاستئار فى المنطقة التى تمتلك طاقة عاملة قوبة ورخيصة من جهة: : ومتطورة مدربة 
من جهة أخرى » وهناك أيضا الخطر الكبير وهو أن يحدث التحوبل فى القطاع 
الاقتصادى الاسرائيل الى مشارف 3 ويصبح قطاعا مؤلفا من أفندية يهود وأموال 
. امريكية وعمل مصرى رخيص . 
وبما يؤكد قيام هذه 00 فى ذهن الصهيونية أن اسرائيل تحاول جاهدة أن تحصل 
على مياه النيل لرى النقب وأن تحصل على العمالة المصرية الزخيصة فى تعمير النقب. ' 
حتى يستوعب ملايين عدة من اليبود فى هذه البقعة وتنمو اسرائيل وتحقق احلامها »6 . 
وفى هذا العنى كنت مصسميلة ايف الذرااية نوالا امال يعور يكفهر من . 
هذه الاحلام الوردية والأمالى الاسرائيلية .16177/11/9 . 


واننا نهيب بالمصريين جميعا ان يطلبوا من الحكومة العدول عن عرض مياه النيل . 
على اسرائيل لرى النقب لدفع الأخطار الجسيمة التى تصيب بلادنا فى الحال وف ' 
لمستقبل وانذا على يقين بأن اسرائيل مهما حاولت فلن تصل الى نقطة ماء من مياه 
النيل لأ اراضى مصر الصحراوية أولى من صحراء النقب بالتعمير . ١‏ 

« ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب » ,, 

صدق الله العظيم 
نايا 


النبل فى خطر- ©1317 


© متناقضات غريبة 
د . محمد خلمى مراد . 
الشعب له 7١‏ سبتمير ١94١‏ العدد 4لا 
أن المتابع للتصرنمات الرسمية والقرارات الحكومية تنتابه الدهشة من التناقضات 
الغريبة التى .تنطوى عليها بحيث يكاد يصاب بالدوار وفقد توازنه المنطقى .. بل تصل 
الأمور فى بعض الأحيان الى درجة اللا معقول اذ نجد فى نفس البيان أو الكلمة : 
البثىء ونقيضه !1 2 
وارتفاعا بالمسئولية . فوق شيبة التخبط » لانجد تعليلا لهذه الظاهرة سوى غراولة 
. الوصول الى أهداف مرسومة قد تغيب عنا باتخاذ وسائل وأساليب تبدو لنا غير 
منطقية مثال ذلك اثارة مشكلة فى غير دورها بغية صرف الانظار عن قضية قادمة او 
مطرؤحة , أو نلق أجهزة مكلفة للخزانة العامة كمجلس الشورى الى جانب مجلس 
الشعب بلا اختصاصات ملزمة تبرر هذة النفقات الطائلة جرد ايجاد وريث للجنة 
المركزية للاتماد الاشتراكى بعد الغائه للاشراف على الصحف المسماة بالقومية بدلا من 
تحويلها الى منشات شعبية يتملكها المواطنون لتكون هذه الصبحف بعيدة عن سيطرة 
الحكومة أو الحزب الحآم . 
بل أبحيانا يقصد هذا التضارب ف التصريحات بل ويكلف أكثر من شخص بأداء 
نفس المهمة أو يعهد لأكثر من جهة بالرد والبيان عما يثور من تساؤلات حتى يجد 
كل طرف أو ذى .شأن مايرضيه فى تصريم أحد هؤلاه الأشخاص أو تلك 
الجهات .. فأحيانا نجد حديثا لوزير الخارجية يخالف تصريحا لوزير الدولة للشعون 
المخارجية ثم بيانا فى اتحاه آخر لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة !! ... ولكل أن يختار 


ولعل أبرز وأخطر موضوع تملت فيه هذه الظاهرة هو توصيل مياه النيل ‏ 
شريان الحياة فى مصر ‏ الى اسرائيل عبر شبه جزيرة سيناء ليروى صحراء النقب 





اطف 


لتصبح صا حة لتوطين الألوف المؤلفة من اليبود المهجرين من شتى انحاء العالم . 
فيا يعلن الاسرائيليون ذلك. عقب زيارة الرئيس السادت لحيفا وتنشر مجملة أكتوبر 
الصادرة فى ١173/17/15‏ أن الرئيس السادات أمر يعمل دراسة كاملة عن توصيل 
مياه النيل الى. القدس عندما اعطى اشارة البدء فى حفر ترعة السلام ( المتجهة من 
غرب فارسكور تحت قتاة السويس الى سيناء ) لتكون مياه البيل هى < زمزم 
الجديدة » يرتوى منها المؤؤمنون بالأديان السماوية الثلاثة ثم يكرر: عرضه لنفس 
ا مشرو ع فى حديثه للأذاعة والتليفزيون مع السيدة ممت مصطفى فى يوم ميلاده 
الماضى الموافق ١914/17/58‏ ... يقف الذكتور مصطفئ خليل رئيس الحكومة 
وقتغذ ويعلن أمام مجلس الشعب بجلسة 1880/1/11 لينفى هذا المشروع ويعلن أن . 
« مياه النيل لن تروى الا الأرض المصرية » م يعطى حديثا مجلة الحوادث اللبنانية 
تنشره الصحف المسماة بالقومية ويذكر فيه علمه وعلم الرئيس بكل عذاطر واضرار هذا 
المشروع » فيقول مانصه : 
« نحن نعلم جيدا. أن هناك اتفاقيات للتصصف فى مياه النيل بيننا وبين الدول 
الواقعة فى حوضه » ونعلم أيضا أن التوسع الزراعى فى مصر له متطلبات بالنسبة 
للمياه » ونعلم أيضا أن زيادة عدد السكان فى مصر تمعلنا بحاجة لكل قطرة ماء فى 
النبر » كذلك تعلم أن مياه النيل لو ذهبت الى اسرائيل فسوف يشكل ذلك خرقا 
لاتفاقيات دولية لايمكن التبرب منها ... كل هذه الحقائق تعرفها » ويعرفها 
الرئيس ... وهو عندما يتكلم للرأى العام ويقول أنا مستعد أعمل كذا » فهذا يعنى 
اظهار النية الحسنة .ولايعنى ان هناك مشروعا قد وضع وأخذ طريقه الى التنفيذ » . 


ولكن الدكتور مصطفى خليل اغفل ان الرئيس السادات أعطى أوامرة ‏ وما لما 
نشرته مملة أكتوبر ذات الصلة الوثيقة بالرئيس ‏ لوضع الدراسات التنفيذية لتوصيل 
مياه النيل الى القدس ... ثم كشف الرئيس السادات فى الرسائل المتبادلة بينه وبين 
مناحم بيجين رئيس الحكومة الاسرائيلية أن موضوع توصيل مياه النيل لاسرائييل لم 
يكن مهرد كلام موجه للرأى العام 5 يزعم الدكتور مصطفى خليل ولكنه كان عرضا: 
سميا من الجانب المصرى ف المفاوضات وان هذا العرض لازال قائما ... 5 أوضح 
الرئيس السادات فى رسالته الى الحسن الثانى ملك المغرب أنه لم ينفرد باتخاذ القرار 
بتقديم هذا العرض ولكن شاركه فيه رئيس الحكومة ووفد المفاوضات أى الدكتور 


يفف 


مصطفى خليل حيث كان يرأس الوزارة ويتولى منصب وزهر الخارجية وبرأنن الوفد 
المصرى لمفاوضات الحمكم الذاق للفلسطينيين مع اسرائيل ٠ ٠.1!‏ 

وقد طالينا فى مقال سابق بوجوب محاكمة الدكتور مصطفى خبليل عن بيانه المناق 
للواقع امام هلس الشعب عن مياه النيل طبقا للمادة ١٠‏ من الدستور التى لاتعفيه 
من «المسكولية رغم تركه الوزارة » ونحن: فى انتظار عؤدة مجلس الشعب من اجازته لنرى 
كيف يحرص على الا يدلى أمامه رئيس المكومة أو أحد أعضائها ببيان مناف للحقيقة 
مع علمه بذلك حتى تصبح: سابقة حطية فى تاريم الحياة البرلانية عندنا !! 

وم تسمع ردا على هذا الاتهام من الذكتور مصطفى خليل على خلاف عادته 
بالرغم من ' انه لازال منصلا بالمفاوضات الدائرة مع اسرائيل بصفته نائب رئيس 
الحزب الوطنى الديموقراطى للشكون المخارجية » ولازال ممثلا للحكومة المصرية ولكن فى 
موقع حلاف الوزارة وهو المصرف العربى الدولى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
7١‏ لسنة ١94٠‏ الصادر فى اليزم التالى لتركة الوزارة ونشر فى نفس عدد الجريدة 
السمية المنشور به قرار تشكيل الوزارة الجديدة ( العدد :؟ تلبع فى ١١‏ هايو 
) وأصبح رئيسا مجلس ادارة هذا المصرف وهو نفس المصرف الذى كان يعمل 
فيه قبل توليه رئاسة الحكومة . 

وهذا التعيين فى المصرف العرنى الدولى باطل قائونا تخالقته للمادة 18 من قانون 
مملس.الشعب اذ لايجوز ان يعين الدكتور مصطفى خليل وهو عضو بمجلس الشعب. 
عن دائرة قصر الئيل ممثلا للحكومة فى هذا المصرف المعتبر شركة دولية تسهم فيها ' 
الحكومة أثناء مدة عضريته ... ولذا فائنا نطالب الذكتور مصظفى خليل بتصخيح 
وضعه أما بالاستقالة من رئاسة مجلس ادارة المصف العربى الدولى وهو ما لايتصور 
لضخامة راتب هذا المنصب وملحقاته أو بالاستقالة من عضوية مجلس الشعب على 
أن يعاد تعيينه بقرار جمهورى جذيد اذ أن القرار رقم 7١١‏ لسنة ١9٠0‏ قد شابه 
البطلان لمخالفته القاثون وقت صدوره . | 

واذا كان رأى القوى الوطنية السياسية على اختلاف اتماهاتها قد عبرت عن 
رفضها لفكرة توصيل هياه. الديل الى اسرائيل » وأبانت جريدة الشعب بما نشرته من 
ونجهات نظر أقطاب متخصصين فى كافة فروع العلم المتصلة بالموضوع من النواحى 
الفنية والدولية والسياسية والدستورية عن مماذير ومساوىء هذا المشروع » فاننا نتاشد 


كفي 


الرئيس أنور السادات أن يعلن عدوله عن هذا الغرض من جانبه خاصة اذا اخذناً فى 
اعتبارنا الأمرين الآتيين : 


1١‏ أنه ليس من .حق رئيس الدولة أو أى مؤسسة من المؤسسات الدستورية أو 
حتى هذا الجيل من شعب مصر أن يتصرف فى النيل باعتبارة شريان الحياة فى مصر ع 
وملكا لشعب مصر على تعاقب امار اتات لكر الال اير 
هذا التصرف معدوما دستوريا وغير قابل للاجازة بقانون أو استفتاء . 

واذا كان الأخ الذكتور محمد عصفور يرى أنه لاحل لسحب هذا العرض لانعدامه 
دستوريا فاننى حريص على أغلاق هذا الباب منذ البداية حتى لا نجاهد. مستقبلا 
للخلاص من أمر واقع غذالف لكل شرع ودستور » أو فى أقل القليل حتى لانعطى 
الطرف الآخر فرصة يتوسلون بها للافادة من عرض باطل صدر فى يوم من الأيام . 

١‏ أن مناحم بيجين رئيس حكومة اشرائيل نفسه رفض هذا العرض وم يقبل 

ربطه بحل مشكلة القدس أو المستوطنات كا سبق أن ذكرثا . 
واذا. كان الرئيس السادات يتحدث دوما عن أهمية المعارضة » وعن نظام تعدد 
الأحزاب » ويشيد بالديمقراطية » فانة لايكفى ان تعبر الغارطة والأحراب غير 
الحاكمة عن عدم قبوها لمذا العرض الباطل دستوريا ووطنيا وكأئها تصيح فى فضاء 
٠‏ لايعيرها أهمية ولايحفل بالرد عليها » وهو الذى يجمع حاليا بين عدة صفات تقتضيه 
كل صفة منها ان يحسن الاسبّاع اليها » وان يفد من موقفها للعدول عن عرضه » وان ٠‏ 
يتقبل منها المشورة والنصيحة بصبدر رحب : فهو رئيس للدولة » ورئيس للحكومة 
[ مع اعتراضنا على الجمع بين هاتين الرئاستين لخالفتها للدستور ع » ورئيس الحزب 
. الوطنى الديمقراطى صاحب الأغلبية الساحقة داخل مجلس الشعب . 
هذا والا وقع التناقض بين مايطالب به الرئيس السادات من ضرورة توحيد المواقف 
فى الأمور القومية ؛ ومن وجوب الحرص عل تافر مقومات الدمقراطية السليمة » وبين 
هذا الموقف القاثم على تماهل الأحزاب المعارضة والرأى الآخر . 
0ال0الا 


اغفا 


©» ندوة نقابة الغخامين : 


الشعب س 7١‏ اكتوبر ١98٠‏ 





عقدت نقابة المحامين ندوتها الثانية بمقر النقابة عن.مدمياه النيل الى اسرائيل وقد 
تحدث فى الندوة كامل زهيرى نقيب الصحفيين ود.نعمات فوؤاد ود. محمد عصفور 
وأحمد الخواجه نقيب امحامين وحضر الندوة أكثر من ٠١‏ مستمع . 

. قال د.محمد عصفور : ان مشروع توصيل المياه لاسرائيل صورة صارخة للخروج 
عن الدستور . فالمفروض أن التصرف فى جزء من الوطن يخرج اطلاقا عن أى سلطة 
دستوبية أو .السلطات »#تمعة وليس من حق الشعب كله أن يتصرف فى جزء من 
الوطن . | | ش 

ومن الناحية الدولية : لايجوز لمصر أن تتصرف فى مياه النيل وهى مرتبطة 
بمعاهدات مع دول حوض النيل . 

ومن الناحية الدستورية : فان أحدا لايملك أن يتصرف فى مال عام . 

ومن الناحية القومية : لايجوز ان نفرط فى مياه النيل ونحن نشكو من قلتها اننا 
بذلك نعطى اسرائيل الحق فى شىء لاتملكه ولانملكه نحن . ثم نجعل منه نقطة نزاع فى 
المستقبل . 
اننا سنزيد من قوة .أسرائيل العسكرية نتيجة توصيل مياه النيل الى النقب . 
. بالاضافة الى أن اسرائيل سوف تصبح دولة زراعية من الطراز الأول . 

وقالت د.نعمات فوؤاد : ان مد مياه النيل لاسرائيل انما هو نكبة مصر بعد 
فلسطين وهو أمر لايملكه أحد حاك أو محمكوما . لأ هذا النبر مال عام لهذه الأمة . 

سوف تزرع اسرائيل " مليون فدان فى صحراء النقب اذا تم توصيل المياه لها : 


س أن اسرائيل تعانى حاليا من مشكلة المياه . فنسارع نحن لحل مشكلتها على 
حساب مصر . 


حرفا 


ان هذا المشروع الذى تبنته اسرائيل قبل ظهورها رفضه كرومر والخديو عباس 
الثانى فهل نوافق عليه الآن . 

تت هل تمزق اتفاقية مياه النيل الدولية مع دول حوض النيل , 

ققد تكرر فى التطب التمية. أ بأن اليل يلى فى البحر ٠+‏ عليار متر 
مكعب وهذا نخطأ علمى لا أساس له من الصحة بعد السد العالى . ولكن الذى. 
ستأخذه اسرائيل من مياه هو من حصة مصر . ويقدر الخبراء الزراعيون بأن مد المياه 
الى صحراءا لنقب سوف يساعد اسرائيل على زرع ” مليون فدان أى نفس نسبة 
المساحة المزروعة فى مصر عام ١1017‏ والتى نقصت الآن بسبب امتداد العمران الى 
الاراضى الزراعية . هل هو وادى النيل أم وادى اسرائيل . 

© اننى أطالب النقابات وخاصة نقابة المهندسين أن تعلن رفضها مد مواسير الماء 
لاسرائيل 5 أطالب الجامعات على اختلافها باعلان رفضها . 


كا أطالب بادانة المنافقين على اختلاف بتكام وتسجيل أقرالهم كن حتى 
يحق أن يحتقرهم الشعب ويحاسبهم 

وقال كامل زهيرى نقيب م : اننى منذ عام قدمت كتالى « النيل ف 
خطر » وقلت أن مصر بدون النيل قاحلة وأنها : تعيش على النبر فقط وقد رأيت بعض 
الأقلام تشكك بأن المشرورع وهمى . وقال أحدهم فى جريدة سيارة أن مشروع هد 
اسرائيل ياه النيل مجرد « ورقة تفاوضية » . 

أن تعمير النقب معناه أن اسرائيل تعمر جزءا من أرضها والزيادة السكانية قد 
تصل من “” الى ه ملايين ومخاطر هذه الزيادة ليست فقط فى قلب التوازن السيابى 
فى المنطقة بل هناك مذاطر عسكرية كبية لأن الجيش الاسرائيل يعتمد على التعيكة 
العامة وقت الحرب . ولو اتحنا لاسرائيل الزيادة فاننا نمنحها فرصة تحويل جيشها الى 

ان المشروع هدف قديم لاسرائيل قبل انشائها . حيئا رفضه كرومر وبطرس 
غالى عام 1407 . ولكن رفض هذا المشروع وفشله لم يجعل الصهيونية تيأس . 

أين نحن من سعد زغلول وقد كان انذار « اللورد اللنبى » اليه يحمل سبعة 
مطالب الطلب السادس يتصل بمياه النيل ويطالب بأن يكون للسودان الحق فى انشاء 


غرف 


كل ماتريده من ات . فَاذا بسعد زغلول يرفض الانذار ويتمسك بحقوق مصر 
فى مياه النيل . 


ان هذه الخاطر أكبر وأخطر من بيع هضبة الأهرام لبعض المستثمرين ٠‏ فهو 
'خطر يهدد مستقبل أمن مصر : 
بلعم كمد دقرت رقي الطأتوق لذي قل 
ان القضية من الناحية القانونية واضحة وتؤّكد ٠‏ أن نهر النيل ليس خهرا اقليميا أو ' 
قوميا ولكنه + بر دولى يحكم تنظيمه بين الدول معاهدات . 
ش ولكن القضية ليست قانونية بل أعم من ذلك .. هى قضية الحرية . 
200 


يحرف 


| © عتاب ثان للمعارضة 
فتحى رضوان 
الشعب ب 5١‏ اكترير ١٠194ب‏ العدد ٠/4‏ 
من واجب المعارضة بدون رغبة منى فى التوجيه أو التعلم فالمعارضة فى بلادنا اكبر 
من أن نحتاج الى شىء من ذلك من شخص مثلى يعرف قدرها ولكن المعارضة 
لاتكمل الا اذا استمعت الى معارضة الآخرين لها لتضرب مثلا فى احترام المعارضين 
والببحث عن آرائهم . 
وها أنذا أتداول مع أخوانى المعارضين بصوت عال . وق علانية كاملة فأدعوهم 
الى عدم التجول بأسباب المعارضة . الى أقل من مستواها . فمثلا أنا لا أحب أن أقم 
معارضتى للتبر 3 بماء النيل . لاعداء الوطن من أول التاريج ع والى عهد لايدرى أحد 
: خبايته . باعتبار أن ماء النيل مال عام والمال 0 لايجوز للدولة أن تتصرف فيه بأى 
وجه من وجوه التصرف . 
ذلك لأن الماع عندى من مثل مجرد التفكير فى هذا التبرع الغريب . أن امرائيل 
ليست دولة صديقة . ولا دولة ممايدة . حتى اعاونها بأغلى وأعز ماتملك مصر . هو 
ماء نيلها . شريان حيائها . ومصدر وجودها . وسر بقائها وثرائها . على طول الحقب 
والعصور . فلو تصورنا ان الارضٍ تفجرت ينايبع ماء . فاغنتنا عن ماء التيل . 
وأصيحنا لانعرف كيف نتصرف فيه. . فليس من الجائز ان نعطى منه قطره لامرائيل . 
التى -جاهدنا سنوات بعد سنوات . لنجليها عن الأْض التى اغتضبتها من أرضنا نحن 
والتى تسمى فلسطين . عتبة دارنا .. والمدخل الى بلادنا .. وخط الدفاع الأول عن 
وطننا .. حتى لو سلمنا جدلا .ان اسرائيل تابت بأنابت وغير الله خلق أهلها . 
وأصلح من أُزم طباعهم وحرصوا عثى صلح حقيقى . وصادق فان الأم لا تتسى 
خحلافاتها مع الآخرين . بمجرد صلح يكتب على ورقة . فالأم الكبرة . تتعد طويلا .. 
فى تقدير ما يجرى بينها وبين غيرها من معالفات ومعاهدات واتفاقات . والتاريم 


زخرفا 


الجديث يحدثنا عن صلح أبرم بين فرنسا والمانيا حتى بدا للناس المتعجلين . انهما باتا 
جليفتين صديقتين .. وأن السلام ساد فعلا . بدليل توالى مواثيق السلام فى أوروبا 
والشرق الأقصى . ولم تلبث الحرب أن اندلعت من .جديد كحريق هائل . التهم كل 
مواثيق الضلح . ومعاهدات السلام .. وقد نكرر هذا بين روسيا وتركيا . وف كل 
مكأن آخز .. فمن غير المعقول أن نتصور أن احقاد بنئ اسرائيل سيئزعها اتفاق 
كامب ديفيد حتى وأو وصل الى غايته . واتيح للفلسطينيين أن يقيموا لأنفسهم دولة 
مستقلة . ولو عدلت اسرائيل عن سياسة العدوان . والاستيطان . وانكار حق العرب 
في القدس جميعا .. فاذا كان شىء من هذا كله لم يتحقق . واذا كنا نذهب الى 
. مفاوضات الصلح مضطرين مرغمين . لأ صديق الحكومة ‏ كارتر . يضغط علينا 
أدبيا . وماديا أن يحفظ ماء وجهه . ولانكشفه فى الانتخابات . وأن سقوطه يضرنا . 

لك ريجان ‏ أشد ميلا" لاسرائيل . وأكثر خضوعا للعناصر الحافظة فى بلاده . وقد 
استجبنا لهذا الضغط بعد غضبه مصرية : أوهمت أن مصر . رفضت أحقا وصدقا . 

ات . وبرهقه ويصقله . ويقدمه هدية لعدوه الذى 
لايجد سلاحا . 


00 


عر لحر قت ييل ايل قبي لان ال د :احجان رابوم 
عنه . جاز لنا أن نتصرف فيه أو استحال . 


فقد ان أن نعا لج شكوا ن الحرب وتعولة وضنافة وأن تيمل لحرو وكأنبا ستقع غدا . 
ولبسلام فإنه ان يتحقق قبلى بوم القيامة . فان حدث العكس فحبا وكرامة . وان 
تحققت مقتضضيات الترجس والإجتياط . عشبا بين الدول كراما . واحترمنا اعدو 
والصديق . 


كذلك لايسرى كثيرا ان نناقش موضوع مجلس الشورى » من ناحية عدم نزاهه 
الانتخابات التى جرت تمهيدا لعقده . فكأننا لم نتعظ من جميع الانتخابات 
والاستفتاعات » التى 0 تعرف قط النزاهة ولا الاستقامة . وكأننا فوجئنا بما جرى فى 
انتخابات, مخلس الشورى'. مع أن القوانين الانتخابية التى وضعت خصيصا له » 
عبرت يجلاء وصراحة .. ان هذا مجلس الحكومة » وأنه حرم على غير انصارها واتباعها . 
ولا بأس عندى من ذلك فقد جرده قانون انشائه من كل ما يجعله عنصرا مؤثرا فى 
: السياسة . والواجب ان نرفض انشاء هذه المجالس حتى ما انقطعت صلته بالسياسة 
نارف 


بطريق, مباشر فقد أصبحت هذه المجالس , بمكافات اعضائها , والموظفين الملحقين 
بأمائنبا » والمبانى التى تشغلها . والأوراق والأحبار » ويدل الانتقال المصروف هؤلاء 
الأعضاء الذين يعاونوهم عل اختلاف وظائفهم . وتباين مرتباتهم .. أصبحثت هذه 
المجالس ابتداء بالمجالس المتخصصة واتتباء بمجلس: الشورى اعباء على ميزانيتنا المبكة 
المتعبة . التى ترجو اما , ان تخرج من بغد المرض » الى دور النقاهة بسياسة تقشف 
غاية فى الشدة لفترة غير قصرة . يضرب فيها الرؤساء المثل فى كل مايفعل بحياتهم 
العامة والمخاصة . فى المظهر والجوهر ‏ والملبس والمأكل . والمناسبات التى يخرجون فيها 
للجمهور . والمناسبات التى يجمعون فيها التاس ليسمعوا ويتثقفوا فى السياسة الحلية 
والخارجية ثم يصفون جلومكا ووقوفا . فنسجل لم الأشرطة . وتعرض على الناس . 

أما ان تقرر ان الموق قد اشتركوا فى الانتخابات العامة وان نزلاء المستشفيات . قد 
نافسوا زملاءهم فى الاستمتاع بهذا الشرف . فهذا ليس فيه شىء جديد . ولا أحسب 
أنه يطرف القراء أو يدهثلهم .. 

فان الموق فى بلادنا منذ أُول الحياة النيابية الحديثة فيها» هم أهم الناخبين 
وأحرصهم عل. الادلاء بأصواءهم . ولعل موتانا معذورون ف ابداء هذا النشاط 1 
المحمود فقد الفنا إلا تحرص على تهشم متاعب الاتتخابات » وحضور الجمعياتف ' 
العمومية حتى فى النوادى والنقابات » وأما نزلاء المستشفيات بما فيها مستشفيات 
الأمراض العقلية فانهم بدورهم معذورون » فان. البقاء الطويل دانجل دور العلاج مل 
وييعث على السأم 6 والحركة الانتخابية تهدد الهمة وتدخحل الأمن الى القلوب 000 

ومادمنا قد عرفنا هذه الحقائق . وأصبحت ألف باء ياتنا » فلا يجوز لنا أن نعود 
الى عرضها » ولو كان العرض بأسلوب ممتع » وطريقة أكثر متعة تنتنزع من نفوسنا 
المتعبة ضحكة أو ابتسامة .. 

ائنا ملح لبعض المنشآت » فوق حجمها ء ونثقل بها الناس وهى لا تسمن ولا تشبع 
من جوع .. 

م0 


نارفا 


© النيل هو مصر 
د . نعمات احمد فوّاد 
الشعب  7١‏ أكتربر 1١948٠‏ العدد 8/ا 





تحميل اسرائيل على ماء النيل ا ا 
رغم أنفه ؟ .. قوى الأرض جميعا لن تستطيع .. 
ولكن أهكذا يكون تقريرز مصير أمة بكل أجياها ... ؟ 

وتطرح جامعة الاسكندرية عشرة أسئلة حائرة .. ومن العجيب أن الانسان 
المصرى الأشد حيرة . ُ يجد بينها . سؤالا واحدا عن الطامة الكبرى أى رى 
القيية تن .ماد لشن '1] 


كن [ تسعة وعشرون على ثلاثين ] من مساحة مصر ء» صحراء » لابد أن 
ترج الها بعد أن ضاق الوادى » ثم نزرع النقب لاسرائيل ؟!! 

الصحافة القومية لاتدرك ساكنا فى أكير قضية قومية . 

الجامعة المصرية لاتسأل كأن شيئا يزلزل الأْض تحت أقدامنا لم يحدث . 

كان الانسان المصرى ؛ معلة ع فحسب . 

هوان وامتهان . 

ولكن اسرائيل لاتتكلم فى اللحم .. اسرائيبل تدرس وتبحث متحولا تاريخيا وجذريا 
فى حياتها .. التجذير الامرائيل فى الأْيْض المغتصبة عن طريق الزراعة . 

وهو قرار سياسى بالدرجة الأولى . فجاء فى محضر الكنيست ‏ الأربعاء ١‏ يونيو 
[ حزيران ] سنة 194517 » فى أعقاب الحزيمة » أى لم يسكرهم النصر أو يشغلهم 
غرف 


الغناء » عن الأمر الام .. [ أما بالنسبة لمصر وسوريا والأزدن ولبئان » فانه يمكن عقد 
اتفاقيات سلام بين اسرائيل وهذه الدول على أساس الحدود الدولية قبل سنة ١5144‏ 
وهو ما نلهث وراءه الآن ... 

ويما لاشك فيه انه عند تسوية المشكلة لن تكون هناك صعوبات خاصة للوصول 
الى مشروع تطوير اقتصادى اقليمى مشترك لاستغلال مياه الانهار ورى المناطق 
الشاسعة » ولاستغلال الكهرباء » والكنوز الطبيعية » ص 777 '. 


وبعد هذا تنشر صحفنا أخبارا تصنعها اسرائيل . وتضعها على لسان ففة منها تفيد 
تضررها من كامب ديفيد » وهى حلمهم منذ سنة ١901‏ 5 رأينا . 

مسرحيات اسرائيلية لترسيخ الزهو عندنا لنعطى أكثر .. ثم لتغطية مكاسبهم من 
كامب ديفيد حتى لاينتبه أحد ..منطق اسرائيل يقول عنا : دعهم مسترسلين فى 
الغناء . 

.. أنه النيل الذى حرموا من مثله , بل حرموا منه ., تقول موسوعة المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية : 2 

يرتبط تاريج « الشعب اليبودى » "ا هو ورد فى أسفار موسى الخمسة بمصر 
والمصريين منذ البداية » اذ يبدأ هذا التاريم بالعبودية فى مصر ثم المخروج منها ‏ وهى 
اللحظة التى تحول فيها اليهود الى شعب .. لكل هذا أصبحت مصر رمزا للعبودية 
والمنفى » وتحول المصريون رمزا للأغيار ص 55” . 

وهكذا نرى عقدتهم من مصر معقدة راسخة فى أعماقهم , فقد جاء فى كتاب 
مصر ] ص ٠١‏ 


ان الأحياء الجديدة التى يشير اليها الوعد بماء النيل انما هى [ مستعمرات زراعية 
عسكرية ] . وهو المعنى الحرفى لتسمية « كيبوتز» ويوكد هذا ما قاله موشى ديان 
فى المناظرة بينه وبين د. بطرس غالى أمام الجمعية البيلانية الأوروبية  ٠١‏ أكتوبر سنة 
9 ع . وأوردته محلة السياسة الدولية عدد أكتوبر ممنة ١9/6١‏ .. يقول الأستاذ 


ضرفا 


أجهد بها الدين فى كتاب : « اسرائيليات 


[. ان هذا الدافع يكمن وراء محاولة اسرائيل تحويل خبر الأرّدن وزراعة النقب أكثر مما 
. يكمن وراء أى سبب آخر ع . 
وفى هذه المحاولة لم تصطدم اسرائيل بمشكلة الأْض » ولكنبا اصطدمت بمشكلة 
الماء . ١‏ 

وى الدراسة التى قام بها « جوزيف كلاتزمان » الفرنسى عن مشكلة الماء فى 
اسرائيل . والدراسة التى قام بها الكاتب الامرائيل « الكس روبنز » عن اقتصاد 
اسرائيل » ينتبى البحث الى هذه النتيجة : 

كل المياه المتوافرة فى اسرائيل الآن لاتزيد على ١١٠٠١‏ مليون متر مكعب فى 
السنة » وحوالى ثلثى هذه الكمية يأنى من الابار ‏ والثلث الباق من الأتهار والجداول 
ومياه الوديان .. ومن هذه الكمية يذهب ستون مليونا [ 5٠١‏ مليونا متر للزراعة ] . 

ومن هذا الاستخدام العنيف ياه الابار . يتزايد خطر أزدياد نسنبة ملوحة الأض 
الزراعية » خخصوصا فى تلك المناطق القريبة من شاطىء البحر . 

وليست المشكلة التى تواجه اسرائيل هى قلة الماء فقط . ولكن المشكلة أيضا هى 
أن كل المياه المتوافرة موجودة فى جزء معين منها . فى حين أنها تريد أن تشتغل بالزراعة 
أمااكن أننخحرى بعيدة عن مصادر المياه للأسباب التى سبق ذكرها ٠‏ الأمر الذى يجعلها 
مضطره الى تحمل نفقات باهظة الخفظ المياه ونقلها نقلها الى مناطق بعيدة كالنقب . 

وهذه الأسياب كلها أصبح ” سعر الماع مرتفعا ق اسرائيل ) ٠‏ بل وأحيانا غير. 


اقتصادى . حيث تصل تكاليف رى المكان الواحد الى ٠١‏ جنيها حسب تقدير 
أسعار الستينات . 


مشكلة خطيق تتهدد اسرائيل وتعوق نموها .. هذه المشكلة نتطوع نحن بحلها حلا 
سعيدا يتعس مصر وأهلها تعاسة لم تعرفها مصر ولا تستحقها مصر ... 

اعية .ان تأع امرل قط وحدة من مء لب ونا أحكم لاون 

0 الذى قالت عنه لادى دف جوردون : [ لو أن الجنة على الأرض تمققت 
يلوف 


فعلا لأخيذت جانبا كبيرا من نصيبى فييا على شاطىء اليل ] . 

والتى ندت عنها هذه الكلمة الحارة انجليزية الامتراس لايحملها على 
التعطف له انّاء أو ولاء 1 

سأل الكاتب الأمانى « لودفج » » فلاحا عما اذا كان يعتقد أن الانجليز يكيدون 
لمصرء فيحبسون عنها ماء النيل .. فأجاب الرجل الطيب فى ابتسامة مشيرا الى 
السماء : ش 1 

ا ل ل ان خي لق 
فيرويه منه ] . 

لم يملك لودفيج أن هتف مت متعجبا : 

ما من اله غير الله الا أن الفلاحين يؤمنون بنبر يقرر سخطه أو رضاه فى أعالى 
أفريقيا » مايكون عليه المحصول المصرى من القلة أو الوفرة . 

ولم يتردد أن يجعله فى أديان الشرق دينا رابعا مقتبسا من الحياة » موجها لها ء 
الدين .. النيل .. الهرم ٠‏ 

هذه الثلاثة مقدساتنا ولا يملك المساس يبا أحد .. حتى الغزاة تماشوها فى رهبة 
فلم يمسها منبم أحد .. ومن حاول لقنته مصر درساء حفظه التاريم . 

فحين حاول الرومان المساس بعقيدة مصر المسيحية تصدت مصر لهم وخاضت 
من أجل المسيحية « موقعة الشهداء » وحين أعيا نابليون . التمثيل » على مصر 
الاسلامية واتهسح بالدين حتى أدعى أنه حامى حمى الاسلام .. حين أعيته الوسائل 
انفجر غاضبا ودخل الأزهر بجنوده. قاومته مصر مقاومة عاتية لم تدر له يبال وهو 
الذى اجتاح أوربا فى أسابيع خرت على قدميه » وظلت فى قبضته الحديدية أعواما : 
ولكن الحملة الفرنسية لم تعمر بمصر أكثر من ثلاث سنوات نخرج هنها نابليون بليل 
وقتلت فيها قائدة الاول « كليير » ومصرت فيبها قائده الثانى « مينو » فاسلم وتزوج 
مصرية من رشيد . 

ولكن اعلاء للحق . واملاء للحقيقة » أقول .. ان الحملة الفرنسية اقترنت 
بالدراسة العلمية اذ أحضر نابليون معه نيفا وأربعين عالما فى مختلف فروع المعرفة وعباً 


0 


منه بأنه قادم على بلد التاريج قبل التاري .. بلد التراث والآثار والعطاء الحضارى 
الموصول .. وكتبت الحملة الفرنسية كتاب « وصف مصر » واكتشفت الحملة 
« حجر رشيد » وكانت الحملة بداية ليقظة » وارهاصا للنبضة الكبيرة التى أرساها 
وأذكاها وزكاها . محمد على الكبير . 


وقف نابليون عند هضبة الأهرام وقال لجنوده فى وعى بها : [ أن أربعين قرنا تطل 
أما النيل فقد حظى بشرف الذكر فى القران الكريم فى مواضع عدة فلم يرد نهر فى 
سياق الفخر غيره .. ولم يطلق على نبر اسم [ البحر ] غيه وم يطلق على :بر لفظة 
الجمع « الأنبار » غين فهو فى القران الكريم : « الم » وهو « البيحر » وهو 
» الأنبار ©. 
موبى نفسه سيدهم . زها عليه فرعون مصر بالنيل وتساءل فى عزة المصرى وزهو 
الحفى : 1 
[ ياقوم ألييس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تمتى أفلا تبصرون ] . 
من اعتداده بنفسه » واعتزازه بمصره . قال قولته الباقية . كبيرا شاعًا . 
ويتفق « أرمان » فى كتابه الأدب فى مصر القديمة . 
.أطلاعو8 امعاعمطة عط 01 عتلحادععائآ ع1 
عنوتومقك أسعتره*1 عل وعاصن2 065 عتضءأعصة 18150516 
على القول , ان قدماءنا كانوا يرون » النيل » :برهم « وحدهم » فقد كانوا 
يحددون الجنسية المصرية بأن [ كل انسان يشرب من ماء النيل تحت جزر الفنتين فهو 
مصرى | . ١‏ 
ومن صلواتهم لله فى نشيد اخناتون : 
27 وهبت قبل السماء المطر لشعوب الجبال اما النيل فهو يخرج لمصر وحدها ١‏ 
ثم يتجه شاعرهم الى النيل مترنما : 
أنك اعظم من البحر 0 حقا أنه منبع اللؤلؤ والمرجان ولكنك تنيت الشعير 35 


ومادام الناس لاي كلون الجوهر الحر فالشعير أحسن . 


ان الانسان المصرى يؤثر النيل على البحر ٠‏ ويرتفع به عليه ممع معرفته بما يحوى 

البحر من كنوز .. ولكن [ مادام الناس لايأكلون الجوهر الحر فالشعير أحسن ] . 
. تعبير صادق دافىء بسيط . وعميق . ْ : 

وف الدولة الاسلامية .. أخذ المؤرخون الاسلاميون يؤرخون للنيل فى نهاية كل سنة 
من حيث الزيادة والنقصان كحدث جليل من الأحداث الحامة الكبرى بل كان أهمها 
لعامل الدوام الذى يلازمه فان الحدث أى حدث مهما يعظم . يقتصر ذكره على 
ألسنة التى يقع فيها .. أما النيل فانه يذكر كل سنة ولم يظفر بهذا نهر آخر غيره . 

ومن يقرأ الطبقات الكبرى للشعرانى يستوقفه ماجاء فى ترجمة الشيخ على الخواص 
الصوف المصرى [ عاش ف القرن العاشر الهجرى ‏ السادس عشر الميلادى.] من أنه 
كان يكنس المقباس ويخرج الطين فيه بنفسه لايمكن أحدا يساعده فيه ويصلى لله 
وينفق على الناس نفقة عظيمة . ٍ 


كان المصريون القدماء ينقشون رموز النيل على جدران معابدهم . 

وكان المصريون المسيحيون يتلون من أجله « أوشية المياه » فى كنائسهم . 

والمصريون المسلمون نقشوا الآيات القرانية الكريمة على جدران المقياس ويصلون 
ضلاة الاستسقاء من أجل زيادته . 

بل عزل السلطان . القاضى يحبى المناوى » تطيرا من مجرد عدم زيادة النيل فى 
أيامه » يا يحكى ابن أياس فى تاريخه . 

وتؤمن مصر بالمسيحية ثم بالاسلام » وتؤمن معهما بتقديس الله وحده ثم لدعوة 
مسيحيين ومسلمين بالنبر « المبارك » . 

ان المحنة التى تنهدد وجودنا وأجيالنا بنقل مائه الى اسرائيل بما يعنى هذا من 
حرماننا منه كرد فعل من دول جنوب .حوضه . هذه المحنة تتطلب علاجا لاتاريخا 
ولكننى بوقفتى التاريخية هذه , أريد أن أقول ان النيل بالنسبة الى الانسان المصرى » 
والوجدان المصرى ؛ ليس ممرى ماء فحسب ء ولكنه جذور واعراق ضاربة فى أعماق 
القدم . 

لالألا 


النيل فى خطر ١8١ ٠.‏ 


© ف اللمؤمّر الأول للفلاحين بحزرب التجمع : 


. الحكم بالمذلة والعطش بعد الجوع 


التقدم سب 14؟ ديسمبر ١51/5‏ العدد 45 :. السنئة الثالئة 


وجه المتمر الأول للفلاحين فى الحزب الدعوة لانشاء اتماد عام للفلاحين المصريين 
يناضلون من خلاله هذه القوى المتربصة بالفلاح المصرى التى تكبله بعناصر التخلف 
والجهل لكى تستمر فى السيطرة على مقدراته ومقدرات البلاد . ش 
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة تحضيبية مرقتة للدعوة لانشاء هيئة تأسيسية للاتحاد العام 
وأعلن المؤتمر معارضته لتزويد اسرائيل بمياه النيل » وطالب بضرورة التحرك للتصدى 
عمليا لهذا المشروع . ودعى المتمر الى عقد مؤتمر جببوى للمطالبة الفورية بالبدء 
واعادة بناء الهيكل التعاونى للاتحاد. لعام للفلاحين بالانتخاب الحر المباشر . 

كا أصدر الؤتمر برناما مطلييا حدد فيه المهام الأساسية طويلة المدى والمهام 
العاجلة لحل المشاكل الملحة للفلاحين المصريين . 

وكان الموّتمر الأول للفلاحين بالحزب قد بدأ اجتاعاته صباح النميس ٠١‏ نوفمبر 
ببلسة افتتاحية ضمت أكثر من ماثة مندوب يثلون يجانب فلاحى حزبنا من عتلف 
الحافظات .. من شمال البحيرة حتى جنوب قنا ‏ عدد من زملائنا من أساتذة 
الجامعات والباحثين والمتخصصين ف المسألة الزراعية . بالاضافة الى بعض أعضاء 
الأمانة العامة للحزب ومندوبين من مكتبى العمال والتنظيم والمدعوين ‏ من خخارج 
حزبنا ممن ذوى الاهتام بالقضية الزراعية / الفلاحية . 

وقد استبل حسين عبد الرازق » أمين العمل الجماهيرى بالحزب الجلسة بكلمة 
قصية ‏ باسم للجنة التحضورية للمؤتمر ‏ رحب فيها بالمندوبين والضيوف موضحا 
فيها أن هذا الممر ائما هو ثمرة جهد مشترك من مكتب الفلاحين ولجنة العمل 
الجماهيرى والعديد من الميئات المركزية وامحلية تنفيذا لتوصية الْموْمّر العام للحزب 
المنعقد فى ١١ . ٠١‏ أبريل ١14٠١‏ ب بتكليف اللجنة المركزية بالدعوة الى مثفر 


ك"” 


قومى حزنى للفلاحين لدراسة المشكلة الزراعية فى مصر واصدار برناج مطلبى 
ثم تحدثت شاهندة مقلد أمينة مكتب الفلاحين بالحزب » فقالت .. « ونحن نبداً 
أعمال مرْتمَرنا فى لحظة خطر داهم على الوطن وطبقاته الكادحة » يدفع الفلاحون كا 
يدفع العمال ‏ من قوتهم وعرقهم ودمائهم كل يوم تمن مواجهته » يشعر حزينا 
ومكتب الفلاخين فيه أن هذا المتمر لايأتى أبنا للحملة المخطرة » ولا هو أت من 
فراغ . بل هو تنويح لخب النضال والتنظيم فى معارك الفلاحين المصريين امجيدة لا فى 
ظل ثورة يوليو أو فى ظل النضال ضد الارتداد عليها فحسب » ولكن منذ أن اندلعت 
شرازة الغورة الوطنية الديمقراطية قبل:مائة عام مع عرابى ابن الفلاحين البطل ولم تنطفىء 
ب ولن تنطفىء جذوتها © "٠‏ 
ثم قالت .. « والا ن .. والمعارضة يقودها جزب علي يضم ع العمال 
والفلاحين من أجل الوقوف فى وجه الرده الوطنية والاججاعية ؛ لابد .أن ينشاً اتمادهم 
بمساندة هذا الحزب وق حمايته من أجل الارتقاء بالرراعة وتحديث الريف » من أجل 
قانون اصلاح زراعى -جذرى » ومن أجل سد الفجوة التى تزداد اتساعا كل يوم بين 
الريف والمدينة .. الى آخر ذلك من المطالب التى تطررحها الأحاث المعروضة علينا 
والتى ستصيغونها من خلال موقم » . 
نبت وقائع الجلسة الافتتاحية بكلمة خالد مميى الدين » أمين عام الحزب التى 
قال 0 ٠.‏ « ليس صدفة أن ينعقد مؤترع فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة 
لسياسة الانفتاح والتبعية الاقتصادية التى أدت الى ارتفاع مديونية مصر للعالم الخارجى 
بأرقام فلكية وصلت الى ١1‏ مليار دولاز » وتفاقم العجز فى ميزان المدفوعات وميزانية 
الدولة » والارتفاع الهائل فى الأسعار ومعدلات التضخم » والسوء البالغ فى توزيع الدخل 
وأزمة الغذاء والسكن . . وفوق ذلك كله الأحطار الناجمة عن اتفاقية الصلح بين 
الحكومة المصر ية والعدو الاسرائيل ومايسمى بسنياسة « التطبيع » فالفلاحون 
المصريون ‏ وأنتم طليعة بينهم جيش الثورة الرئيسى . كانوا دائما ‏ ومازالوا ‏ هم 
الوقود الواعى الحركة التحرر الوطنى منذ طرد الحكسوس وحتى الآن » . 
. وأضاف قائلا .. « اذا كان امجتمع كله يعانى من آثار السياسة الاقتصادية 
للسلطة المصرية » تلك السياسة التى اتههت بوضوح وتعمد لاناحة الفرصة 
ودف 


للرأسمالية الأجنبية والرأسمالية الطفيلية وكبار الملاك لأحكام سيطرتهم على الاقتصاد, 
المصرى .. فان الريف المصرى يتحمل العبء الأكبر فى هذه المعاناة . لقد تعمدت 
الحكومة اهمال التدمية الزراعية » وتدمية الاروة الحيوانية وبدائلها وشنت الحكومة 
. هجمات متصاعدة ضد قوانين الاصلاح الزراعى ونخاصة استقرار العلاقة الايجارية . 
ولجأت تحت دعاوى مختلفة الى تصفية الحركة التعاونية الزراعية » ثم مكنت للشركات 
الأجنبية من تملك واستغلال الأرض الزراعية . وكان'منطقيا بعد هذا كله ان نرصد 
اختلال جريطة الدخل القومى فى الريف لصالح كبار الملاك . 


.. ول تكتف السلطة المصرية بهذا كله .. فاذا بها تعلن على لسان رئيس 
الجمهورية .. رئيس الوزراء .. رئيس الحزب الحم » نيتها عن مد مياه النيل الى 
أسرائيل » بينا مصر مواجهة خلال سنوات قليلة بعجز فى مواردها المائية يتراوح بين 
52 مليار متر مكعب . فهل يريدون ان يحكموا علينا ‏ بعد الجوع ‏ بالمذلة 
القومية والعطش أيضا ؟! اننا نقوها بثقة كاملة .. لا .. وألف لا .. فشعب مصر ‏ 
وفلاحيه فى المقدمة ‏ سيسقطون كل السياسات الرامية لخدمة المستغلين وضرب 
مصالح الفلاحين والطيقات الشعبية » وسيردون عخططيها على اعقابهم حائيين . 

انالا 


3221 


كال حسن على : 
الفكرة ل عابر برة 
والسادات هو الذى قدم العرض 


الشعب ل ديسمبر دلّة أ 


شهد مجلس الشعب يوم الاثنين 74 نوفمير الماضى معركة عنيفة بين المعارضة 
والمتكومة من أجل مياه النيل وتنشر ‏ الشعب ‏ اليوم تفاصيل هذه الجلسة التاريخية 
لأن الصحف:- القومية ‏ تماهلت رأى المعارضة فى هذه القضية المخطيق . 

وسجلت المعارضة ممثلة فى زعيمها المهندس ابراهم شكرى رئيس حزب العمل 
الاشتراكى موقفا تاريخيا صلبا للوقوف فى وجه أية محاولة للتفريط فى قطرة واحدة من 
مياه النيل شريان الحياة فى مصر . واصر على معرفة كل الدقائق . 

بدأت الجلسة بطلب احاطة وثلاثة أسثلة من النواب مدرجة بجدول الأعمال كلها 
تتساءل عما نشر عن فكرة توصيل مياه النيل لاضرائيل !.. 


وكانت المفاجأة الأولى عندما حاول كال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزبر 
الخارجية . ان يعهرب من توضيح الحقائق امام مجلس الشعب قائلا أن خطاب الرئيس- 
السادات أمامكم يوم الأحد 78 نوفمبر الماضى كان فيه الكفاية .. وهنا قاطعه 
المهندس ابراهيم شكرى زعم المجارضة قائلا .. ان حديث الرئيس السادات كان أمام 
الحيثة البرلائية للحزب الوطنى وليس أمامنا كمجلس شعب . ونحن من حقنا أن 
نعرف كل الحقائق . 

ورغم أن الذكتور صوف أبو طالب اعترض على مقاطعة زعيم المعارضة مماولا حماية 
وزير الخارجية كان من الواضح أن وزير الخارجية قد اضطر الى الامبتجابة لطلب زعيم 
المعارضة بتوضيح الحقائق : 

فاستأنف حديثه قائلا : لقد طرح الرئيس السادات هذا الموضوع فى معرض 
حديثه مع بيجين فى العريش وبعد تسلم 1/8٠١‏ من أراضى سيناء ولم تبق الا قضية 


غ3ّْظي> 


اسساحات ع او اووس ب 
كيف أنه مستعد للتضحية من أجل القدس وقد رفض بيجين : 
وانتبى الأمر ولم ترد فى المنظابات" المتمادلة: ييتينها حييا' ترقنت: المفاوات ع 
اجراءات الكنيست الاسرائيل الخاصة بالقدس .. ول تتخل أى اجراءات تنفيذية حول 
هذا الموضوع يطرح ا موضوع فى أى اطار للتفاوض مع ادرائيل هوام فى 
مفاوضات الحكم الذاق أو تطبيع العلاقات ولو حُدث ذلك لتطلب الأمر عرض 
الموضو 3 على الجلس أو اجراء مفاوضات مع الدول المستفيدة من مياه النيل .. ولو 
أدى الأمر الى التضحية بجزء من مياه النيل من أجل امال الفلسطينيين فلن نتردد ى 
ذلك سوف تطرح الموضوع على المجلس . ش 

وتحدث سيد جلال [ حزب العمل الاشتراكى ] فطالب الحكومة بأن تعلن 
بصورة قاطعة أن هذا العرض كأن لم يكن وانه لن تصل نقطة مياه من نيل مصر الى 
اسرائيل لأ شعب مصر يرفض ذلك . 0 

ويرد المهندس ابراهم شكرى زعم المعارضة ورئيس حزب العمل الاشتراكى على 
بيان وزير. الذارجية قائلا .. ان هذا الموضوع قد شغل الشعب لاهميته وخطورته وقد 
سبق أن استفسرت. عن هذا الموضوع هنا فى مجلس الشعب ف دورته الماضية بعد أن 
نشر فى صحيفة من المعروف أنها وثيقة الصلة بالمسئولين وبعد ان أشار اليه الرئيس 
السادات فى حديث له يوم © ديسمير الماضى وجاء بعد ذلك مصطفى خليل رئيس 
الوزراء فى ذلك الوقت ونفى تماما أى تفكير فى امداد اسرائيل بمياه النيل وأكد أنه لن 
تذهب نقطة واحدة من مياه النيل خبارج الحدود المصرية وصدقنا هذا الكلام واقتنعنا 
به .. لكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ ! 

لقد فوجئنا بعد ذلك بنشر النطابات المتبادلة بين الرئيس السادات وبيجين حيث 


أشا الرئي السادات ق خحطابه لبيجين انه م عليه توصيل مياه النيا ١‏ 
ر الرئيس عرص بو 

القد 1 
سس .م 


وجاء فى رد بيجين على رسالة الرئيس السادات بالحرف الواحد « اقترحتم نقل 
مياه النيل الى النقب وفى ذلك الحديث لم تذكروا نقل المياه الى القدس بل الى النقب 
وأن نقل مياه النيل الى النقب فكرة عظيمة ولكننا يجب أن نفرق بين النواحى المادية 
. والمسائل الروحية ان لنا حقوقا فى القدس لايمكن المساس بها ! 


ك4" 


وأضاف ابراهيم شكرى قائلا أذن ابيا السادة فان ماذكره مصطفى خليل رئيس 
الوزراع السابق فى هذه القاعة ليبس صحيحا .. ولايمكن لأحد أن يدعى أنه لايعرف 
فقد جاء فى رسالة الرئيس السادات للملك الحسن ملك المغرب « أن امداد اسرائيل 
مياه النيل ليس قرارا انفردت به ولكنى قلبته بين جميع جوائبه مع نائب رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزرا ء ووقد المفاوضات « وبذا يت يتضح أيبا السادة أن مصطفى 
خليل كان يعرف هذا الموضوع وقد اخفاه عن مجلس 00 ويتضح أيضا أن الأمر 
ليس 5 ذكره وزير المذارجية كان فكرة عابرة بل كان معروضا على وفد المفاوضات 
لدراسته . 

وتابع زعم المعارضة حديثه لنواب الأمة قائلا : انكم تعلمون ان نظامنا رئاسى 
وهذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية سلطات تنفيذية كبية هذا بالاضافة الى أن 
. رئيس الجمهورية هو فى الوقت نفسه رئيس الوزراء ورئيس لوفد المفاوضات . وبذلك 
فان أى مفاوض فق وفد المفاوضات لايمكنه رفض قرار رئيس الجمهورية . وكلكم 
تعلمون أن وزير الخارجية والمستشار لفل للرئيس قد اضطرا للاستقالة عندما اختلفا 
معة . 

ومضى ل اه شكرى قائلا .. كلكلم تعلمون أيها السادة أن بيجين لم 
ون يرفض مثل هذا العرض السخى .. أنه رفض المساومة على تعريب القدس ومن 
هنا يتضح أن بيات نائب رئيس الوزراء ليس دقيقا لأنه قال أنه اقفل هذا الموضوع 
نبائيا . لأن بيجين فرق فى -خطابه للرئيس السادات بين النقب وامدادها بالمياه وبين 
موضوع زمزم الجديدة . | 

وأضاف ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.يقول انه عندما نبحث الموضوع 
سوف نأحذ رأيكم . 

وتساءل المهندس ابراههم شكرى فى ماذا تأخذ رأينا.؟1! هل تريد ان تأخذ رأينا 
فى أن نركع تحت اقدام اسرائيل ونعطيها حياتنا وثروتنا تززع بها المستوطنات على 
حدودنا فى التقب لتكون مصدر تبديد لنا خاصة بعد أن أصبحت سيناء منزوعة 
السلاح بالكامل ؟ 

وأُضاف زعيم المعارضة .. اننى بكل الأسف أقول أن هناك من زود الرئيس 
السادات بمعلومات غير صحيحة فالرئيس السادات يقول اننا نقذف فى البحر يوميا 
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1 مليارات متر مكعب من الياه .. وهنا نواب فارسكور يقولون لكم هل يفتتح سد 
فارسكور أو سد أدفينا ليقذف ف البحر بأى كمية من المياه ؟! الذى يحدث اننا 
َ نصرف كمية من المياه اثناء السدة الشتوية لكن تتوازى مياه النيل بالبحر ولتحسين 
الملاحة النهرية « اننا لانقذف ماء للبحر والا لاعترضت السودان على ذلك . وقالت ٠‏ 
أن هذه المياه من حقها .. ولو افترضنا ان هناك أى سوء استخدام للمياه التى 
تذهب. للمصارف فلا تتصور أنه يمكن أن نعطبها لاسرائيل .. أننا تتحدث عن 
المبدأ .. والثلث مليار التى قلنا أننا زرعنا بها الأرْض فى سيناء يمكن أن تستغلها 
اسرائيل وتضاعف بها الأيض المزروعة بواسطة نظام التنقيط وتوسع المساحات وتهلب 
المزيد من السكان فى النقب وتكثف المستوطنات على حدودنا فى سيناء المنزوعة 
السلاح وفوق كل ذلك فان معظم أراضينا صحارى :ونحتاج فى استصلاحها الى كل 
قطرة من مياه النيل .. 
وقال ابراهيم شكرى .. ولعلكم تذكرون كيف وقفنا جميعا فى وجه محاولات اسرائيل 
للاستيلاء على أى كمية من مياه نهر الأرد .. اننا نرفض من حيث المبدأ اعطاء 
اسرائيل قطرة واحدة من مياه النيل حتى وأن كانت زائدة عن حاجتنا . 


ان المهم ليس هو الكمية لاننا لو وافقنا على اعطائهم أى كمية فسيأق يوم 
نوافق فيه على أعطائهم المزيد من مياه نيلنا . ونحن نصر على إلغاء هذه الفكرة تماما . 

وأضاف زعم المعارضة أننا نقدر للرئيس السادات مافعله فى حرب أكتوبر التى 
بفضلها استطاع كل عرنى أن يرفع رأسه « أما هذا الموضوع فأنا أرى أنه شبىء خخطير 
وأنا أقول للرئيس السادات بكل التجلة والاحترام لا .. لن نسمح لليد التى حررت 
سيناء أن تكون هى ذات اليد التى تعطئ اسرائيل ماء نيلنا . 

وعقب كال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على حديث ابراهم 
شكرى فأكد أن ماجاء بمخطاب الرئيس السادات هو ماحدث بالضبط .. وأنه طرح 
هذه الفكرة من أجل ارساء قواعد السلام فى الشرق الأوسط وأن الرئيس لم يصدر أى 
توجيبات لبحث هذا الموضوع وأنه لم يطرح على مائدة المفاوضات .. اما بالنسبة لما 
جاء على لسان زعيم المعارضة حول المستوطنات .. فلقد اعترفنا باسرائيل من خلال 
معاهدة كامب ديفيد واعترفنا بحدودنا معها وها أن نقيم ماتشاء من مستوطنات داخل 
حدودها . وانه من الغريب ان يعترض أحد على ذلك .. 


1 


واننا قادرون على الدفاع عن أرضنا وحمايتها واذا كان بيجين قد رفض الفكرة فان 
هذا الموضوع يعتبر منتهيا . 


ووقف حلمى عبد الاخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كالعادة ليكرر أحاديثه 
المعروفة فى مثل :هذه المواقف وحاول رئيس مجلس الشعب ان يمنعه باعتبار ان الحكومة 
مثلة فى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية .. ولكن حلمى عبد الآخر اصر. على 
الحديث انطلاقا من تصوره أنه الوحيد الذى يمثل الحكومة فى المجلس ! .. وعند ذلك 
اعترضت المعارضة وبعض نواب الأغلبية'وطالبوه بالسكوت ولكنه مرة أخرى اصر على 
الكلام والتبجم على المعارضة فلم يضف جديدا الى م ونير الخارجية ولكنه وقف 
ليوجه شتاتم الى زعيم المعارضة ! 


ورد عليه المهندس ابراهيم شكرى نالل عع لاقت مكانك » انت تتعرض لى 
بالباطل .. وواضح انك لاتعرف شيئا عن أى شىء .. هل. تتصور أن هذا الأسلوب 
يوصلك الى رئاسة الوزارة !؟ .. 

وصفق نواب المعارضة والنواب المستقلون وعدد كبير من نواب 595 هذا الرد . 

وتحدث المستشار ممتاز.نصار النائب المستقل فأعلن انه بكل الصدق والموضوعية 
يؤيد تماما كل ماقاله المهندس ابراهم شكرى لأنه عبر عما يجيش بصدرى وبصدر كل ' 
وطنى مخلص لمصر ولنيلها .. ش | 

واضاف ان البيانات التى الع فى قاعة مجلس الشعب قد قام الدليل عل 
أنها لاتمثل الحقيقة والواقع 

وهنا اعترض اللكتور صوف أبو طالب قائلا اذا كنت تنهم الحكومة فسبيل ذلك 
هو الاستجواب ورد المستشار ممتاز نصار قائلا اننى هنا اعرض وقائع فى اطار السؤال 
المطروح وبعد أن انهى بيانى فربما أحول ذلك الى استجواب . 

وأشار الى أنه فى الدورة الماضية تساءلت المعارضة عن صحة ما اذاعته وكالات 
الانباء الأجنبية عند زيارة الرئيس لحيفا من أنه قد عرض توصيل مياه النيل لاسرائيل 
وجاء مصطفى خليل الى هذه القاعة وأعلن انه مسألة مياه النيل لم تعرض على اسرائيل 
على الاطلاق وتبين بعد ذلك من خلال وثائق رسمية ان الرئيس قد عرض على بيجين 
أعطاء اسرائيل مياه النيل وأنه تفاوض مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فى هذا 


الخف 


الموضوع 5 

أما كال خسن على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فهو يقول أن هذه كانت 
فكرة عارضة وم عون اصرح انداك وما ناه العامة . فان هذا 
القول تنقصه الدقة. 
ويقول أيضا انه اذا طلب الفلسطينيون الخلاص فسوف: تضحى من .أجلهم بمياه 

ونسايل المستشار ممتاز نصار كيف نعطى شريان حياتنا ومصدر رزقنا لأحد .. 
ان هذا خطأ جسم اعترض عليه وهذا العرض لايمكن ان يقوله مسكول مصرى وهو 
يعلم أن القانون والدستور يحرم ذلك . لأنه حتى مجلس الموقر لايملك التصرف فى 
مياه الثيل لأمبا ملك للأجيال القادمة ولذلك فأنا اعتبر مجرد العرض حطأ جسم . 

وعقب كال حسن على « إننى لم أقل أنها فكرة عابرة بل أقرر أن الرئيس السادات 
عرض هذا ا موضوع على بيجين ولكتبا م تطرح على مائدة المفاوضات وعندما قررت 
أنه اذا طلب الفلسطيئيون الخلاص فسوف تنضحى مياه النيل من أجلهم فانى اقرر ان 
نجلسكم الحق فى رفض أى شىء تعرضه المدكومة عليه ؟ 

وقال صوق أبو طالب رئيس المجلس « اذن الحكومة تقطع بأن هذا الموضوع قد 
انتبى 4 . 

وبعد ان انتبت الجلسة تقدم بعض نواب حزب الأغلبية بتهنثة نواب المعارضة على 
موقف ابراهيم شكرى وصلابته فى حماية مصالح مصر وحقوق شعبها . 

ظ ممه 
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1ه الايطالية - ١١‏ ديسمير ١1/9‏ 





: أ للتلنامع امعريلع عقنرية 2 ووم 

امه إادء ريم جيم ا 4# او 

66+ "إدالة لاذكتوزنة هر 00037 لزع أويع' ودتزينك وسوعر بعديدم رد 

اين (0ه وكوريده للف الم انام الست لا ا امام 
دملا لقدزك + 5دذاإشلادنااة #لام هم ررن|؟) عسمدد ودكرن ٠٠‏ ورميرك بإدلهييوه 





055 #نابا3]8 م5| 65*2ن5', ],011!83 7 اناه مدا 300؟! دهنا !) لناءوقء 
04 0004 [ثنا0نناةنا! 5لد((ولنادنازد دمللة]18!' ونان مد 
إر033ل0 لم8 82!35ا0' 2210101105 دناه دنإكا ددم ماده م كوحدئال» 
نام 84ذزك 8 ]028 مذززة (الرأذمرلة ه مدان #كةدان لمكزييه) عم 
6لا مإنرقةنارة م8109 نإم]؟ز؟ ددوناوبدادم مرا يمر مرف كمد *' 


512 011033الازته 70 دلا اإلادناء إوااة 


»|| 8 لاملزيت' 
م وع2ه' زه تند ريه زمنازة ددمنام رده محر منجع' كواتعتاناح دولا 
'م8] إموع' ؟! 203424 اد دم 3إنه ملالحمديا ونانا! 3]! لالعنادد 
8 301813408 لنا]]81لد' ال3نناات055 3بات لأننا مإذناة د0ناددوكة 
ننه 8زوة!) م] #للالاد) 3|] 9818! فتكولاه #زوله إم لداينا ييه 
306 3125116 88338 دمن |2 مونناقت' يردرزه واببكداع مب وعجع* مدد 
525324 بالانانات |] 30نلناد045 م! 203010335 وزادة ! |00 تلاذانا 
لم210 531 (2!1[هنا! 134 [ه 5[ئ110لاتندلازه مدززد مدطود؟ ومزه لودباز 
7 2188105358 م#| أهوع" | دمنارومرنام 4م رذ كل إلادكا ووه كملاةدررر ع 
0ه هد إز دمنائدم]زه 22]زة #دطمة باذ إجتنبزمب مددملعل؟ دياه 4 
1] م!8#0زاززة ناما + #كلنولزة: 5ل وعمع كمزيع لمرإزيدع إكتعمربع 
88 زإمازقن »5 
ع >5 كباله قلدتين متميم كنمف رعياه كمنه مسكرم وميد #دطاة 
ه لوذة هر لارنتزته نازتالا مك وهنم طوم حصنت ع ومسعسمم 
سل|!! احليينا انبامة إلالارليلت 3م اللإلوللئية النا بزل ينين لننيانا 
دزعدكة مإ نأممذ! تإدحرنا؟ [ تنام وتبفنه لزنا ومترع 
2005 59]355ه 58 33014 ألم" بات #لبردد الت وو لادان لسدنااة م 
70 ]إلناذنا3121 [لأةزائة ],دكهدذااه م! [3إإلابازنا 082133 كنا 
له!إإمكات مإ لأق0ة! ناع !| (ا[إرواناناه) لأنلا 4إد23 8 زع1 زلملازت عر رعو 
01٠‏ رة| 3584 3د دهن !] أ58؟|0!33 331301 تازه مدلنامقئع ريده (اننا 
0 لقلنة «#إبمنات كز 58كإكزدلة209 الأدددد وزع إشلموده يادي 
],لمذ01!103 136 د0نازدم)|8ئة 113218تلناتنااد #لاحزاد [الاإزتية» نالع 
م[0دنامقناته معززة #قطئد عم إجازة كمكك؟تديدووة مدت إكتعديع 
04 ثنه|إنإدة دمن « ]هن ؟إدائلد222 م3ززة زنون1إدند »: وهنا زع 
2 31800336 ]8 ]روكن08؟!0 !كتلاه إكتع2إإعناه دناه #لقتلالائة بع 
ودطمة م3| إجإره' 5تنادنالانامه قزع 3إ] إناكتطر] هنادلا مولعاذا اقارد 
اعلا 5 38]] دكزيدتازء1! ندإرقرقعر هد |) دوسيمزرم مزه رديانة عدرزد 
زه مدزره #دطهقة' زر قإعناه معندووة ملا مإادتنودد إلازةبارادهة 8( كم 
نالل كزع م8( إإنائإتتمزا 380؟! #لعور ه ورنإدسية لخد زه تزتو ريع ناجيه 
2010 [013015 ؟!#8 م0,]]8ددإمذتااه هد إ) لدفدر ادناه رذ ذه 
,20022115 ما طوذكزه فزعله زسددووة مرمجنامديد ملو كلنمه 
#ط ل 
إقلالك 








تل لددمدره لله دمافجمقية ه إكتعمزت |لتلررممستيصيه لتزرد 
3 15 اناانادنانه" عدن مإززاة !تالت ! كدر كلناة الات لتككع ذل 
تنااؤإوناة مذ |6032 يممنكقد" مذلالاة 03لادةكك3 ع للإئناه ملا انمق 
ذه 3 ولمزعنا نلق زعم طتعيمم' دمن زه بان م لاككهعلا 3 | رمد 
مم ياره 1دلانا3 [دلالاه نامز ودوإزة ذهلازت نلم| باددمدمره رع تاه 
(03:!40نات منادباة مهرزد له" ومدكع مرلدناممسةة مدررد #تطمد 
وه قنعوه مإردبيسع « 83إا(ه + [) يذإزه »)' 3)! مززد؟ ]دك اقلم 
لإلقرة 3 م]إزد نعمرد! منززة ومع 11545لذنا02 (النازهة ديات ها متمودود 
؟8 135 ةا لزع" تلاتناالة 30د ],[زةزاته إع لالةكقلاع من) إجازك 8 
إنلمزة نهد 8 #دوراميات محبرة عدطمة مح بجازة: | إزإزه #التعدقه 
يرما ؟! لإنزمائه كمزاممةإلزايد | لاتموادير وملمالات الالديمم 
درسرذم 2١‏ منعور دم دويدا؟ 
باد توتعبده إن أنمد)! انانب" دمحم كديمت إن اتدكجسرد اضيرم 


بظز' «ئل زويف لاه ! لالم لجليرا 
ان 8د0لل 13إة! 22!!401/032 8 
27 للموموررا نود ةرهنار نوز ناة؟! إاازلة5كتار! ناز !اق" 


سس سي بيب سج بيب في اس ست 


امجقره 


ونائق وخرائط ‏ 


نص 0 التى قدمها 
تيودور هرتزل الى الحكومة المصرية 
تلحصول الصهاينة على أمتياز 
التوطن فى سسيناء » مايو 19٠.5‏ ء* 


0 امأ عه جه ابروع0) أكطأارماض عن مع تع 81 مرغ ع1 ]تت <7) ١رو]‏ انررم رمم رع أ ا عا إه اده 1 
مل مم11 جر :761 7تتجء ن0 0) :1د اام نوو وبع وع لمنتسعوه 2[ تداك 1ن علتعته [عاء 3 اوتأ اهدجا 
903] ,نروكلة 3 بده أعجن هل 


علا نت أكصة رعل51 عله عطا جره “3413151 11-14130001510 111 28213110111 
ول226مه! عط ه: لإاع 8501 01 2311316 عط مأ ممأئتة ,11151671 111101001 121 معطاه 
تلع0مع38 مععط كقط ورمأاملله! علا 


لاط لع0 1م عط مغ 23 تر م0ن) عط نه أعء 11 107 مهجم الع توم 0039 متام رع عط 1١‏ 
عط كه أكلع عط 50 360 لطأزة لإزمالقمع عط عمتممامه وذ لصة لإلزباععه م غطواء عط صلط 
صة ق5عععتو1[نل عتقنان5 , , , الامطة وستخفم طلم لضهة أقصهة) عتمتللعمقة بعترة 
أت اذع21 مانا غط1 بلط أققء عط 5ه رقع ارةطنع 6 زلع84 عطء نزط طتعمه عط مه بلعمعل :رمحا 
ععععمع0 29:5 عط 160 مسال صمم5ععنمت عملا ه علط طغنامد عطاغ كه رمع تلخممم ممصم 0 
نحط ممم 

11ل لاوم عط راع ناعبإخصط ز5ققع9 99 [ه تنك 3 1015 لع أضقمع كأ للوأككعج طم ع1 .2 
أه عكقه هل عطلا نزقة (ع20116 قأغصمم عتزة كستسه ]أ أه1) ععبقاء101 15ل ععم لأمطمام موه 
للأماعط 51260 ققه 11 للطمء عطخ أو عن تتم عع وطن -ترمتر 

تقلطا 8 5ق ,م605 لططع! تضوعع عط عتتاقن م1 غخطواء عغطا عاقط 1لئمه لإمومصسمت عط1 .3 
5 51062 ر2821165 قتقاقوعء 01 كلطواء عط 10 عأععجروع؟ طاابد اجرععلاء كز مغ 8متأعدماعط 
عط 10 عملعم ألم ناقء 00197 لاقتأم عط عط سه لعصلتوغطه رعكلنا عطا لصة ترقتضتتم 
قل اأمعوعمم 

مع مقط زب برعم ممع أموعع عطاء مغختنا ممم طمن عط نط لمعنل مضا واكتمصملام عط 1 .4 
6 عنتقط 1[[أ؟ عع زطاناة 00105330 828 201 5ل معطلا أوتصو[مه طعوتكا .5اءء زطيرة أدعه1 عا 
عط أو عمعوعطعم 013 ع أقلالعلتة عط قاأوععع32 عل أقط؟ كماما صل لإلووععريك عمواععل 
عط الابت درماعوعفاععل ننط1” .21165 0طغنات لزإعهك 1ل ناز لله عالغة1 ولصتا لة كلامدعع ألما 
لماه 01 لزلكتانامك ولط أه قعل أ 0طالاهة عط نط لعناذذا عنوع ]1 لنامعع ه نزط 0210 تإمموععة3 
/ا312 طأ أقط] كمه 1131101331169 0100818 ع 7أناوع2 10 مسلط 02 أن 1269 15 غ1 أقط؟ كزستاكع ا 
665500 55016180 3 ذه غع15(6ا5 8 25 قلط مطتقك ععمعم الأيع بإعغطء مومه 

0 اع عم 5ع ؟ لماع صل غعء (6 نا5 للهمء: 11ألل كأقتصملم عط 35 أأعنت 85 كلصقا تمدع عط 1 .5 
ك0 عط 10 قه أأع 77 كة لوو اردع ) 1] تدع لوم لاعندا للا قموأغو[بعء: لمة 5ننها عدا 
أعنط ب 521105 65501281م 01 551005 نان عط 105 علط ماعط مملأمععلت مه رقع ل لمعته 
عطع نزط عرد أعد عط م1 كعلعلرمط اناه كلاملمأاء؟ عط أه مملعوللكاعنز عط «علصحن عط الأبم 


564 


11ل ةل - صم عن 011 عط لإقمحطة متقاطه طأعنط ا قصم لع ممه علمهك عط عع0هنا فأكتدهامه 
عط مع مقط الزيد كمعن ومطانة كنامائتاء ممعط”ك .أمبروظ مذ لعطعتاطهعى قعل ءلم نامر 
لمن و0 عط برط لع تأمعدعه؟ 

نا اماما لإديه اه ععم1 كز رلعاف1 )أ نعمن تزأعععامصمه وساعط ممعتمع) أموعع عط] .6 
الله متايه مالم" اشنالقة مفكة تزيدم الأليا بردمه[هن) عط رع القع مم1 .قتع 5 أن لمعم , 
لان ن) لخننال للتناة نه ركاكتهممامء عط عه لإومعتموع) غقط؟ مه كعنهء عه عومصسد ا ععطؤن 
.لإهمام) عط أه علامعل9ع: أعم عط كه طعع لمعي 

0 ,لانن لأيه] 5ض عط 13 وتنامط تقط 0ن كه 50 عم اعمط غنا9 15 لإلنقم رمت عط .7 
لحرن عونيك! رمف الى ركلههه كع للنناة ,1112]1021ن 1315م 01 قمقعدج عه معص1! أله معمن 16 
0 لامعل لإصة أله وعدلوم عنم أله صز عهوممة 0 لصة نعاء روعصنا عممطمعاء؟ لصو 
خبط رفعبال عسمامطعطعة! عم عنمطمقط عوزعمع مع لع نولاق عط لذبن لانم ممم عط1 .8 
غ!) نع دعبلل أن عنم! ترنعناووطة عط الثبن عمنعتكصمه اتيت 15 عرمم لإصة مغصا بومعمع عدا 
.01/111111 لماعم نووقاط عط غه قاءوةء؟ 

خط طعه1 لانو اعنطب ,6 أعة صل لمعمل معط كعبامع عم عط لاوتاطوزى م ععلعه م1 ,9 
حنم اإأبنا لاللتحصف ) علا لضعم نات 0 عط نزم ملعمل مه كه عماعععم عط عه] وتجوط 
نان لاو ن) لتفتام نزجرئ! غطاأه أمتعرمء عط هن أمعزطوو عط اانه طعنطه ماممط عولناوءعء 
معنافط عاضا محا اأثثنا عبالوعلاعم أو عمنامططة عط مغ عاأعواءئ ععمعمع 1ل رمة 
النتام ريرك عا نإ نف امستدرمم عط لأذن عمه مممطبب أن رفوع ط تمع عععط 1ه وملة وتسم 
طحتااعنا عطب برط اصعل تقرط عط امه لهل طروت عط بوط مغطعه عط اتمعغصص وو6 
]01/650111 

لمن 10212165أن1نا! ردعيزل نز 1ه مم تفصع نامعل لمة ععتلمطء عط صا أ راع شوج 60 عط 10.1 
ده ع طحاك ث1 عأطأودند كه مذ كه عصبامععة معمز عكلق مصة ععل تخصم لزنه رزعة نرم اممع 
.515له هله عط 01 جامع 116 

ل وم ممم اللللمتتمام عدا أه عمعصمماء عل عط كه كرما للمف عط" 

أن العفستطخطلطفات عط عدا لسمفصعل لله ممع ؤععلزفممف مغصز عطقع للأنب عمعصمععومن 
علطن عذأخ نه ععمتعكصا م1 اتاورء و أمعوعمم امم وعمل غذ كه عصه1 5ه رقعأءتلومأعتصام 
مه 

لع مم10 امس !أ 1ةا امن ممضعن بن عط الفا قت لانن اللعدعم 16 )ممه( أفريال عطعاعه8, 1 [ 
لك اأعقة) أقوعم عط مل سوأووعع مم عغطعه نزة 

عط مقط لتنا لإضمقم ص0 ) غطا رصموزةدعع مم امعفععم عط 01 مملعمعامي عط؛ صمم 12.1 
انال نعلا عط الزيب طعتطن ومسل لمنامقة عتأبردم لزط لملععم أقناوء مق عنما عأ بأعمعء 0 جلاعا 
.ككوعلز 15 أقها عط 1ه عبرويع اه عط؟ 

أجلن لزع با6ه حمنع] ذتوعيز 5 ع0! لرممعة غامد [لأابنا خمعصمع :ه60 ع13.1 
أن كممم معطا مذ لع قلعم دهن امم ول طاعتطنه فأنمملهة<] أممزد عطع له عنقم عأقط مع للنواعم 
16ل امع مع نامع غط1 ححمع]! متمغطه نإقط لإتنوم ديه عط لماععم ولط ومأعنا(آ[ .أعلعامم 
أمنوععم عط أن كتموظ غطا ره هاناممتمء1 عط زه ععلمستقمعم عط م10 سمزوععممي 
م 

امن رطان عل عط لأتس ع1 أل غط) دهع مععه يلاه بإأمصناة لقنصمءباء غ1 01 مملءقعبن عط ]1 .14 
121 8 01 


هه" 


صورة نص تقرير السم ويليام جارستين » 
وكيل نظارة الاشغال العيومية يبي رساي 
رفضي المشروع الصهيونى ١626‏ مآيو 11.7 


نذا برنلنل لل «مل دارحدمه أ عل برننا داص حا سممء ةط و'ملعكجل 0 «بد] !ا ظا «اى إه 161 
1903 رنره كأ 5[ إعء زوم[ زوازرن 2 


111 *01 1111081101 151115 01 20115 084251125 85 ا 512 
.11 118115140 


عع لامآ لممااقتزاعء آ أن الع قن ) ومأءعدرقم] غطا طعا مملكوع ين قلط لعمتتصميي عرقط 1 
عق عمط قل رل6 6521م قه راعء زممم عط أقطا وسمتععلأكوم مذ لععرهة ععه عجر زاير رونا 
: للع لاممصصة عط لأسمطك غقطا 

]8) رترمعة56 ععم عطنك قعماعم 12 1ه عوعقطءكتل ه أقطا دعل أخمم ودع نميه مز 
عط رققط؟ طغلا عمعكء لللنة عط لأناميه بموعئر عط أه كطتدمط علدل) ومتعيل (ه اتقو[ 
عط؟ قضة نرمى معتصته عط أه ومتعتعقم عط غباط روودى لمو,؟ عنوع تتأ 10 5عدمومعم 
قن وععهاة ععنوها زه له عط بز لعععع11ء عط لأنامن وى 2ع متتصية عط اه ممتتمع تدز 
هلها عفتكسك”1 عطع عه لع ناماكصم ,كماميععوعم لمنن زا نمه 

غنات 18أ0م رام لكر وع مط .10 ممنغوكرلء:1 كه لوتعمع 0 ومع كما بعاتإمطعورع /ا عل 
عط؟ .هك أمعاء1[إناكصا تلع نالووطة كأ رعحاتك كع ماع 12 1ه عبرعقطء كال عدم جمدم عط أقطا؟ 
ع1 .كسقللع1 60,000 قل دملغووتسا عه) لعدمجرزمعم ممعم عطكل تلععأناوم؟ عدومميام ١‏ 
كنات رصا زاصمة) ,ل200 كيستعديل رقععة قلط عنمواممز م لعمأنوعم مغنو )0 املاممة 
* 60,000 اعم معط علا بسقفلع"1 ععم وعماعم عتطانت 30 عط انامس (فانتصددم؟ مقتام رع[ 
26150 نلا عط 01 تمع لمعم لصأ كأ مبامصة كنجل1 ,تعنو جاه عطي وعمععم 1,800,000 > 30 
51 3860 اماما نأ عون عو] لعروؤو عط 

علا رتك الم لإ[كنا0 6271م 5ق صم لعوم لما لم10 م10 لععتناوء: معكو بسر عط عتط) 0 ترم تللم 
عع 
.ع6 «مع عالت 765 5 ع متعزل ممعم 3847 4,340,000 > 1,800,000 + 2,540,000 

علتقطء15ل هعاءك صق طعنرد ومتدكوم له عأطقمقء لقصو والتمدو1 عط عملووم ور 
علنتاللمعجريت عاطوععلزهمم معد م ععتيومم ل انوي 

م 10 علقته صععط فقط ععصوهم!!2 مم رمملغماتجلق ومتمعءمم؟ عط م[ 
ووتندتنا ه؟. لإأعكلن! كا رتعز لإقهم 108 3م نزصة عه كلذلا1 .ماصقط عط ابمطم معط 
الناة ه رتعكه لظ )0 «إالتصفية بإمودوعععم عطا متقيطه مذ ععلعه مز مه بعاطومع لومم 
ع58ها 8 طعناك صل هار بة .5:52 عيوءهئة عع مع علهص عط لأنمطد دمل 2001 معط اميم 
ل 0 تأنام؟ تإعطع مضه نمع اعد عط لأنامن ملصقط عطاغ مه مملععة حوس عط رععواعناة 
500 الى لمان مر عط 


انرا 


قناط مع نهنا عط معطغعط اكه سمتادع نان أمقاومم قط زجعلا عطايما وعصحء تغط ملالاكة.1. 
كغلهة عط 0 رست١اه‏ ركلهة معت عه رطأذلءلةعط عمسمعع0 عه ,تاقعم! متقطمع؟ لأتمه لعرماة 
انام عوعنامى اه كتط1 .علههر عمع عام تمعقمع؟ عط طعتطه ص المة عطغ صل لع متم كمي 
لدعم نوعب ع كذ مععمقل عط غقط ذأ سمتماصه مسن نزلة .عممعامعميت برجا لعطامو عا بزاجرهة 
عط متعصع مستمعصنت صة علقط2 ,060 ومأغمعاءم! ومغطء18 عط أقطا ممتامعم تزقم 1 .عده 
رلصة ععتوضعهعم عيهدماة اواأهط5 طخل ممأععمممف مآ رمعة 5نقعز عصمة ""أرورزتة“ 
معط لعمملسقطاة تمتها 'كممعيز نأا واعمااه 

رمع 05زه0ىق 85 رعدمع طء5 عط نعل أقصم ]208 ول 1 غقطا عنلوحاة ع1[ ترما مععد عط 1أأب ]1 
تع بجع ل أنا0تا 11 ماع قمع ذأ لع اتناك الامط كلتك غ2 لع26 زاتمت طئنة 1 .عصه أعممع نه عط 10 
٠‏ 7 ملاتم] 

مدهب عقطبه لععع1د امد ول 5عأوامعومم ععرورمعة عغط؟ أقط؟ معط مسمتكمررناك 
م عنا هقعلم برع بع عونا بإللع]ط ناملصنا لأنملا لإممحرطرف حرم تتصماعمم عائ]” تمعممتط 
اغط) ضوع ععاوننا معصتصيد نط تصغط؟ أكزكقة 10 7017/200006) النتام نزئرئ]ا عطا عممما 
رعلاطزوومحيصا عط لآناه قنط؟ قط صوحرن لعتكاكما لإأصمماد وما عط أممنت )ل لللقمة» 
علط نامل سقط ععمته وعتوتع5ع 1 متلتموعة عط ام ازللعهمهةء عتلرما؟ عتنا معلا ميم 
خمع بع عطع صذ) للناهنا بإمقجرصدم عطء تقط رلععمتحصم أعه! [رنعصفاخصا خنطا أو عختصف ما 
عط ععصةأذتوكة +10 غمع مصوعء 609 عط صوجرن للف (تصااتة] وأمنامعم عمهةرماة ماعط 01 
عمقععممصزذ لمع ععنها ه ععة مغ ومأقط عطاك أله امتغادمم عط صل عما لأنامين معتاها 
0-0-0 #منووظ دأ مصها عط 1ه عمع ستعاعل عط ما معنهم ممتلالجر عه ملعاعمم ا معفم 
مفاتصيزة كه ععمعائء معت عدها 2 ممما نلعءامعل كذ اعتطا رسماوعع عمط دهده برلل 
مده اقمع مو عط لأناميا عمنائوعم عط غقط رقا بأميرعة] ضز عمق رعع القمرة طأمنامطااة 
م تععتاطه بالقنصدعي عط قصة لععنو! كلمقط قا عنتقا لأنامكه اتاعصصن و6 عر أافتلا 
عمء قععم عط لمعستممعء: أمصفق 1 ممكوعم كتلط عو .علقم كعسمفصيعل عط مال تعتز 
ْ ممرعطكة5 


2055 عط أت خمع عمم 1!1! سمه تقل ردسمطة عم روط مز عممعامعمءه. طونمطئلة 
ول للم أناء!ف 01 عدم عنام عط ع0 رالأه 1[ رقممى للع طعزة لمعنه لالكانه إالقنتصمة ذا وععة 
)24,0 خنطا رقءعوبط ععطان صل :ع0 للشاكصا غمععنمر عط عل غمع ععم 40 نرلمه بوملاة 
أت كنمأالجرء نز عطا مهنا مععأناله؟ تامو ع1 عع ميرك ص لغة عليه عط لات ممقللع12 

: :ع5 قعطة لانامه وعنة كتلط 

“ان )قن إن نانأين اسن 37,800,010 د نحانت ومضاعيو 30 لا ممقللع*1 24,000 »ا وترول 122 
لقصهن) عل؟ عغالة عمقلا 10 لإتقنصة [ حممم) .أ بممأعمعأءما «ععصاس كه لزأمصنة ع1 

: 105 كه لتالععة 15 رلعققع 5هلنا لإأصمناة 

انم مالا فناقة ذدمدق غطا له؟! وعمقة لأع5 عغط؟ ومأععنالء102 

5 علاللان[لن للك رتنم عق وأا انايد لتنا ركصقللع17 36,000 > 24,000 - 60,000 

00 عط صعط أاناهبه لععانانن؟ ععادد غطا بممللع "1 ممم معنو 01 عطنكء تعماعلم 

لل انه إن اين حمسافارر 000,000 رأ ع عطنت وعتاعم 25 <ا وترهل 90 << قمقلفلء1 
تذنوولاه! ند عط لأنونه لعممةة عط مخ معو [8أم عط 1 

عطبك وعمعمم 87,800,000 ه وى #علمتصياة مم1 

نطنك 256:85 81,000,000 ع ورمى عمتساو ج0] 





0000 اماما - 
عطلكت 710115 01 169,000,000 لإ58 01 








النيل فى خطر . /61؟ 


بف كأولاعوعم ببروالقطة عن 021 018]102م2لاء 01 101 أ5ع نان ع8 0 عصرم ووم عآ17 
قلاف لماعد ع10) كعم نين وععاعم 0.008 01 علق ولتهل 5'معطمع:ك علطا مسلامعععة4 
.اعلا 68.! أ لامعل 10181 2 > وعزعجم 0,008 »ا 210 (دبرول 210 ع عوعر عط أله 
كل مضه رصاعم عفقط] 10 نايت نالفلا أن طارعل ه ققط عتمامعهء عط عفطع عستبجمائل4 
65! عاطمليوناة تاعمعل له وعماعغص 1,32 ع 1.68 - 3.0 ععع عبن زكتطء لعععيع بإللعقط لأنام 
نفل 


2011 ا طلانان5 127,000,000 ته 0-0 


132 


ركاه عون" عط لإط تمدع لامك 3202 هه كارن وعممع" قلطا أقلع ناه أمزمم لزهم 1 
نمت ان ]اأات ع 0 بععن ءز[: رات ذه ركصفلليع*1 30,000 ه60 عا نامع 

- 1.68 << 127,000,000 م6 90011 ل0ع078تروناء “غ81 01 الانامسة عط 
.اناك 2161565 213,000,000 

0 + 160,000,000 66001235 قلاط 36020 عط 0غ 2ع1ن بن 01 عطنهك [8غأن عط" 
.مك كعجنء 1:1 382,000,000 ع عطيه وعم عتم 

تناط, صغطع لأنامكا (كاأصمط؟ علال؟ قلط علالاممم مغ) لهمون عغطع مأ عممقطء وال عط 
١ل‏ “ك7 نانك 5ع2اء122 2,540,000 2 382,000,000 


150 

كن مقطو زه أن ك0 جزمت عط .رالا رامن زمعج غ1 أن لملارمم عع 2210 0 معن لأم 1 
ونان أ لوكت 8 ملآ عط أعع اله ولأعععال امم لأننه بر ع قعل طم نامطالة .أهصون معياذ عط؟ 
أن من ناعم يء مذ لازي لععععصمم ععلالناء !أل عنلقمم ععة عمغطأ أقط) ع 10 قمرعمة كل 
0 تككاعوبة لعوممههم عط 

تأينان1112 اوتنه عع عحالك وعما0 م 51 ذكلام 10 أقط اناه ككتملمم عالزماءوعء ١/7‏ ويل 
لأندمي (طعك نم ا نزولل 04ما20 2 أن) دعمام غطئيك غأمدعا :8 رممطملزة 8 طعناد 
العباة معط طتزناهعطء لحلمنت. نر دعسن 2 أ لإمأعماعلا ه وأملاع معبه لععللاوعء 
اننا لأا أ كنم ماللا ألعالت!! عط رعقكنانكن 01 ر5ن05 20ج قمغطرء51 علق قق لأنامنا معصام 
أعأناهب جرحين! بحن 11 .أهصق عط أه عط عطا دا سعط عه! لعملععل معطعمعم) مغصز لعمع بوم1 
ده مننععك عط لنصك نط أه عاللمع) عط لانوي سمط عه فل 0 علو علعن ه طعياء 
161 86 أموععع5 بلطو وعم 0أناما ]1 لأعين غمع يه الم كز صعنة] قمم ل خممممه عط ورطضنلك 
طعنعؤه ععص تععمعه عاطومع ل أكفصم لفط علا علرويد عتمفالعل سه النث لقتل 'عريل تطورك 
ععنها عه ععلصن وصمطمرزة عفاتدوتة أوععلاعد منامل غبامر ممتتقط رارع مذ عامميه 
طعوع 10 .كنولعه (معمدمؤو عط بزأتكقء تو كه طعناك بياصم عم) عتالها مط ممعدابه كلصت 
عط عقطل ء معتاعط بوالعقط مق 1 .عمه وردره! ققصة أأنت الئل مععنا حفط ممت عط عست 
انوي طعتطه) رمماعوععمم مه طعند؟ ملاع ععتت للآنام لتماتوحصم) لمم ماك 
عط رعؤباعم ؟أ لالامط5 ,غنده لعتععق عط مع (عتلأكنها عتغعط) عفماحا بزلمعمتراصت1 بإلمفاممن 
لعمسية ممه الهمقك عط أه سمتوى تل ع ععلهم مأ عط للأناو ماهم عله بغطاه باضه 
لتمامع ل ادهب وع التقمعععلع عمعطع أه معطغزئا .كعملح عطا زنط خناناء قصة لعا عط ععتونا 
كه وروي عط ,مع ممم ,لانم تزغط"1 .عل تأتمعهم عأطوعع لتقمي بصعي زه كعاعمين 
2017 01 ع نأل قعمات عععها لمعل 8 عمالام لما مه لكأل أمعميع 

دعب عط لأنهل 3300,000 أه عاقطلاق عط 5ععمةغكسنععك عط) ععللصن علصط 1 
لمعيه بلعم ا 

كه لكلدت !أل عغط؟ مستقصمعع التعة عععغط مععزطه مم عط 0 لإعممم كرملكمحرص ناك 
لذ تقطة عصه أوعمه د لنت 1 أل ختط تقطع مععس أتتمم وقحمة 1 عاق ع5 بحتام طناك 
0 معطاعل لإلخصقق بالء: ]2205 ته 1 رعصسغطعة عطااه كتعلطه عأطفلنها عط أن ماتخ 
0 قم مما مقتاطم رامنا اه قاذم اتلد علا صتارف«لمتزدرم 

عتنااته؟ 8 رمتمنمع5ع؟ عوقع5:0 عط كه عتنللته! كه عقاء عطا صا عقطا لععمتعودي امن 1[ 


ع لعءانالعء؟ عأونامعوع: ]0 وععة عط "1" 





8 


صعاء مجوم عطع (عاطهطامعم برأطوئط ممتصامه نوم مأ كزع[ قلسصم) عاطتذومم ؤموء] 6ه ؤز اعتطيه 
عط غه ملإتتلصتدم) عل أمتؤقة 60 لستامط بزالهعمتم كاء1!5 اأعء! لايامين أسعسصتممع ه00 
1 62225 58يعة عط عط تإقام عا 6قطلا رقمعط01 لضقة مامتا عط أه ممعم 
5 طعناة أكطنهعة علهجم كعكنافاء ع العم ملم ععتاعلتامط مده رماسذ لعمعاضي امعوعمم 

00175, 


مأوت ,ثآ 117 (5) 
3959 عناطنا عه! عنهع5 أه برموعععع5 علولا 
90 رطن56 نإماق 


0لالا 


لم 


5 مرا د ود ومو لوي مير 
اسع ع ل واححا روي ترد الجيواي ى 
| أسس فنية ٠.‏ 


ل للري © في مصر السنفلى» 
واتفقنا على ان المشروع »© بالطريقة المقدم بها » لا يجب الموافقة 
عل 4 00 7 1 


يرى مسستر ستتفنس أن توفير كمية 11 مترا مكمبا فيالثانية 
وبهذه الكمية بقترح زي محاصيل الفيضان »2 وان انضضناي. 
الجاصيل الشتوية » وري الحاصيل الصّيفية بقضل المياه المخرونة 
. في خزانات صناعية »© .تقام في سهل الفرما. ( سيناء ). 7 
ؤيوضح مسستر فيرشؤيل » المفتش العام للري في مصدر ' 
حي لاعن روك اراك وو أو جر 
ستكون "٠‏ مترا مكعبا للفدان » ويهذا يكون المجبوع ..-.ر.ا 
ولأ لوه .مرا متر مكعب من المياه 62 وهذه الكمية تعتمند 
علئ المياه التي يمكن خرنها لاستخدامها صيفا وشنتاء . وعلى 
الرغم من ان التجربة في مصر © تظهر » نحو .0 من مجصوع 
سناقترض 01 في حالتنا ‏ 033 اي 1؟ فدان 2 تروع 
قي الصيف . وبذلك فكون كمية الماء الطاوب لري هدهاللساحة 
كالتالي: 


0 


يفنل يوم يد 2..ءر؟ة؟ ندان : 3# ات 
٠.ءرءءطررلامم‏ مثر مكصب .. 
وتزؤيد مياه الري © من يناير الى مارس بعد توقق القئاة») . 
سيكون كالتالي : ْ 
بانقاضن المنطقة الغطفة سو الكمية ») تكون النتيجة 
كالتالي ' ٠.‏ ا الثودورءع" -_- ثلرة؟" 3-3 ورك فدان للري الشتوي. 
وبحساب ه؟ متر مكعب للفدان »© يكون المطلوب من المياه 
٠.٠.ر6”‏ بر .1 يوما ير 0 متر مكعب س 
«درءءءرام متر مكمب 1 


ودكون مجموع كمية الممياه .المطلوب خرتها كالتالي : 


للمحاصنيل الصيفية 2 ٠.ءر.ء‏ رلا متر مكعمب 
للمحاصصيل الشتوبة - 6.عيءلءزراقم 3 مكمب 

0 ميءرءء.لمركقا 1 : 
.أو لنقل ٠‏ اه ٠٠ءرءء 10٠‏ (متر مكعب 


1 ونصل بهد ذلك الى مسسالة تبخر المياه في مثل هذه 
الخزانات الضنحلة ولنقبل المعدل اليومي الذي اقترحه ممستز 
ستفنس © وقدره ...ر متر » وبذلك كون ( في سبعة شهورحت 
310" يوما ) » .١9يرلم..ر‏ متراس أي كرا مترا.. وبدلك يكون 
عمق الخزان." أمتار » ويصعب ان يزيد على ذلك » فتكون النتيجة 
در لمار١ا‏ ب 'لآر! متر من العمق مهيا للزراعة . ْ 
وتكون مساحة الخزان المطلوبة - 
و 1 ٠‏ ظ 
للسسشس شتام وا 
ارا 1 1 
ولعلي أبين هذه المسناحة المخصصة للخزانات » تصل الى 
...ءرء” فقدآن » أي نصف المسساحة المسنتهدفة الررامة + وتكون 
كمية المياه المتبخرة كالتالي : : 
بترم لبركلا؟! عر 154 ..در..ءر17١!‏ مترا مكعب . 


لض 


وبهذا تصبح الكمية المخرونة ا 
.دوه ءدوزرة5؟١‏ 0-4 ا 5-35 
درل درك /؟ همتر مكعب 


وبذلك يكون اذن المستخرج من القناة ( خلال ه شهور ) : 
وندر.ة ل و ركء/؟ 
ماسوو 5 ..ءر.56بي؟ عر 5 في ٠‏ اليوم 

1 16 

واذا أضفنا الى ذلك المياه المطلوبة لري الفيضان كما حددناها ش 
آنفا » تتكون النتيجة : 

درءةعر؟ ل للءرءءامرآأ ع 

دثدر.ء.كا*لر4 متر مكعبي في اليوم - 

١‏ متر.مكعب في. الثانية 

ويتطلب لتلك الكمية نفقات هائلة » حتى تستطيع قناأاة 
الاسماعيلية توقير ذلك . 


هذا مع اثنا نحسب حساب التسرب على الضفتين ٠:‏ وبمكن 
أن يصبح ذلك على مر السسئين. هاما جدا © ولذلك يصبح لازمسا 
للحصول على الكمية الضرورية من زيادة مخزون المياه .وفي مشل 
هذه المساحة الواسعة » لا 
ولا بد من تغذيتها بالحجارة 0 

واخيراء تأتي نقطة هامة جدا »6 فيما اذا كانت هذه المياه 
المخزونة ستبقى نقية »© أو فاسدة » أو حتى تصيبها الملوحة »2 نظرا 
اللورحة الارض التي ستقام فيها الخرانات , وهذه المشكلة يمكن 
أن تحل بالطبع بالتجربة . وفي اعتقادي الخاص أن هذا 'الخطر 
حقيقي . ويمكن ان اذكر ان شركة ري البجيرة قامت بتجربة في 
البراري منذ بضعة اعوام ٠.‏ ثم اضطرت الى التخلي عن المشروع 
بعد اعوام نظرآ لضحالة الخرائات ونديدو مما بينا »© آنغا ») أنه 
بدؤن الري الصيفي » فان المشروع لن ينجح . 

ونفترض آذن »4 أن الخزانات أن تنجح فما الذي ديحدث ؟ 


ف 


: ان شركة الاصلاح بلا شنك ستبذل كل جهد لارغام الحكوبة 
المصرية على مدها بالمياه الصيفية من القناة.. ولا يمكن الأصرار بقوة 
على أن هذا سيكون مستتحيلا » حتى لو تضاعفت كمية المخزون 
. وراء خزان اسنوان . وعلى الرغم من ذلك المثل » فانني مقتنغ ان 
الشركة ( في حالة فشل خزاناتها ) ستدعو الحكومة المصرية 
للمساعدة . وستكون الاخيرة في موقف » اما ان نشنهد خراب 
مشروع هام » او ان تعطى المياه على حساب الارض في مصر ذاتها. 
وانطباعي الخاص »© وهو مستخلص من تجربة طويلة » ان مشل 
هذه الحالات ©» رغم انها حالات أصفر »© يصحيها ضغط ششنديد» 
وسترغم الحكومة على الرضوخ للطلبات . ومن اجل هذا فانني لا 
أوصي بالمشروع ٠‏ 

وانتقل الان الى ش: شق آخر من الشروع ؛ وزهو الانفاق المنترحة 
تحت قناة السنويس .. على الرغم منانها لن تؤثر”مباشرة على نظام 
الري» يبدو لي أن ثمة مشناكل ضخمة تتعلق بتنفيذ الاعمال 
ويبين مسنتر فيرشويل ان تمرير ١ه‏ متر مكعب في الثانية 
خلال هذا! النفق »© بتطلب على الاقل ثمانية انابيب ( قطر كل منها 
؟ متر ) ويقترخمستر ستفنس ان هذه الانابيب » تموم » وان 
تخفض: في انفاق تشنق من احلها في جسم القئاة «- فكم من 
الوقت يستفرق مثل هذا العمل » وكيف قسير اعمال القناة خلال 
هذه العمليات 5 

وحتى لو سار كل شيء على ما برام الا ان هذا يثير صنعوبات 
شديدة ودقيقة . ولنا تجارب أثل هذه الاعمال في مصر ؛ وقد 
انشأنا انغاقا تحت عنيد من القنوات الكبرى »© ولكن لم يكن بوجد 
مرور بها ( او كان يمكن وقفه بسهولة ). وفي مثل هله الحالة 
كان العمل صعبا وطويلا ولست اعتقد بسسهولة ان شركة قناة 
السويس سستسمح بمثل هذه العملية . فاذا ارتفعت» فالبديل 
الاخر هو تحويل القنئاة » او شنق نفق 'نحت جسم القناة » توضع 
| فيها الانابيب . واى من هذه البدائل تتطلب عملا ضخما . وسيكون 
ابضا صعبا جدا ويتطلب نفقات هائلة . 


ونضا 


ؤاظن في مثل هذه الظروف أنه سيتجاوز تساما مبلخ 
ا ْ 
ل را ا رك اك حقيقيق 
0 من أن يتات المشروع محمودة © فانني مضطر على 

واني انتئع انه في حالة .فشمل الخرانات © وهو على الاقل 
محتمل. ( وفي اعتقادئٍ انه محتمل جدا ) »© فان الحكومة: المصرية 
سوف تكون ادبيا مضنطرة الى مسساعدة الشركة على حسناب. ملاك 
. الاراضي المضردين » ايا كانت الاتفاقات المعقودة الآن » ومهما كانت 
الاحتياطات التي قد توضع ضد هذا الاحتمال . 


وشيام ٠‏ 1 'جارسنئن' 
وكيل نظارة الاشغال العمومية 
<< اه ماي ؟.14 


>” 


صورة خطاب هرتزل الى وزير خازجية 
بريطانيا يرد فيه على تقرير السيم ودليام 
جارسستين إن برفض المشروع على اسس 
فنية » ويطلب تدخل لكوم البريطانية 
كراجعةقرار اللورد كرومر والحكومةالمصرية 


.لامآ جألة 
مقط من لي كك اعدضاص بإط عت 0غ لعاأصدط لقط محقط 1 

لاه ةر تكلض) عط لأ اناعم عط معدا أدووظ مأاعم 1 أ لعف تصرعع معمطا 
موالنادطة .ظ .81 ددم) ععلمءا م ,«اسكمتوء تمدزة عطر سل ستسودء عه 
أن عتمم ,متاصست سدتال9آ متك وم؟ تلم م ممعي د لمع قطعوط 
تعأدزمء لملازععم مقط بمتطعفدمة ننهلا امم عطنوول [ .عتماعصع 1 طعنطات 
تسمه لصممة كمومم) كامعسونعوق معط هت 

1 2<+2<+ التانز ج28 + أمطة #حعوطه لأأن ومنطقل:صمة عدولا 
عممنا ,والمصتوء2 عط مغ وملفوععممه زوع أمدجع 0 أمديقع: موز وعمعط > 
جيم رام نه غأه روأبم نل عط موعة ستندعد) صعتا اانا مأك أت ومصوعم عطه 
مع لص كط لمات - امار سو لسو لواو يف 
.142 سوط لعناععمم عمط 1 عماعا « ونطمةممة يدهلا ون وتتسمتصدتب 


"توص أه ممتمسوتسصمت عط أه عطصعد د مود مطبد ,8 .0 وررع؟! هرق 
.كلظ صسمد8 كممنتيهين ممموتصطة طناك لعوقطل راامتعدرة فد قمع 
-صمء عط أقط عدعكء عتنن عدعمزة لله غذ معنا جرعيات "ممعطرء:5 
.نه مقط وءاتممطاقم وممنموتذ موتشصره؟ عكل طنط هه مممتعيال 
0ن 15 صعمه أنه 1 36 عتم لمجاع 


0ظظ 2 


022 ذأ كنع21 عمسبراء2 عط قه 13 مه أقطة جعلع برامط ووم امريائئم 
اتصطناة «البطععمىع 1 معطا باع0016 عمق عنالئطاناق وحتكمجوتصل عط 
مع برمالععع :1" عطر أه قدمناممم عي 13 متقدصع2 (أثاة عتعطل) أقط) 
+6116 هص مبحمطة حل كه طاعغلطم تنود أه مماكوتصتهصع قط روط 
لطامت عل أه موقط قط مط» ععاوء؟ظ1 سآ .3817 جمم) عمد بط أمجزعمعو 
عنة ,اأمقدععم ع'منطيلعمة عنولا ج40 عمداعقء 1 طنطكه لم0ة ,محتست 
ع1اعء5 لوتعء[ د كه وعممحديام عط عب1 لهذ[ انان وماعط كه علطشرق الأئو 
مليديلل 

عنواعط ومع ,متطبل:مة عنه؟ م1 عناه لمألزمم مرواعط معحدط 1[ كم 
وااكفصادء8 (تفصلك غطا دل لمتناوئة قاذ ممررنا ل©71هاز ممتستسيصصم) عل 
-18 قصمع22 وص زط أمعوءمم 21 حدجد بممكلصع) عطن عمل عرقالج عيعم عي 
0 16 عطق م عمزالتلس عع 6م اب8 عتامع وستادتصهام م هع عمتاد 
أه عنصمطة1 عط لاط 0هة (220276 )0 قتصنة معدا أت معنن لل معصعهء عط رط 
مذ أقط عتم 0ف مصععء )ل عممع1؟ امفواسصة ومتالت» لمع عمعئنلاعها 
تصعطمعء:5 لصم ملاظ يكم بط لعمععمءء بدمأمامه عل له نابا 
ضع عطذ قصة عطفد8 ممتايامظ .2 .114 م6 ععنلء1[ عل مسماععو مااع 
5 اللع منص ممه) مملمجع عذل ,مانسون سممتلااتةا عتك درم مسلدرم 
2ع لنت أخوع 6 نامدا ار طاعومناة تمصن عمسعطو عط لمعم سموعك 

ما 230162 ننط ضة يمعتلاتم الع 1عم ,لزعد إأعمعه 60م 1 بتده 1 
تننملا اأمعوعة م لطع بتفصقط تدمج وأمنتطفلعمة عننهل؟ا رذ العدرص عروء1 
اناق الع هامتبحغك عط) معفصير مل للنمطد ع أقطات م10 قمع عمتعلع 
ما عمعقط ع١‏ مععزطه عط كه أل1ألمتصصدس عط امس لالس ونطملدومدة عنملا 
ننه متام رط عغطا ص50 ووأكوع 00 2 ومتصتفاطه وذ معزو 
3 1 31210 معع وبروعج ققط كماقم عط [أه اومععنن عط أمط مم 
ع6 زطناة عغط) ممصن متطوموصة عيملا عمزععة أورى أه «تتمرمط عط 

عكن 11م صنطدةعصمة عيملا )1 لععناطه برإمععل اع عرواعع5! القذاة 1 
عط عع 0اقامعع1 10 المع لصت امه لمقتام رعظ علا طاتم ععكاه لممج عدولا 
لاقطد فمعطمعيك .+14 قمة أعلفع1 .+31 بممموععم 14[ 800 ععااقم 
ع1 :1 وم طايه عط طاتام ووعااقم يوتصولكق ععطصد) 10 مزنقن) م لعممويم 


عط 
لقع 10 تنامدت!ط عدلد عحقط 1 
#'منطولحم] عناملا 
2653 أضءتلعغطهن مدع مااصسسط عووتر 
ل21 .1 


اعيفى 


0 


الاعراو في 1١‏ ونير سه ؟.15 


ساس سس سس سس سساسساط 9001 












, من ركليب ادر و الست مرة الامرائهاية الجرائه , 
.ا وا باحدك قرف الشركة ون .. ب في القر السري سيط مذ ال 
م النولوغرائية داغضب هذا أأعر ا. سد6 ,ار دن يرف قرارثنا خير ابرع الثواجاث لالازيكية اشاس 
,كلب البرية الاوى قري ها لكسع يسزيل نعزطك انا لري والمير لوشست كأس ل لسيول كوم عم بطرلا ف 







يد من كبر الوا يدها امبو يجري اصواق من المكرمة المصريقعل | الفوتصالائو للف 

الى ميلس . الادارة عن هطا أأمول اق رلا بويد فيه جد بلس لع نسطناما في 5 الحيق وخلاستها | الجريدة وصاء 

يه كلامل * ن لمن ولفة م نأثلن خشراجم بأخظون موالمكومة.؟ اف فق ني لقا 

ب الرسل حل المبرطة خراى فيصطيونيا ويدامون التكومة أن هله الجريدة ة 

امرة © خض الككمور بس اليرم الواجق "٠‏ قرا اكي 7 الااف جليه تنس وافتن 

إومة والوججهاء والاميان القرين أإرئحة نير يستى فناعشا من بسن لر رصة | من بن الارض "كلها فاذا تيجو في اسلاج الناى ودش 
1 الحيط قدر أجلي يفرج مبب ترج اليه 


7 فا مغ ثفز إدم فيه 
اميد ,لسمو واجيب.الامبر عدب ابه رسيت المشر الاية احذ السيل كله ومساحته غمر القاعرة على ٠‏ 








لي المدده حدكك في يوباي اكلا بلي سنرفاذ من مدي لواب ناشوات أمى ماخ الالندابائمن:8 وتميدث لم أل عرض ١‏ 
وع الذي انع في 3 ترقير و المكرمة جيم رخص وابوراث قر روي شد وطأز ال 


الشاعوق وذه وذ - أما سي إلهاس ما بمهدصي مذء الضيعة الك بذة مان 
يدانت 7١‏ وقاة في اياسم ثرا .ن الاخفط بصل ا١سكومة‏ على لراهة ري مشر الا قدان وسشتظيهم فيالمام | الظلب الاق 3 . 











بول نا بيد يراعن الفاقة ررد 2 
ل "لوفمر افوال ل وفوف س 0 3 هل الرخصس زي الاين الف قان كباقلاه طبن 
هتدم بالسويبي من 14 توقير)] وللرجو لن ورا هذا فيجربدى 'غريرا 


ياوحاما بونهم ودج ريد ) | الأقيقة الي تبون المي البيا والملاي 


.بن و*؟! من الكافر و08 من 


نبا الكايريقوواحدة ماب 
حرية » وصلث الباخرة 
ول مني ثقل ٠٠١‏ طدعق] . 





: الكرية. عبد النطر الممارك فطباعل التهانيء | لاوفندا وعبامل اخرينيا 6 ارادث اككن أعدم مس الر. 
0 بالميد السميد ولس البلاد حل 0ن وي لاه ما كنوثر أالى 


( الأهرام )) تنشر 1١‏ ديسمبر ؟.95١1‏ 
أخبار أول مستميرة صهيونية فى 
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